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هذه دراسات في فقه اللغة » تتصل طائفة منها بالعريبة وحدها » كا تفيد 
من اسلوب المقارنات رالموازنات بين اللغات السامية في طائفة أخرى . وقد مت 
بهذه الدراسات يحدوني دافع يحث المشكلة اللغوية الخطيرة في هذا المجتمع العربي 
الذي تبرز فمه هذه المشكلة يجلاء» وأنا آمل ان أضيف شيئا في هذه الدراسات» 
ثقة مني ان الجبود الحتلفة في طرائق البحث تعين على فبم المشككلة اللغوية . 


وما زال في العربية حتى يومنا هذا » مجال للبحث والدرس بالرغم من الجبود 
النافعة التي قام بها الاقدمون . 


وقد نشرت طائفة من هذه البحوث في امجلات العراقنة ‏ مثل «سومر » ونجلة 
المجمم العامي العراقي » وتجلة كلية الآداب » وجلة كلية التربية » والمعم الجديد » 
بعد ان أضفت المها أشياء جديدة مما هداني اليه البحث واعادة النظر بصورة 
متواصلة > ؟! ضممت البها يحوثا لم انشرها » وأنا اجمع هذا الشتيت من الابواب 
في كتاب خاص لتتيسر الفائدة لطلاب العلم والممنين بالموضوعات اللغوية بوجه 
خاص ., ش 


م 
ا 


2 
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ألفت الامم كافة لغاتها واستعملتها حتى أدى بها الامر الى الاعجاب الذي 
تجاوز الحد الممقول وقال كل بقدم لفته وافتخر بمجدها الاثيل > وانها باقبة على 
الدهر » فزعم الصمنيون ذلك » وادعى الارمن ان لغتهم صاحبة الشرف وأركف 
اللفات الاخرى فروع عليها » ذلك ان الله - جلت قدرته - قد جمل آدم من 
تربتهم » وانه درج في ارضبم “ وهم من اجل ذلك ورثة لغته الآولى . وكل هذا 
دعاوى لا تنفق والبحث العامي التاريخي . 

وزعم العبرانيون أن العبرية هي اللغة الاولى » وان الل قد علم آدم هذه 
اللغة الشريفة وهم يبئرن دعواهم هذه على ما حأء قِ الاصحاح العاني من سفر 
التكوين ' : «وجمل الرب الاله من الارض كل حموانات البرية » وكل طمور 
السماء فأحضرها الى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به آدم ذات نفس ححية 
فبو أسمبا . فدعا آدم يأسماء جميع البهاتم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية». 


وجاء الآراميون فنادوا بشرف لغتهم وانها كانت لغة السيد المسبح وأمه 
المذراء . وابا لغغة الاسفار المقدسة » فقد كتب بها سفرأ داتنال وطوبيا وسفر 
هوديت وسفر عزرا وسفر أسكير . 


واعتقد الاغريق ان لغتهم ذات شرف ومجد عظبمين وأنها لغة الحكمة » 
وأئها خلاصة ما يصل اليه العقل البشبري © وانها ذات أسرار تذبني على عبقرية 
١‏ - صقر التكون ٠‏ الاصحاح الثاني » الآية 59 » ١؟‏ , 


و 


خارقة 4 وان الالماذة والأوذدسا نمودج هده ا موهمة الا سائمة العالية 0 ويد 
دوديتا تروعتهها جموور المتأدرين وقد عقا بلغة قديئة 8 ١‏ سبيل الى فم 
عرآة ينمكس علمبا إلنظا 0 ذه ألنذا 
الفلسفية قواعد نحوية وفلسفمة عامة » ولكنها لا تتعدى الاغريتية 1 
ثم جاء السامون فبحثوا في العربية واعجبوا بها » وسحرتهم لغة التنزيل 
فكان ما كان من دراسات في مسألة الاعجاز » وجرتهم هذه الدراسات الى القول 
بالتوقيف والاصطلاح قِ الككلام على العردمة والى هما ذهب اد نَ قؤارسن من 
َم اللمة 2 القرث الرابيع معدّمداً على قوله تعالى : ٍ وعم آدم الإمجراء كلها ع 21 
وهو دشير الى قول ابن عباس : ذد اث الله عامه الاسماء كلها وهي هذه التي يعار فبا 
الماس من دآاية وأرض وسول وحمل وحار واسيأه ذلك من الامم وغيرها " 
و يقتّصر أبن فارس على القول التوقيف فى اللغة © فمنده أن الخط المربى توقيف 
تمر قوله عز وجل ؛ رَ اقرأ باسم ريك الذي على م خاق الانسان من علق 6 
قرأ وربك الاكرم الذي عل بالقم » عل الانسان ما لم يمل » *. وقال جل 0 
ا ٠‏ وان أول من وضع الككتاب العربي اساعيل (ع 
وضعه على لفظه ورمنطقه ١‏ . 


ويأتي ابو الفتم عثان بن جني من علماء القرن الرابسع الحجري فءرض السألة 
نفسبا في « باب القول على اصل اللغة » أإلهام هي أم اصطلاح » وابن جني يعرض 





؟ - البمقرة .”١‏ 

> - ابن فارس ؛ الصاحي ٠‏ . 

4 الملق 5د )ع 1س 2ع ,وى 
هه القم ١‏ . 


لمسألة فيذكر عدة آراء في الموضوع »> وهو يقول في اول هذا الياب : « ارن 
اكثر اهل النظر على ان اصل اللغة انما هو تواضع واصطلاح» لا وعي ولا توقيف». 
الا ان أبا على رحمه الله قال لي يوم : هي من عند الله » واحتج يقوله سبحانه : 
ووعم آدم الاسباء كلما ه * ٠‏ وأبن جني يعرض رأي القائلين بالتوقيف رتشيرحه 
وشيف أن الله علسم آدم اساء جمسم التخلوقات #مسع اللغات »© ثم يعود فمعئل 
للقائلين بأن أصل اللفة لا بد فمه من المواضعة. ثم ينقل ابن جني رأي من يقول 
ان أصل اللغات كلما انما هو من الاصوات المسموعات كدوي الريح وحنين 
الرعد وخرير الماء » وشحيج الخار » ونعيق الفراب » وصهيل الفرس 4 ونزيب 
الظي ونحو ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك فما بعد . وهو يقول : وهذا عندي 
وجه صالح ومذهب متقبل . 


وابن جني لا يقطع في ذهابه الى رأي من هذه الآراء » وهو في عرضه هذه 
الآراء متردد في الأخذ بأحدها وهو يقول : « واعم انني على تقادم الوقت دائم 
التنقير والبحث عن هذا الموضم فأحد الدواعي والهوالج قوية التجاذب لي ؛ 
مختلفة حبات على فكرى . وذلك اذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة » الكرعة 
اللطيفة » وجدت فبها من الحكمة والدقة والارهاف »: والرئّة » ما يملك عل" 
جانب الفكر » حتى يكاد يطمح به امام غلوة السحر . تمن ذلك ما نيه عليه 
اصحايئا رحمهم الله » ومنه ما حذوته على أمثلتهم » فعرفت تتابعه وانقياده ؛ 
وسعد مر أمية وآمناده » صحة ما وفقوا لأقديمه منه . ولطف مااسعدوايه» 
وفرق لهم عنه . وانضاف الى ذلك وارد الاخمار المأثورة بانما من عند الله جل 
وعز » فقوي في نفسي أعتقاد كونها ترقمفاً من الله سبحانه ‏ واها وحي . 

ثم اقول في ضد هذا : « كا وقع لاصحابنا ولنا » وتذبهوا وتذببنا » على تأمل 
الحكمة الرائعة الماهرة 4 كذلك لا نكر ان يكون الله تعالى قد خلق من قملنا 


7 ابن حني » التصائص 2-8 . 


وأن بعد مداه عنا ‏ من كان ألطف منا اذهاناً وأسرع خواطر وأجرأ 
جناناً . فأقف بين الخلتن حسيراً » وأكائرهما فاتكفىء مكدوراً » وان خطر لي 
. قبا بعد » يعلق الكف باحدى الجبئين » ويكفبا عن صاحمتها » قلنا به » * . 


وقد أشرت الى انهم أحموا العربية وتعلقوا بها ومن اجل ذلك ترهوا ارف 
آدم كان يعرف العربمة » ونسبوا اليه اشعاراً » كا نسيوا للحن اسُعاراً أخرى » 
وهم يروث : ودأإن اكثر من ضل من اهل الشريعة عن القصد فمها » وحاه عن 
الطريقة الى المبا » فانما استبواه واستخف حامه وضمفه في هذه اللغة الكريمة 
الشريفة » التق خوطب الكافة بها » وعرضت علبها الجنة والنار من حواشها 
وأحنا! » ؟ . وانت تحس حين تقرأ في الاخمار ان لسان أهل الجنة عرب مبين» 
وانت تقرأ قوله تعالى : « لسان الذي يلحدون المه أعجمي » '' > فتعلم قدممة 
العربية وشرفها عندهم . وقد اخرج ابن عساكر في تاريخه » عن ابن عباس » 
ان آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العريية » فلما عصى سلبه الله العربية وتككم 
بالسريانية » فاما تاب رد الله عله العربية » '' , ومن أجل هذا فالعربية عندهم 
أفضل اللغات وأوسعبا » ذلك انما لفة التنزيل » قال تعالى : « وانه لتنزيل رب 
المالمين » نزل به الروح الامين على قلبك » لتكون من المنذرين بلسان عربي 
ممين » ١"‏ . وللذا ققد كان اللحن في العربية بمنزلة الضلال م جاء في الحديث ان 
رسول الل (ص) قال لجل لحن : ارشدوا أخاك فانه قد ضل» وقال.ايضاً رحم 
الله امرءاً أصلم من لسانه ٠"‏ . 
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وقد أحب هؤلاء العربية فدرسرها واهتدوا لسائل 0 قال الفراء : 


اكرمهم يا ؛ ومن خصائصها أنه يرجد ييا من لايجاز ما لاي جد في غيرها من 
اللغات » ؟١‏ . 


ومن أعحابهم بالعريية انها عندهم فاقت سائر اللفات فى رشاقة ألفاظيا 
وحسن ينام مسا بحيث لا يوجد فيها من الثقل والاعوجاج ما برجد في غيرها من 
اللفات التي تمت الى العربية بقرابة النسب وهي اللغات السامسة . ولعل من 
الطريف ان نوره خبراً ذكره ابن الاثير في المثل السائر : « وحضر عندي في 
بعض الايام رج ل من المهود » وكنت فى الديار المضرية » وكان للمبود في هذا 
الرحل اعتقاد لمكان مله في دينهم وغيره » وكان كذلك فحرى ذكر اللفات » 
وان العربية هي سيدة اللغات > وانها اشرفبن مكانا » وأحستربن وضعاً » فقال 
ذلك الرجل : كيف لا تكون كذلك وقد جاءت آخرا فنفت القببح من اللفات 
قبلها وأخذت الحسن ؟ ثم ان واضعها تصرف في جميع اللغات السالفة » فاختصر 
ما اختصر » وشفق ما خفف » تمن ذلك اسم امل » فانه عندثا في اللسارن 
العبراني ( كومبل ) مالاً على وزن فوعيل »> فجاء واضع العربية وحذف منهبا 
الثقيل المستبشع ول + و جمل» فصار خفيفا حسنا > و كذلك فعل في كذا 
وكذا وذكر أشماء كثير هّ 


على ان هذا الاعجاب بالعربية لا ينصب الا على الفصمح منها فلم يأبهوا باللسان 
الدارج السائر الذي يبتعد عن الفصيح » وتمسكهم بالفصيح أدى الى نظرة ضيقة 

غ١‏ - القلقشندي ؛ صبح الاعشى ١19/١‏ . 

.)١و (تحقمق محمد محي الدين عبد اليد » مصر مع‎ ( ١51/١ ابن الاثيرء المثل السائر‎ - ١٠ 


١١ 


الجاهلمين والصدر الاول للاسلام وهذه النظرة الضيقة ل تفد العربية» فضاع شيء 
من المربية م يصلنا » لاتهم م يتموا به لبعده عما توهموه فضيحا . 


وظلت الدراسات اللغوية ملازمة حالة واحدة عبر العصور فل مد فيها شيء 
وما كان من اللاحق الا أن يؤكد ما قاله الاقدمون وينسج على منواله . حتى 
حاء العصر الحديث بعلومه وحضارته فحدت علوم » وعفت اخرى ؛ وكان من 
ذلك ان ظبر عل اللغة الحديث وأفادت اللغات الاوروبية من مناهحه الجديدة ؛ 
غير ان المعنين بالعلوم اللغوية من العرب مم بفندو| من الاساليب الجديدة 6 
وهكذا ظلت الدراسات اللغوية العربمة باقبة في طرائقها القديمة . 


١١ 
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في تاربخ المشكرء اللفوي 


الاههام باللغة أمر تستدعيه ضرورة قانئمة » ذلك ان الأمشكاة اللغوية من 
المشكلات الخطيرة » ومن اجل ذلك نشطت المجامع العامية في الاقطار العربية 
في العمل على حل هذه المشككلة القائمة » وتبرز المشكلة في أن العرب في يومنا هذا 
لا يتكامون بالفصيح من العربية » فالعامي الدارج هو المستعمل »> وأير العامي 
مشكلة من المشكلات ايضاً » فبناك فحات مختلفة باختلاف البلاد » ثم ان البلد 
الواحد مشتمل على لهجات وطرى ف التعبير مختلفة ايضاًء وربما صعب على العربي 
من ثمالي العراق ان يفهم هن قروي من سكنة:الاهواز في الجنوبي من العراق . 


ومسألة تقريب العامة من الفصمحة أمر يتعلق ,الزمن الطويل » فليس من 
الممكن القيام مشر وع او حث للوصول الى هذا الهدف الخطير» وأنا أقول متعلق 
بالزمن > لعامي أن خير الوسائل الكفية يتحقيق هذا هو نشر_ العم والثقافة بين 
أبناء البلد الواحد » حيث يتيسر لجميع أبناء الملد قط من العلمى والمعرفة » ومن 
شأن هذا أن يعمل على رفع مستوى اللغة المستعملة» التي هي قريبة من الفصيحة. 
ونستطبع ان ندلل على قريها من الفصمحة اذا نظرنا الى .اللغة التي يستعملبا 
المثقفون البوم في محادثاتهم وفي استعمالاتهم الموممة » فهي لغة في جموعبا تكاد 
تخلو من اللفظ العامي الدخيل » تمجموعة ألفاظها على العموم فصبحة ويبدو 
قريها من الفصيح اذا وازنا بين هذه اللغة التي يستعملبا المثقف - وهو من اسرة 


١7 


جاهاة - و اللغة التي ستعملبا سائر افراه أسرته والنتى هي مدوغلة ف العاممة 
الدارحة . 


ولا بد أن نعرض هذه اللفة القردبة من الفصمحة بالبحث» التي أن سائثرون 
البها في مستقيلنا القريب أو البعيد لنحدد صفاتها وميزاتها التي تتميز بها ثم تخلص 
من ذلك الى البحث التاريخي لنقرر مرحلة من مراحل تاريخ العربية الطويل » 
فالتاريخ اللغفوي من الامور الغامضة » ذألك ان الماحث لا يتدي الى المراحل 
التطورية في هذا التاريخ الطويل . وربما اتقطمت عنه حلقات طويلة وضاع أثرها 
ويهذا فليس من الممكن رسم تاريخ محم الحلقات هذه اللغة » فلقد ضاع من 
أصوها شيء كثير » ومن اجل هذا فبي بدع في اللغات الحية المتطورة على قوتها 
وأصالتها وحمويتها وقابلءتها في مسايرة الزمن وتطوره . ولقد أثر عن أبي مرو 
ان الملاء انه قال : « ما ان: تب اليم ما قالت العرب إلا أقل » علد جا وافراً 
لانتبى الك عل وشعر كثير 6١‏ 


وأنا أفترض ان تككون هذه اللغة القريبة من الفصدحة »> والتى تكاد تخاو من 
أي لفظ دخب ل عامي © متخذة متشففة من قيود الأعراب ب » فالكامات فمها ساكنة 
اللغة المكنوية ل تاها للك المي »2 قلفة اران بكم . 


ولا بد أن نعرض للاعراب عرضاً تارضخما فنقول : لقد احتفظت اللغة العربية 
الفصحة يظاهرة الاعراب ©» وهي من صفات العربمة الموغلة في القدم » في حين 
ان سائر اللغات السامية ‏ عدا الاكدية ‏ قد فقدت الاعراب منذْ اقدم المصور» 
وقد دل على هذا الاعراب بقايا تحدها في العبرية والحدشة ' »© وأما في اللئة 


, ان الانباري , نزهة الالياء ص "م‎ - ١ 


؟ - «مووموئوومع8 ١٠‏ التطور النحوي ص ٠‏ + . 


١؟‎ 


الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث في البابلبة في النصوص القديمة » ثم تطورت 
هذه الحركات الثلاث وانتبت الى حر كتين هما الضمة لارفع والفتحة للنصب 
والجر » ول تلبث هذه المرحلة طويلاً حتى تطورت الى مرحلة الحركة الواحدة 
وهي الكسرة المالة . 


ولعل علاقة اللغة النبطمة بالعربية وقريها منها أوجد الاعراب من النيطية 

كا تؤيد ذلك النقوش التي عثر عليها . وقد ذهب 870106 المستسرق الالماني الى 
أن النحد حل كانو! بستعمارن الضمة فى حالة الرقم» والفتحة ف حالة النصب والكسرة 
في حالة الجر » ولا يعقبون هذه الحركات بالنون ” . وعدم وضع النون يعد 
الحركات دشيه ما هو شائع في قسم من جات العربية الدارحة » ومن ذلك ما 
هو مستعمل في هجة أهل الموصل في العراق » وفي غير الموصل م في الاقطار 
المربية .الاخرى 


دم للستشرف مممصطافنا _ ظغ أن أواخر الكلمات في اللبجة النبطية قد 
يتبينه الباحثون في حالتي المفعول به وفي. ضمي الترعية*->- على ان هذا الاثر 
. ضشل جداً » فقد أوشكت تخاو لغة المبد القديم من الاعراب . غير ان علامة 
النصب في العبرية القديمة هي الفتحة الطوبلة التق نشأ عنها حرف الهاء » والماء 
المتطرفة في هله اللغة تشبه الالف اللينة » ومن اجل ذلك تعامل معاملة احرف 
المد » وتظمر هذه في آخر الاسم المنصوب 0 5-7 0 
الللصوب ( لم ١)‏ وتعني ( ليل ) » و (عما ) " . وكا تلحق 


* - .814 .5 ,1899 متمماعآ اعطعهعطة مسعطع د نصرعة ءزطا رعطلل1ه25!0 ع15' 
- .8 83 .م 1814 صملزعط ,رقصه] مم15 ماسمصس عا .كا 

ه - ولفنسون ٠‏ تأربخ اللفات السامية ص ١١‏ . ش 

سد تككتب الهاء في المبربية في كر الامم ولا تلفظ , 

٠‏ روا قابلت هذه الكلمة في المربية ( حتى ) فقد قرأ ان مسعرد (عتى حين) في قوله سس 


١ 


هذه الملامة الظروف 4 فانما تلحتى المصدر فننصب كأ هو في المفعول المطاتى في 
العربية © ولكنها في هذه الحالة تككون متلوة بم زائدة ( للتميم ) الذي يقابل 
الانوين في العربية » مثال ذلك ( يومام ) وتعنىي (نوما) و( حنام ) وثءي 
( مجانا ) » والمتقسع لشوارد النصوص في اللغة العبرية ربما وجد ثرا تشير الى 
شيء يشبه الضمة والككسرة » ولعلم) بقايا لضمة وكسرة كانةا مستمملتين في 
العبرية القدعة 4 , 


ويعال المحدثون - وجلهم من الامستشرقين - ظاهرة الاعراب في العربية 
وفي سائر اللفات السامية محلو هذه اللفات من ادغام للكامات اي وصل كامة 
بككامة لتتكرن من الكامتين كامة واحدة لما معنى مركب منها 5 في اللفات 
الآرية * . ولس من ححة عاسة تارحمة تثدت صحة هذه الدعوى » والدي ثبت 
في التحقرق الءامي ان في العربية تراكيب كثيرة » وانها استفادت من التركيب 
لتكثير المعانى والممانى» وقد اعتمد المناء في العربية على الت ركسب بصوره الحتلفة» 
وكأن مذهب الخليل بن أحمد ان الكامتين اذا ركبتًا ولكل منها معنى وحكم 
أصبح ما بالتركيب حم جديد '' . وتبع الخليل في مقالته جمهور الكوفيين 
ومنهم الككسائي والفراء. ومن أجل ذلك فليس عدم التركيب علة في الاعراب» 
وذلك لوجود التركيب والاعراب في العربية في الوقت نفسه . 


ويختلف الرأى في دلالة الحركات على المعالى .الاعرابية بين القدماء والمحدثين 


ح تعالى (السحلته حتى حين) ( يوسف هع ) ودي لغة هذيل الى ماه عمر أن يقرىء الناس يبا 
انظر الز شري ؛ الككشاف +/خ ع » مطيبعة الاستقامة 5 ١+‏ . وقراءة أبن مسعود من شواذ 
القراءات * انظر ابن خالويه » مختصر فى شواذ القرآن . 
م - انظر ( النون في اللغة العربمة  )‏ الْرْء الثالث من مجلة كلمة الآداب والعاوم 4هو١ؤ.,‏ 
5 - .35.ث .1 ,21501153ة) بلطقلة نساء مم8 ادن 


ل ان جني » سر صناعة الاعراب « حرف الكات » , 


15 


في الاغة العريية . وأول من أشار إلى هله المذككلة من القداءى هو الخليل بن 
أحمد » ذكر سيدويه ٠١‏ ان الخليل قال : دان الفتحة والكسرة والضمة زوائد 
وهن يلقن الحروف لبوصل الى التكلم به والمناه هو الساكن لا زادة فنه» . 
ولعل الحدل في دلالة هذء الحركات على المعاني الأعرابية وعدم دلالتبا على ذلك» 
دار بين تلاممذ سسويه والككساني فذهب جمبورم مذهب الاول»؛ وذهب آخرون 


ويمثل رأي الذاهبين الى ان الحركات درال على معان اعرابية » إبو القاسم 
عبد الرحمن بن اسحى الزجاجي ؛ فقد نقل السبوطي في الاشياه والنظائر ؟١‏ 
قوله : دان الاساء لما كانت تعتورها المعاني وتكون فاءلة ومفعولة ومضافة ولم 
يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه الممانى » جملت حركات الاعراب تدين 
عن هذه المعاني وتدل عليها لبتسع لهم في الاغة ما بريدون من تقدي وتأخير عند 
الجاحة » . 


ومثل رأي الطائفة الاخرى قطرب ابر على عمد ين _المستدير وهو تامسبلى 
سيبويه ؛ قال قطرب : انما أعربت العرب كلاءها » لان الاسم في حال يازمه 
الستكون للوقف »4 فلو جعلوا وصل بالسكون وأمكنيم التحريك © جملوا 
التحريك معاقياً للاسكان » لبتبدل الكلام . ألا تراهم بنوا كلامرم على متحرك 
وساكن » وم يجمموا بين سا كذين في حشو الككامة » ولا في حشو بيت ولا بين 
احرف متحركة “ لان في اجماع الساكنين ييطئون في كثرة الحروف الماحركة » 
ويسدّعجلون > وتذهب الصلة في كلامهم » فحملوا الحركة عقب الاسكان ؟ . 





١‏ سفمويه © الكتان ا" 
١‏ - السيوطي “ الاشباء والاظائر ووب -امما, 
ع١‏ المصدر السابق لمرو . 


8 : 


وفي هذا أرأي توضيح وإإنة لرأي الخليل الذي أسلفنا ذكرء .٠‏ دين ذهب 
إلرأي مم3 فمه وكأنه أول من قال بهذا الرأي 4 . والوحه في هذا الرأي 
أن هذه الزوائد الاعرابية يلحا المبا لأمور ففدية (مموتصطم م > وهو ات 
ا مو سمقى والانسجام يستدعىان هذه الزوائد الاعرابية » ومعلى هذا انه ليس 
الحركات الاعرابية 0 ل وأن الحر كات م تكن تمحدد الماني | ف أذهان العرب 
لأوصل الكامات يبعضبا * ا أنيس أن والنساة قد اكرول 
بعض ظواهر الاعراب » وقاسوا بعض الاصول » رغية منهم في الوصول الى 
قواعد مطردة ملسحمةغ»'١١.‏ م أنه يفترض افتراضا لا يقوم على أساس عامي 
تار يخي » فمقول : د ولعليم تأثروا ما رأوه حوهم من لغات كالمونانية » قفها 
مفرق بين حالات الامماء اللي لسمى 02565 وبرمز ها في نهاية الامماء برهوز 
معملة » ١”‏ . ولقد فاته أن اليونانية تختلف نموأ وطبيعة عن العربية » وم يككن 
بانع النحو عارفاً او متائراً | باليونانية في الثقافة المريبة الاسلامية شائم عند 

ب لكتاب المصريين» فالى مثل هذا ذهب كل من الدكتور طه حسين والاستا احمد 
امن والد كتور ابرأهم مدكور 21١4‏ والدكتور أيرأهم سلامة ١5‏ : وقد بنى 
بام مدكور رأيه في تأثر النحو العربي بمنطق أرسطو على أمور. : 





8 ١ ابراهم انيس » من اسرار اللغة ص ” ع‎ - ١: 
. ١و8 المصدر السابق ص‎ ٠١ه‎ 


١‏ -. المصدر السايق ص 4ل 


. ١١١ المصدر السايق ص‎ - ١٠ 


ه١1‏ - ابراهم مدكور » مج جمم فؤاد الاول للغة المربية ٠‏ موود 8و١‏ (منطن 
ارسطو والتحو العربى ) . 


1 5 ابرامم سلامة ء بلاغة ارسطو بين العرب رالموتان . 


١مم‎ 


١‏ - اعتبار القياس أصلا من أصول النحو وتحديده ووضفه على نحو ما حمدد 
القئاس المنطقي ثم التشابه بين ما جاء من تقسم الكامة عند سيبويه الى اسم وفعل 
وحرف وما جاء من تقسيمها عند أرسطو الى اسم وفعل وأداة . 


؟ - ظبور النحو السريانى في مدرسة نصمين في القرن السادس المملادي على 
مقربة من النحاة العرب الاولين » ثم ترجمة عبد الله بن المقفع لمنطتى أرسطو التي 
تعد 5 يقول ثروة جديدة نقلت الى العام الاسلامي » ثم تمذة بعض السريان على 
الخليل بن احمد كحنين بن اسحاق الطبيب السرياني المعمروف الذي كان له أثر في 
نقل علوم المونان . وقرر الدكتور ان حنينا قد عاصر الخليل وسسويه » ولمس 
مدكور اول من ذهب الى هذا » فقد قال يهذه المقالة قدماء ومحدثون . 


ومن القدامى من دهب الى هذأ ان اببى أصصيعة في « عبيون الانباء » ٠”‏ ونقل 
هذه الرواية التفطي'"4 وقد ذهب الاستاذ احمد امين هذا المذهب من الحدثين"" 
ورد هذه الاقوال يقوم على ان الخليل م يعاصر حنيناً » فوفاة الخليل كانت في 
سنة 18٠‏ أو قبل ذلك او بعده بقلمل » وان ولادة حنين. لم تكين قبل سنة 
4 > فلم يدرك اذا حنين الخليل ولا رآه » والزعم باطل من اساسه . والقول 
بهذا التأثر نتمجة تقليد دؤلاء المحدثين لمستشرقين في اقوالحم » فالى مثل هذا 
ذهب دي بور » في تاريخ الفلسفة في الاسلام '" . 


ويستدل الدكتور ابراهم أنيس يخاو اللبجات الاقليمية الحديثة من الاعراب 





157 ابن ابي اصميعة » عمون الانباء 184/١‏ : 
5 - القفطي ؛ اخبار الماماء بإخبار الحكماء “اازا. 
> ب أإححد امين ٠‏ ضحى الاسلام الوم « 


5 دي بور ١‏ تأريخ الفلسفة في الاسلام . 


أ 


على عدم شبوعه في اللغة العربية في مراحلها الالى 4" » على اننا لا مكننا ارك 
تجعل من خلو اللبحات الدارجة من الاعراب دلي على ان الاعراب ظاهرة م 
تكن موبحودة في العرسة الاولى*؟ » وقد رأينا ان اللغات السامية جمعيا كانت 
معرية ثم زال اعرابها في العبوه التي تعاقبت على مراحلبا الاولى . رقد أطال 
الدكتور علي عبد الواحد وافي في الرد على زميل الدكتور أنس في كتاب 4 


وذؤقه اللمةٌ هو . 


وقد عرض الاسداذ ابرأهم مصطفى لموضوع نفسه »> فقرر أن الحركات ‏ 
دوال على معان “ بل أن من اصول العربمة الدلالة بالحركات على المعالى © ثم هو 
يقول : « وما كان للعرب ان يلزموا هذه الخركات ويحرصوا علمها كل الحرص » 
وهي لا تعمل في تصوير المعنى شيئا . و نحن نعل ان العربية لغة « الاحاز» وأن 
العرب كانوا يتخففون ما وجدوا السيمل الى ذلك ويحذفون الكامة اذا فبمت 
والحماة اذا ظبر الدليل عليها » والآداة اذا لم تكن الحاجة ملجنّة اليها . وعنده 
ان الفتحة ليست علامة اعراب » ولا دالة على يء » وانما هي الحركة الخفيفة 
المستحبة عند العرب © فهي بمثاية السكون عند العامة "١‏ وأما الضمة فبي علم 
الاسناد أما الككسرة فاتها عم الاضافة "" . ورأي الاستاذ ابراهم مصطفى في 
دلالة الفتحة غريب »2 فقد دلت المقارنات على ان الفتحة وجدت في حالة النصب 
ف كثير من اللغات الساممة ©» وم يكن هناك سبب للفتحة والمستحمة » ا 
أسراها . ويرى الاستاذ وعطزه0 إمءءج]3 ان هذه القراعد المتشعية الدقيقة 
وخاصة قواعد الاعراب لم تكن مراعاة الا في اللغة الفصحة الادببة . أما لغة 


؟ - أبراهم اتدن » من اسرار اللغة ض ١١9‏ . 
ه؟ - على عمد الواحد وافي » فقه اللغة ص ١١‏ . 
]+ ابراهم مصطفى ٠‏ أحباء النحو ص 6٠‏ . 


أيه 


التخاطب »> فلم تكن معربة *؟ . وهو يستدل على ذلك بأن قواعد هذا شأنها في 

التشعب والدقة وصعوبة التطبيق وما تتطليه من الاثتباه وملاحظة عناصر 

املة وعلاقة بعضها ببعض »© كل هذا غير ممكن في لغة التخاطب > وانما هو من 

اختصاص اللغة الفصيحة © اغة الصفوة المبذبة . أها الاستاذ «فك» المستشسرق 

الالمانى فيرى ان الحركات صفة من صفات العربية» وسمة من أقدم ساتها اللغوية» 
والتي فقدت في اخواتها الساميات باسكثئاء البايلية القدمة *" . وعنده ارت 

العريبة حافظت قُِ محتلف عصورها على هذه الظاهرة بالرعم من ظبور اللحن 
واللبحات الاقشسسة قْ اخوأضر . 


وأريد الآن ان أبسط رأيا » وهو أن العربية التي ورثناها » والتي نعرف من 
أمرها الشيء الثابت الصحبح » لا تتعدى الاسلام في التاريخ الزمني كثيراً . 
ومعنى هذا ان العربمة الممثلة في لغة التنزيل ؛ هي العربية الي نقم علمها البحث 
والدرس » وما العريبة الجاهلية الا : يء من هذه العربية الاسلاهمية » ولا أريد 
ان أقول ينظرية الانتحال » ففي الجاهلية أدب كثير » فيه الصحيح وقيه 
ا موضوع »؛ ولكني لا استطيع ان اجعل مادة للدرس والمسحث » هذه النصوص 
خاصية لني لا نعرف عن بدايتهسا رهايتها كثرا » وأترك هذه النصوص 
الاسلامة وى مقدمتها كتاب الله . والعربية - مثلة في القرآن -. لغة عالمة 
ملخت من تاريخها مراحل طروي 6" حتى أنتبت الى هذا الشككل من الكمال . 
والبحث في تاريخ القرآن بدلنا على أن لغة القرآن 5 قد طبعت العربية بطايسع 
واضح مبين وقضت بذلك على آثر اللبحات الاقلسمسة ٠‏ وأريد أن اخلص الى 
ان هذه اللغة العالية قد ثبت من أصول اللفة وقواعدهاء وانمها التزمت الاعراب 





4 - 200206 نال وناج تقر 68م ,صعطهن) [عءمد]ة عن فقه اللغة 2 للد كتور 
على عبد الواحد واني ؛ ص .1# 


بت" - « يرهان فك » » العربة ( ترجمة النحار ) ص " . 


؟١‎ 


الذي لم يكن شائعاً ومستعملا على نحو ما التزمت به نصوص القرآن وسئأق على 
أثمات هذا الرأي . ومعنى هذا ان العريمة في هجاتها المتعددة لم تكن متقندة 


مهمه الضوابط التقملة ل ولكن هده اللعغة هي اللي جعلت الاعراب السمة الملارمة 
للعربية » التي أريد لما إن تككون كذلك . 


والبحث في تاريخ القرآن بدلنا على الجبود التي بذلت كي تسود لغة التنزيل 
في وضوحبا والتزامها الاعراب » وقد أشرنا الى خبر قراءة ابن مسعود حين 
سمعياأ مر بن الخطاب . 


وما استطاعت لغة القرآن والحديث ان تأتي على اللبجات الدارجة احلية » 
أو قل على العربية المستعمة السهة » والتى تتخفف من قمد الضوايط الثقيل . 
ومن هنا فالعربية شفيعة التعمير منذ ان كانت » ذلك بأن فبها لغة فصرحة 
يتوخاها الكاتب في كتايته » ملتزمة بضوابط الاعراب » ولغة اخرى بقوفا 
الناس ويستعماونها دون أن يازموا انفسهم بعناء هذه الضوابط © وربما تعدى 
الامر مسألة الاعراب الى الالفاظ نفسها . فقد يكون في ألفاظ الثانية ما هو 
بعيد عن العربية » وأنه قد دخل فمها نتبحة اتصال العرب أنفسهم بغيرهم من 
الاقوام والاتصال حاصل في كل عصر » فالعرب في اطراف الجزيرة قد تبيأ لهم 
ان يتاخموا أقواما غيرهم » فلم تسم بذلك سليةتهم . ومن اجل ذلك حرص حمر 
على الآخذْ بقراءة تعتمد على لغة قرش »2 والى مثل هذا كان برمي ءثؤارنل من 
جمعه القرآن لمسكون المسامون مجتمعين على قراءة واحدة فبنبذوا ما كان عندهم 
مما هو مغاير لما اتفق عله. ولا يعدم الباحث ان جد في كتب التفسير والقراءات 
وكتب الغريب وكتب النحو من هذا الباب شيئا كثيرأ من القراءات . ومرد 
ذلك ان الناس. قد فطروء على أساليب في التعبير خاصة بهم » وبذلك قرأوا » 
وان طائفة كييرة من هذه القراءات الخاصة اعتبرت من شواذ القراءات . 


والشواذ من القراءات هي ما خلا تلك الني انتشرت بواسطة القارىء المشهور 


وكا 


أن جأهد المنوق سنة اله »> كقراءة ان مسعود وقراءة أبي بن كمب واختمار 
الحسن البصري وأمثالهم » وهي تعد في باب الشواذ '" » وقد ألف غير واحد 
من الاقدمين في موضوع الشواذ كالمكبري في كتابه اعراب القراءات الشاذة » 
والاهوازي وان عطمة والمجدي و نعرف موٌلفات ه؛ لاء وم يصل الينا منبا 
شيء > م اندثر كتاب اللوامع في القراءات و كتاب المحتوى للدانى . 


ومن أمثال هذه ألشواذ الني لا تدل الا على اللبجات الدارجة أو اللبحات 


الاقسة ما جاء من شُواد سورة القاتحة : 


قرأ أبو السواد الغنوى «هياك > '؟ بالحاء المككسورة فى الآية الخامسة « اياك 
نعبد» وقد قرأ عمرو بن فايد « اياك » بالتخفيف »: وقرأ جناح بن حميش. 
1 نستعين 6 يكسم النون '' . 


وجاء هن شُواذ البقرة : قراءة يحبى بن وثاب « ولا تقربا هذه الشحرة » 
يككسر الشين وبالياء حكاه ابو زيد"" . وقراءة الشجرة بايدال الياء من الجم 
اثيات للبحة من اللبحات التي تلتزم هذا الابدال الدي ما زال حاصلاً في نمجات 
القرويين في جنوبي المراق » وقد قرىء د بين المر وزوجه » بدون همزة مم 
لشديد الراء 4 _ 





٠م‏ -- أبن خالويه » مختصر في شواذ القرآن ( المقدمة ) , 
»١‏ - المصدر نفسه » « شواذ سورة الفاتحة» , 

؟» - المصدر ثفسه , 

” - المصدر نفسه » « شراذ سورة المقرة » , 


5 المصدر السابق » « عُواذ سورة المترةٌ » . 


وان 


وقرأ مسامة بن مهارب « بعولمن : من قوله تعالى : دردمولتين أحق بر دهن » 
حزم الناء *" » ومعلوم أن ١‏ البمولة » جمع « بعل » يا أن « السهولة » جمع سول » 
ذلك ان كل قسلة ألفت صمفة من صم المع لاسم معين > في حين ان القبيلة 
الاخرى ألفت صلفة أخرى "١‏ 


وسحاء ف سورهة المائدة شراءة نعف وم 2 لعمأ 81 كدر اللام وأسكان المين قُْ 
وله تعالى : « واذا اديت الى الصلاة اتخذوها هزوأ ولمباً » . 
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وجاء في شواذ سورة الاعراف « الل » في قوله تمالى : « حتى يلج ال في 
مم الخماط : بهم الجم والشديد ام وقفتدماأ © وهي شراءة ابن عماس بر ومعاوم 
ان صيغة ( فمل ) من صسغ جوع التكسير بغم إلفاء وفّم العين وتشديدها » لا 
يكون مفردها الا فاعلا مثل دراكمع وحمهما وركم» »4 في حين إن مفرد 
( جمل ) هو ( الخمل ) بغم فاسكان ومعناه الحبل *” . وقد قرأ أبر السمال (اجمل) 
يفتح الحم واسكان الم “” . 


ومن شواذ سورة:طه قراءة عكرمة «اهس » *؟ بالسين فى قوله تعالى : 
« اهش بها على غنمي » 8 


وخ | الأصدر اسايق 7 
دم - الصدر السابق » ( شواذ سورة امائدة ) , 
اا" الل الزمحمشري ». الكغاف عم ١١‏ ؛ وانظر اللسان مادة « حمل » , 


ىم" حدث في انجيل مق م ؛ لم ومح هل هد! دس دلالة « الحمل » على الخبل دون 
الحيوان الممروف . انظر : 600 وموعنده.] ,أنا[اط82 نيج8 . 
هم إن شالويه » مختصر تي سراد القرآن . 


1 5-5 المصدر السابق + ( سوا سورة طه) 5 


١ 


ومن شواذ سورة الانساء قراءة ان عباس ورحضب »ع 45 بالضاد في قوله 
تعالى : دانم وما تعبدونٍ من درن الله حصب جيم ) وقرىء ( سفهينا )6 
باسكان الصاد »© وقرىء حطب ف بالطاء 5 


وهن شواذ سورة الحج جاء في كامة وصلوات » أحدى عشرة قراءة "؛ في 
قوله تعالى : « ولولا دفم الله الناس بعضبم ببعض لهدمت صوامع وبيّع وصلوات 
ومساحد بذ كر فسمأ اسم الله » . والقراءات هي و صلوات » يفتحتين رهي 
«وصلوات ©» بضمتين على قراءة أبي العالية والكلبي والضحاك » و دصالوات » 
.يضم فاسكان على قراءة جعفر بن مد وهي ( صلون ) بفم الصاد فلام فواو ونون 
و« صلوب» بالباء » و «صلوت » بفتح فاسكان © و ١‏ صلواث ©» بضم الصاد 
واسكان اللام وثاء مثلثة في الآخر » و «صلوة» "؟ بثاه في الآخر مع ألف 
الاطلاق . والكاية جمم صلاة وهي تعني الكنيسة والكامة سررائية “4 يخلاف ما 
ذهب المه الزخشري من انبا عبرانية » وتذيمل الكاءة بالالف بقصد التعريفه . 
ولعل صبغ جموع التكسير يمكن ان ترد الى صم محدودة 4 وذلك أن بعضا 
منها يحصل من صبغة أخرى باستخدام المد مثلا » فكلمة وتارة » تحمم على 
تير » » ولكنها تصبح «١‏ تيار » باطلاق الفتحة *؟ . وهذا. يدل على أن صيلغ 
جموع التكسير وصيرورتيأ على هذه الكثرة ناتج عن اللبحات الاقليسة » أذ من 
المعلوم ان اقلمما من الاقالم يطل في الحركات حتّى تصبح مدا » ومن هص ذه 
ايض « أسد » بغم اهمزة واسكان السين او ضمبا » فاذا أشبم الفم على السين 


. ١٠١ الزعخشري » الكشاف م/‎ - ١ 

؟ - ابن خالويه » مختصر شواذ القرآن ( شواذ سورة الحج ) . 
+ع - الزعخشري » الكشاف ١١ ١/-‏ . 

:4 - القرداحي ٠‏ اللباب مادة ( صل ) . 

ه» - الجوهري ٠‏ الصحاح مادة ( تير ) . 


© 


صار مدأ وصارت الكابة « أسود » » ومثل هذا « أحية » و « أحباء » وكثير 


ويدلنا على اشارة هذه الصبغ الى موضوع اللبجات ما يوجد في اللغة الحدشمة 
هن صبِمْ جموع التكسير ودلالتها على ا موضوع نفسةأ أ , 


ونستطيم أن نوجز ان القراءات في القرآن تقوم على تغيير في الحركات 
وتغبير في الابذية والصِغ وتغبير في الاصوات وتغمير في الالفاظ » وجموع هذا 
يدل على ان طرق التعبير الخاصة وجدت طريقها إلى لغة التنزيل » ول تحد في 
ذلك جمود التوحمد . والقراء يمختلفنون حتى في موضوع الاعراب الذي التزمه 
جميعهم » فبذا يرفع ما ينصبه ذاك » وذاك يخفض ما برفمه هذا 7 . وقد حمل 
هذا على انه خطأ من كتاب الوحي. فقد روى أبو معاوية حمد بن مخازم التميمي 
السعدي المتوقى سنة ١#‏ . عن هشام بن عروة بن الزبير المنوفي. سنة 5 . 
عن أبيه عن عائشة انها قالت : ثلاث احرف فى كتاب الل هن من خطأ !| تب 
وهي قوله تعالى : « ان هذا لساحران 4*6 4 وفي قوله تعالى : « لكن الراسخون 
في العم منهم والممئون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك » والمقممين الصلاة 
واأؤتون الزكاة »؟؟» وفىي قوله تعالى : دان الذين آمئوا والذين هادوا 
والصابئون » ** . وقد حقق النحوبرن في حديث عائشة حول غلط الكاتب » 
وحديث عيان في قوله : «أرى فيه لحناً » » فاعتلوا لكل حرف منبا » 





45 - 587 .م يرعطعةصم5 معطءوامه1طاعه عع لزأ سدع : موس [ائط 
- أبن قنيبة » تأويل مشكل القرآن ١5‏ . 

4ع - صورة طه "5 , 

4 - سورة النساء ١١+‏ , 


مم صورة المائدة شك 


5؟ 


واستشبدوا الشمر» فقالوا! في دان هذا لساحران» هي لغة. بلحادث ن كعب؟*» 
فهم يقولون : « مررت برجلان » > و« قبضت منه درهمان » و« جلست بين 
بداه » و «ركبت علاه » وأنشدوا طوير الحارثى "* 


تزود منا بين أذناه ضرية2 دعته الى هابي التراب عقم” 


؟ا أعثلوا لسائر المواضع السابقة علة مناسبة : 


وشموع اللحن في محتلف الطمقات » دليل على ان هذا الاعراب ثقمل لا 
تحتمله سلمقة المرب اللغوية 4 وكان ذلك في صدر الاسلام وقبل ان يتم اختلاط 
العرب بغيرهم ذلك الاختلاط العظم الذي تم في العصور المتأخرة » ثم ان شبوع 
اللحن م تسم مند طبقة المثقفين ولا العلية من القوم ولا العاداء » فلم تسم لشم بن 
بشير محدث أهل العراق سليقته اللغوية » فكان يلحن في كلامه ودشير الجاحظ 
الى غفالفته المحدثين ما لتزم من قواعد الاعراب 


وكان عبد الملك ا 0 أبناءه من اللحن > وكان يقول نهم : دآن 
الحن في منطق الشريف أ فب من آثار الجدري في الوجه » وأقبح من الثى في 
ثوب نفيس ») ؛ 


وشبوع اللحن في زمان عمر بن الخطاب معروف »© فقد روى ان عمر مم 


١ه‏ - أن قتيبة » تأويل مشكل القرآن 1م . 
؟ه - انب زيد ء النرادر مه . 
*ه سا الجاحظ »٠‏ البمان والتبيين ال 1 


هه - ابن قتيبة » عون الاخيار ١١+/+‏ ,. 


با؟ 


اعرابيا يقرأ قوله تعالى : « ان الله بريء من امسر كين ورسوله » حر رسوله فنمبه 
على الخطأ » وكان ذلك سبباً في وضع النحو ان صحت الاخبار ** , 


والاخبار في وضع النحو كثيرة لا تجال لذ كرها هنا » ولكينها في جموعبا 
تشير إلى إن الاحن فى هذه الفترة المتقدمة كان شائعاً » وشموعه في قراءة القرآن 
ما عجل في وضع هذه الضوابط النحوية للحفاظ على لغة التتزيل من العبث . 
وشموع اللحن دلل ايضاً على إن للقوم لغة يتخففون فيها من الضوابط الثقيلة 
وهي اللفة المستعماة وهي لغة الكثير من الناس »4 ولغة التخاطب ف الحياة 
المومية . 


على ان هذه اللغة العامة الت استعملها الناس لم تكن بعيدة عن لغة الكتابة 
في مادتها اللغوية » و كأن من شسرط هذه اللغة مجانية الاعراب »6 والى هذا يشير 
الجاحظ في قوله : « وان وجدتم في هذا الكتاب لحن او كلاماً غير معرب » 
ولفظا معدولاً عن حيته > فاعاموا اننا تركنا ذلك 4 لان الاعراب فض هذا 
الاب ومرجه عن حده الا أن احتكي كلام من كلام متعاقلي البخلاء وأشحاء 
العاماء كسبل بن هرون وأشياهه»'* . 


والمشكلة اللغوية قائمة في عصرنا ا أسلفنا » وذلك لات العربية الفصيحة 
المككتوبة هي غير العربية المستعملة في التخاطب وغير اللبجات الدارجة التي لم 
تر الى لغة المثقفين وهي في مادتها ماذج متأخرة متدهورة » وليس قسام 
المشككاة على هذا الوجه يمستحل الحل . فشبموع الثقافة وتدسير المعرفة لابناء 
العربية على شككل عام كفيل يرفع مستوى اللغة الى الحد الذي كانت عليه 
العرسسة في منتلف عصورها » فلم يسم عصر من عصور التاريخ اللغوي من ازدواج | 


وه - ان الاثباري ؛ نزمة الالباء ؛ , 
65لا الحاحظ » المخلاء ( طممة الحاجري ) ص مم 8 


8 


في اللغة » وقد شاهد علماء العربية الاقدمون مثل الخليل بن احمد وسيبويه 
والكسائي وعيسى بن عمر وغيرهم لغة عامية يستعملها جمهور الناس © ولقد أثر 
عن الكسائي انه وضع رسالة في لحن العامة . ولغة العامة غير لغة الملية فقد 
ذكر ابو هلال العسكري : ان العامي اذا كلمته بكلام العلية مشر منكُ وزرى 
عليك» يا روى عن بعضهم انه قال لبعض العامة : بم كنتم تنتقلون "* المارحة؟ 
فقال : « باحمالين » ولو قال له : « ايش كان نقلك لسلم من سخريته . فمنيغي أن 
يخاطب كل فريى بما دعر فون 14# 


وربما كانت العامية الدارجة قريبة من الفصمحة لغة الكثاية » وذلك بسلامة 
أبنمتها وبتخير ألفاظها الصحاح العربية » ولكنها متحللة من ضوابط الاعراب » 
فا متكامون بها يلتزمون الاسكان في جمسم صورها » وهذا ما نصبو اليه في 
تقريب العامية من الفصمح. وسبمل هذا كا أسلفنا نشر المعرفة بين الناس والزمان 


فيل يتحقيق هذا . 


مه - ابو هلال المسكري ٠»‏ كتاب الصناعتين ( طبعة الاستائة ) ص +" , 


4 


م 
ري 
(وريس 


في تاريغ المشكوء الغو ب: 
5١‏ 


للغة تاريخ تنبين فيه أصل اللغة ونشوءها وتطورها والمراحل التي قطعتها في 
عمرها الطويل حتى نصل في هذا البحث الى ما آلت اليه في عصرة الحاضر » كا 
ان لسائر العلوم تاريخاً تبندي فيه للاصول التي قامت عليها تلك العلوم » 
المراحل التي مرت عليها . والبحث في العربية يؤدي بنا الى التزام الناحمة 
التاريخية » واذا قلت : ان اللغة العريبة بدع بين اللغات فلا أراني أعدو الصواب 
كثير» ذلك اننا لا نعرف تاربخ هذه اللغة في مراحلم! الاولى اذ ليس من المعقول 
أن هذه اللغة بدأت بهذه النصوص الشعرية الجاهلية . فهذه النصوص الجأهلمة 
تقدم للماحث تماذج عالمة من العربية » وهذه الفاذج لا يمكن ان تكون بأي حال 
من الاحوال من البدايات في اللغة » فلا بد ان تكون العربية قد قطعت قمل 
هذه النصوص مراحل اخحرى من تاريخها / تككن فبها على هذا المستوى العالي من 
حيث قدرة اللغة على اداء المعاني ومن توفر المادة العربية للتعبير عن النواحي 
المادية وانصرافها الى الممنويات من الامور توسعاً ومجازاً . ولا اريد ان اخغوض 
في موضوع الصحمح والملحول من. مذه النصوص 4 فلبس ذلك بضائر قممة 
النصوص اللغوية » وانها صورة للحياة الجاهلية » ذلك أن وجود الملحول من 
هذه النصوص لا يمنع من وجود الصحمح ونسيته إلى قائليه . 


ولا بد ان نين ان الآثر الادبية في العصر الجاهلى شعرية في الغالب» والنثرية 


5١ 


منها فلمل جداً » و هي ان وحدت » فلا يصمح الاطمئنان المها . وآلى هلما دهب 
الكثيرون من الذين عدوا بتاريخ الادب الجاهلى . ولا اريد ان أخضم الامثال 
القديمة الجاهلية لمادة التى لا يطمأن الها » فالامثال - على انها نثرية - لا 
لستطسع أن تعدها من النثر العاني الدي يقصد أليه الماحشرن في تاريخ الادب ؛ 
ذلك ابيا مادة شعنية تمكس التحارب التي مرت بها المجتمعات القديمة. والامثال 
تعرض لاية أمة من الامم ولا سما البدائية منبا . 


على أن الماحث في النصوص الشعرية الجاهلية وأحد فمها من عموب النظم 
شيثئا لا حده فى النصوص الشعرية في العبود الاسلامية » وهذه العبوب تتعلق 


وهذه الظاهرة لا يمككن تفسيرها الا بالناحمة التاريخية . واعني يذلك ارن 
هذه النصوص لم تكتمل موسيقاها وانها مرحلة من مراحل التطور الفني من حيث 
الممنى في القصيدة العربية . وانت واجد هذا الخروج عن ضوابط الوزن عند 
صائر الشعراء الجاهليين » فدونك معلقة امرىء القيس لتحد فمبا قوله : 


اذا قامنا تضوع المسك منها تسم الصا جات بريا القرنفل 
وقوله : 

ألا رب يوم لك منبن صالح ولا سيا يرم بدارة جلجل 
وقوله : 

فجت وقد نضت لنوم ثيابها : لدى الستر الا ليسة المتفضل 
وقوله : 

أصاح ترى برق أريك ومبضه كلمع اليدين في حي مكلل 


تن 


وقوله : 

قمدت له وصحيق بين ضارج وبين العذيب بعد ما متأملي 
وانت واجد شيئاً من هذه التخالفات في شعر طرفة ن العدد كقوله : 

كأن البرين والدماليج علقت على عشر او خروع ل يخضّد 
وقوله : 

عن المرء لا تسأل وأيصر قرينه فان القرين بالمقارن مقعد 
ومنه ما جاء في قصيدة زهير > كقوله : 


رعوا مأ رعوا ظمئهم ثم أوردوا غارا تفرئى بالسلاح وبالدم. 


وهذه من السمات البارزة في القصدة الجاهلية » وربما كان منه في شعر 
الحضرمين من الشعراء . وهو من غير شك دلمل على ان القصيذة العريية الجاهلية 
في طور التكؤين من الناحمة الفنمة ميوزصطعءع17 وانها منتقلة من مرحلة الى اخرى 
وف كل مرحلة من هذه المراحل تستفيد شيثاً لاستكيال عناصرها الفنية . 

ولم يؤثر عن الجاهلين نصوص نثرية كثيرة كا هي الحال في الشعر » وسبب 
ذلك معروف عند الباحثين في تاريخ الادب الجاهلي » ولدس من غرضنا في هذه 
المقالة ان نعرض هذا الموضوع . على انه لا بد ان نقرر ان أمة تتسع لغتها أده 
النصوص اجميلة العالية من الادب لا بد ان يككون لديها شيء من النثر » ولكن 
هذه النصوص النثرية التي نفترض وحودها م تصل الينا . اذا فالاحث في النثر 
العربي مضطر ان يبتدىء بالقرآن الكريم وبعد تنصوص القرآن بداية هذا اللون 
الاذبي من الناحية الواقعية » وهو مضطر ايضاً ان يفترض ان الثثر العربي لا بد 
ان يكون قد مر بمراحل تارخية . 


ٌ نذا 


ولغة القرآن واسلوبه يطلعان الباحث على مستوى رفيع من حيث المبنى. 
وغزارة المادة اللغوية » ومن حمث قدرة هذه القوالب اللفظية على الاعراب عن 
دقائق الممنى » وخواطر الفكر » ولعل هذا كان السر الذي حدا بالماحثين الى 
القول بالاعجاز فى القرأن . 


والبحث في تاريخ القرآن يدلنا على ان لغة القرآن قد طبعت العربية بطايع 
واضم مبين وقضت بذلك على آثر اللبحات الاقليمية » وأطلعت المجتمع العربي 
الاسلامي الاول على نموذج عال هذه اللغة » فأخذوا بها . وفي القرآن يتكشف 
الستار عن عام فكري تحت شعار التوحيد لاول مرة في تاريخ اللفغة المربية » 
حمث لا تعد لغة الكبنة والعرافين الفنمة المسحوعة الا موذجاً ضعمفا له » من 
حمث ظاهر وسائل الاسلوب » ومسالك الجاز والدلالة ١‏ . والى مثل هذا ذهب. 
المستشرق ألفرنسي الكبير « ريجيس بلاشير » في محاضرة له ».فمو يقول : ومنذ 
ظبر الاسلام لم تعد اللغة العريية آلة عادية للكلام والتخاطب » ولا لغة انسانية 
محضة بل شيئا آخر . نعم لن نفبم جوهر العرببة وكيانها » بل ان نستطيع 
لها فبماً ان نحن اهملنا أههية هذا «الحدث القرآنى » هذا الحدئ الذي بفضلء 
تجحاوزت اللغة حدود الانسانة الحضة ؟ . ظ 

والبحث في تاريخ العربية يدلنا على الجبود التى بذلت كي تسود لغة التتزيل 
في وضوحبا والتزامها الاعراب » ولتكون لغة عامة دعرفبا كل العرب لا أثر 
فبها للغات الخاصة التي اعتاد كل طائفة منبي استعالها والقراءة بها » فقد ورد ان 
حمر بن الخطاب قد ممم رجلا يقرأ ( عتى حين ) في قوله تعالى : ( ليسجئئه حتى 
حين ) " » فقال من اقرأك ؟ قال » ابن مسءود» فكتب اليه : ان الله أنزل 


. يرهان فك » العربية ه‎ - ١ 
,ا١5 ر. بلاشير » مجاة الفسكر التونسمة ء العدد القامس ةا ص‎ : 
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هذا القرآن عرسا » وأنزله بلغة قرش »2 فأقرىء الناس بلغة قريش » ولا تقرمّم 
بلغة هذيل ' . 


وما استطاعت لغة القرآن والحددث ان تأقى على اللبحات الدارحة الخللة » 
أو قل على العرسمة المستعملة السبلة » والتى تخفف من قمود الضوابط الاعرابية 
الثقمة . ومن هنا فالعربية شفعة التعمير منذ ان كانت » ذلك بأن فيها لغة . 
فصحة يتوخاها الكاتب في كتابته » وهي ملتزمة بضوايط الاعراب © ولغة 
اخرى دقوها الناس ولسدّعماونيا دون أن بلزموأ أتفسهم بعناء هذه الضوابط ©» 
الثانية ما هو بعيد عن المربية » وانه قد دخل فبا نشحة اتصال العرب انفسهم 
بغيرهم من الاقوام » والاتصال حاصل في كل عصر > فقد تبهيأ للعرب في اطراف 
شه الجزيرة العرية ان يتاخهوا أقواماً غيرم »> فلم تسم بذلك سليقتهم . ومن 
أجل ذلك حرص تمر على الاخد يقراءة تعتمد على لغة فردش »© والى مكل هذا 
كان برمي عئان من جمعه القرآن لسكون المسامون مجتممين على قراءة وأسدة 
فنبذوا ما كان عندم ماهو مغاير لما اتفق عليه . 


ولا يعدم الباحث أن يحد في كتب التفسير والقراءات و كتب الغريب و كشب 
النحو من هذا الساب شيئاً كثيرأ من القراءات . ومرد ذلك ان الناس قد اعتادوا 
على اساليب في التعبير خاصة بهم » وبذلك قرأو! . وان طائفة كبيرة من هذه 
القراءات الخاصة قد اعتبرت من شُواذ القراءات . ونتيين من البحث قي لضئة 
القرآن ان هذا الحدث القرآني العظم قد عمل على توحيد العريية وطبعها بطايمع 
خاص فيه الشمول وقبه العموم حيث تيسر هذه اللغة ان تكون لغة العرب عامة 
انها تغليت على الككثير من معام اللبحات السائرة . 


- الزممشري , الكعشاف 08/6 : . 


وودود اللبحات السائرة وتنصلبا عن التمسك يقمود الاعراب دلمل على 
ظبور مرحلة جديدة في تاريخ العريمة أوشكت ان تءم لولا ما كان من أمر لفة 
التنزيل . وفي هذه المر-لة الجديدة تخففت العريية من ضوابط الاعراب . 


على ان المملومات الى بين أيدينا عن اللبحات الخاصة لا تتمدى الاشارات 
الموجزة والعلامات التى لا تعدو ان تكون ملاحظات لا تكون فى #وعبا مادة 
كافية لرسم صورة للبجة من اللبجات في بداية القرن الاول الهجري > ذلك ارنف 
النحويين واللغوييت قد جمعوا هذه الملاحظات منذ ان بدأوا في تثبيت قواعد 
العربية » وظلت هذه ال ملاحظات تتناقل من جيل الى حمل دون تصليف وضبط 
حيث لا نستطسع ان ننسب على وجله التحديد أية اشارة من هذه الاشارات 
اللغوية الى أصحابها » والامثال كثيرة للبرهنة على ترددهم وعدم تحريهم وجه 
الصواب في هذه الاشارات حمث يبدو فيها للباحث أثر الاصطناع والكذب 
والتقلمد فقد جاء في كتب الادب قول هوير الحارثئي : 


ترود منا بين أذتاه ضربة دعته الى هابي التراب عقم * 

. وفي البيت التزام المثنى الالف في جميع الا<وال » وهي لغة بني الحارث بن 
كمب » وهي عند دلاء قلب الماء الساكنة اذا انفتح ما قبلها الفأ فبقولون : 
أخذت الدرهمان » واشتريت ثوبان؟ . وفي هذه اللغة ان الف حرفي الجر ( الى ) 
و(على) تيقى على حاهها اذا كان مدخوها ضير غائب أو مخاطب » 6 حاء في 
النوادر لابى زيد الانصاري » ان اأفضل الضى ذكر لبعض اهل الممن قوله : 

أي قلوص راكب تراها طارو علاهن فطر علاها“ 





هو لسان العرب 50/٠١‏ ؛ 5د ٠‏ ع(/ة؟؟”2 
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“يا اسه أبو ؤدد ؛ اللوادر شرع ٠‏ ابن قارس » الصاحي م 


يح 


وم ينسب السموطي هذاه إللفة لمني الحارث بن كفب و مد شم 0 فقد عزاها 
لمني العثير وبني المحم و بطون من ربيعة ويكر بن واثل وزسمد وخ5ءم وهمدان 
وعزدأدة وعذرة 4 


وهده الاشارات لا تتحاوز مساثئل الابدال رالقلس وسائر الحركات وها 
يتعلى شيم قلمل, من الامور الصوتية ؛ ولم بعدها بعضهم من المستساعغ الأقبول » 
فالسيوطي يمشرها في باب « الرديء المذم وم من اللغات »* كالكتشكشة 
والككسككة والتائلة والعذمنة والفحفحة والعدمحة وغيرها . كا انما غير منسوية 
لسمة صحمدة 5 أششرن » فالعئمنة لفة قيس وتم عند الس.وطي © وهي تعرض 


في لغة قضاعة عند الثعالى '' 4 وفى لسان العرب غير هذا ١١‏ , 


واذا كانت هذه اللبحات لا تعطي الا صورة شوهاء غير كأملة ارحلة لغوية 
ف تاريخ العربية » فيل لنا ان نحد ذلك في تاريخ اللبحات العربية الجنوبية 
كالمعيقية وا يرية والسيشة أو في اللحمانية والثمودية والصفوية والنبطمة ؟ 
والحواب عن هذا السؤال ان بين هذه اللبحات جمعما وبين العربية الفصحة م 
عرفناها في لغة القرآن أو في لغة ما صم من النصوص الجاهلية فروقا بعندة » 
ومعدى ذلك انه لدس من الءقول اتاد ابة فحة من هذه الأبجحات صورة للعريية 
الاولى ؛ أو صورة للمرحاة التي سمقت الفصلحة المعروفة في لغة القرن الاول 
الفجري . ونحن نطرق هذا السبيل لعدم توفر النصوص الصحبحة المدوئة في 
هده المرحلة اللغوية التى ننشدها » ثم اننا نحرب هذه التحربة لان بين ايدينا من 


م ل السموطي 6 مع الهوامم ١غ‏ 0 
أ ك2 السموطي 4 المزهر /+؟ 1 


, فقه الأخة‎ ٠ الثمالى‎ - ٠ 


١١‏ لان العرب : قال الفراء : م وفيس راسد ومن جاررهم مجمعلرن الف ( أن ) اذا 
كانت مفتوحة عيثاً . 


ج- 
2 


هذه اللببعحات نصوصا مكتوبة وهي النقوش التى اهتدى ها الءاماء في نحرثهم 
التنقمسة . على ان طائفة من هذه النقوش مكتوية بالآرامية وهي اللغة الثقافية 
يا هي الحال في النقوش النبطية ٠"‏ » فقد كتب النبط نقوشبم بالآرامية وارت 
كانت توم عرنمة 5 . 

ويقبين من هذا العرض أن ال مواد الضرورية / تتوفر لنا لمعرفة المرحلة اللغوية 
الى قت عصر القرآن » فلا بد اذن ان نسلك سبلا آخر للوصول الى شيء ما 
نصمو المه » وذلك بالرجوع الى نصوص العربية المثبتة في كتب اللغة والادب 
والنحو ونستقرئها استقراءً دقيقأ لاخلص الى موضوعات 5و لف منبا مادة لغوية 
اتصفت بها المرحلة السابقة لعصر القرآن . 


وهده المادة اللغوية تشتمل عي معلومات تعلق بالاينية والصسع والاوزان 
يا تعلق بسائل خاصة ببناء الككامة في العربية و كيف توفر لبنية هذه الكلمة 
الانسجام والتكافق الموسيقي » ولنعرض الآن هذه المسائل . 


أ - الابتداء : 


رالذي نلاحظه ان العربية لا تستسيغ الابتداء بالساكن من الحروف » 
ولذلك قرر الخلمل بن احمد ان «حرف اللسان لا ينطلق بالساكن من الحروف»؟'. 
والعربة لا تميز هذا يا أجازت ذلك اللغات الاجنيية الكثيرة » وهذا ستعان 
الهمزة المفتوحة للتوصل الى النطتى بالساكن متخذة وسملة او قل معبراً الى هذا 
الساكن من الحروف لمظير في سككوته . 


١‏ - .3620110116 621156 68 عتأاعصدباً رعسعمطتز 
١#‏ دوسو ٠‏ تاريخ العمرب في سوريا ا , 


١4‏ - الخليل » الجزء المطبوع من كتاب العين ص + عن اتزومي في الخليل بن اد 
الفر ادي ١7‏ . 


وكان يقول - بعد تثبل للخراسي من الافعال - : « الالف التى في اسحنكك 
واقشعر واسحتفر واسسكر” ليست من اصل البناء » وائما ادخلت هذه الالفات 
ظ في الافمال رأمثاللهما من الكلام لتكون .عمادا وساماً للسان الى الحرف 
السا ك٠‏ ؟٠١‏ : 


وسأل الخللل جماعة فقال : كيف تافظون بار ف الساكن ٠‏ نخو ياء غلاءي 
وباأء أضرب ودال آل 0 فقالوا له : نقول أء وناء ودال » فلم تمجه اجابتيم » 
ل*. هم أنما لفظوا بالاسم ولم يلفظوا بالحرف ول يحمكوه © كا هو في غلامي وأضر ب 
وقد . فقال فم : أقول : : أب واي واد ؛ فالحى الفأ موصولة . فال : كذلك 
أر اهم صنعوا بالساكن » ألا تراه قال : ان وأمم حيث اسككذوا الماء والسين ؛ 
وانت لا تستط. بع أن تكلم بساكن في اول الاسم كا لا تصل إلى الافظ بسذه 
السواكن فو الفأ حتى وصلت الى اللفظ بها » فكذلك هذه الالفات حتى 
تصل الى اللفظ بها ما ألحقت المسكن الاول في الاسم ١١‏ 


والكامة العريية اتصفت التكافرٌ والانسجام بين احزائا في الخركات 
والاصوات » ومن اجل ذلك يوْتى االهمزة التى يستعان يا على النطق «الننا كن 
مكسورة أو مفتوحة »2 او مضمومة اذا كان الحرف الدى بلى السا كن مضموماً 
مثل أستنصر وأعترف فتفم الهمزة » لمتائل الصوت ويكون العمل فممى! عبى 
وحه واحد؟ . 

والذى أريد ملاحظته في هذا الماب هو القول بأن المرحلة السابقة ذه 
العربية الفصمحة كانت تحيز الابتداء بالساكن » والذي يقوي هذا الافتراض 





نج أ اله امأصدر السابق . 
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اذ - المصدر السابق «/؟؟ ؟ . 


وس 


عندي قوهم : ان أمر الثلاث في العريية همزته همزة وصل » والناطق المجمد هذه 
الملة لا نحس ببذه الهمزة » فلسانه ينطاق بالضاد في كلدة ارب ( الامر ) قبل 
ان ينطاق شيء اسمه الوصل » واجادة النطق تستدعي عو هذه الالف أطلافاً. 
وعلى هذا جام نطق المغارية في أبامنا هذه » فبم ياطلقون بالساكن في افمال 
الامر الثلاثية » ومن اجل ذلك فان ما تدعره بالنر «عدونده1 6صومعةق » 
يكون عندم راقع في نهاية الكامة. ومثل هذا ننطلى بالساكن اذا بدأنا بالاسماء 
التي نصوا على ان أافاء ها للوصل كا في « ابن» و «داسم ؛ فانت تنطاق بالساكن 
لشديء فده سككون او ينصف السا دن ان أسعفت:ا 0-5 الاصطلاح» حتى يتم 0 
بالكامة على الوحه اللازم 


ووجدود هذه الناحءة رما كان دليلا على الابتداء بالساكن في الهربة التى 
سرقت هذه المرحلة الفصمحة ) 3 يقوي هذا القول استساغة الانطلاق بالساكن ف 
سائر اللغات السامية الاخرى »6 بل رما كانت الآراممة السريانية أشد قبولاً للمدء 
بالساكن من امتحرك » ومن اجل ذلك صارت هذه الناحمة من ميزاتمه ا 
الظاهرة . 


؟ "التتقاء الساكدين : 
اغتصت العربية من بسين سائر اللفات السامية ,هذه الناحمة مراعاة منما 


المكافر والانسجام في بنمة الكامة الواحدة وني اتصال الكامة يغير هأ 
الكلام العربي على هيئّة مخصوصة موسسقية منسجمة . 


حصني دي * 


على أن الماحث في غرائب العرسة'وفرائدها واجد من هذا الباب سيدا رهو 
قليل جداً » وقلته ذات دلالة خاصة » فبو يشير الى وجود الثقاء الساكنين في 
تلك المرحلة اللغوية السابقة للمرحلة المعروفة» والا فحسف نعلل وحود السا كنين 
في كمتي ( حمارة ) و ( صبارة ) في قوم : حمارة القبظ وصبارة القر » ومثل 


0 


هذا ما حدث من التقاء السا كنين في أمماء الفاعلين من الافمال الثلاشة المضعفة 
مثل ( حال ) و ( ماد ) > ذلك ان العربية توجب الادغام في هذه الالاظ 
ووجوب الادغام يستدعي التقاء الساكنين » والذي أراه ان من العرب من كات 
تدز فك الادغام خا لفة للتقسأس ال مغروف »© رمطارعة منه لسان العري.ة لي 3 
تحتمل التقاء الساكنين فكان يفك الادغام في هذه الالفاظ وعلى هذا سداء قول 
اأتنى : 


فلا يبرم الامر الذي هو حالل الى آخر الميت ..: 


وليس معقولاً ان حمل هذا على تخطئة المننى ؛ فقد كان عام بشوارد اللفة 
والنحو فلا يحوز ان يكون جاهلا يهذا » ثم انه ل يلحأ الى ضرورة شعرية فقد 
كان في طوقه ان يتحاثى هذه الضرورة ‏ ان صحت - باستعيال مرادفة لكامة 
حال ( حال ) وذلك كثير ميسور . أما الذي سواغ له استعال الكاة » أسمهال 
فك ذا الادغام في لغة من لغات الناس في ذلك الزمان هروياً من التقاء 
الساكنين » كا هي الحال في ايامنا هذه فى لهتنا الماسة الدارجة » فيناك من 
يلتزم ادغام هذه الالفاظ محتملاً التقاء الساكئين يا ان هناك من بلدا الى فك 
الادغام هروباً وتخلصا فيقول مثا ( دازز ) و ( شادد ) بدلاً من ( دان ) 
و شاد ). 


وقد هربت العربية من أحمال التقاء السا كنين في بنية الكامة الواحدة الثلاثية. 
الساكنة العين » اذ يلتقي فيها ماكنان المين واللام لآن اواخر الكلمة سواكن 
ادا لم تدخل هذه الكمات في جل أو اذا وقف علمبا كا تقول ( فخذ ) باسكان 
الخاء في ( فخذ ) المكدورة الخاء *' . وفي خزانة البغدادي ان الفعل الذي عينه 
حرف حلق وكان على ( فعل ) بكسر العين فلك فيه أريم لقات “الخال في 
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( فخذ 2٠١)‏ وفي ( الاقتضاب ) :جواز تخفيف عين ( فمل ) مضموم المين 
ومكسورها'' . 


وفي الحتسب لابن حني : مأ ممع قيه ( فعل ) بقم ألفاء واسكان المين الا 
ومع فيه ( فعل ) بشم ألفاء والعين '" > ومنه أسكانهم نحو ( رسل ) و (ء 
و(عضد) و ( كتف) و (كيد)'؟”؟. 


والحكمة في هذا التحريك هو ال هروب من التقاه الساكنين كا بيناه . عل 
ائنا نجد مثل هذ! في لهجتنا العامية البغدادية في الاسماء الثلائية التي نضطر الى 
تحريك عبنها بحركة مناسبة هروبا من التقاء الساكنين فنقول ( فعل ) بكسر 
حل عدا اكسرة ااه ولا اس كتين 6 في( سم ) و ( عجل ) »4 ونقول 
بهم المم و ( قبر ) باسكان العين فسا ل 

58 الى نطق مذه الكنات في فج عامية اخرى »> ولتكن اللبجة المصرية 
لوجدن المصريين ينطقون هذه جميعاً باسكان العين احهالاً منهم لالتقاء الساكنين . 


واذا أردتا استقراء النصوص الفصبحة وجدنا هذه الناحمة في الافمال المضعفة 
المزيدة بثلاثة احرف كا في أوزان ( أفعال ) | مثل ( أحمار ) وهذه ال فمال قلية 
وقلئها تشير الى أنها من بقاءا المرحلذة السأبقة اللغوية التي أشسرنا المها. . فهذه الصمغة 
قدية وهي دالة على البالقة» وهي ثقية لوجود الساكنين» ثم تخفدت ف الاستيال 
فخضعت لسنة العربية الفصيحة في امرحلة اللاحقة فاستحالت الى ( احمر ) وهي 
في المعنى نفسه > والمبالغة حاصلة فمبا » وليس ؟ا علل الصرفيون بأن امبالفة في 





9 - البغدادي » الخزائة ٠١1/6‏ . 
٠‏ سدأين السيد » الاقتضاب ٠0١‏ . 
١‏ - أبن جني » المحتسب ١90/١‏ , 


6 - أبن جني » الخصائص 70/١‏ , 


الاولى اكثر . ومن هذا قولهم ؛ غار الطاثر فرخه بكشديد الراء في ( غار ) ""» 
ففي هذا الفعل قد التقى الساكئان » ومئه ايض ( غارت الناقة في الحلب ) » 
وما قلناه في ( احمار ) و ( احمر ) يصدق على قولهم ( غار ) فقد تف هذا 
الفعل حتى لا الاستعمال الى ( غر ) الثلاثي الضعف وفى ذلك كفاية وغناء . 

مم أبدال اعحد التضعيفين باليأء : 

وما زلنا تحمل على النطأ او على طريةة العوام في لهجتهم الدارجة قوطهم 
( استمريت ) باسناد الفمل المضعف إلى تاء الفاعل . .وفي العربية الفصبحة شيء 
الى مرحلة لغوية قديمة قد سبقت الفصيح المعر وف والممثل في لغة التنزيل والحديث. 
والى هذا ذهب المبراد في شرح كامة ( التقفّي ) في قول العحاج : 

تقضّي البازي اذا البازي كسسّر 

والنقفّي الانقضاض والعرب تبدل الماء من احد التضعمفين- فتقولور:. 
( تظنيت ) والاصللى ( تظئنت ) لانه من الظن؛' . ومنه ( قصصت ) 
) ** . والمستقرىء للنصوص اللغوية واجد من هذا الموضوع شيئا 
يصلح أن يكون مادة مفيدة للبحث . 

- اسم المفعول : 

في اسم المفعول من الفعل الثلائي الاجوف فذلكة لغوية فنقول : ( هبيع ) من 





2 المبرد » الكامل جام . 
؛4؟ ‏ الميره + الكامل /10؟ , 
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( باع ) ومصون من (صان ) » وهذه الفذلكة داخلة في اب الاعلال ولدس ينا 
حاجة لشرحه في هذا أأقام » وائما نريد ان تقول : أن شحاتئنا الحديثة الدارسدة 
لا تلجأ الى هذا الاعلال » بل تصوغه على وزن مفعول فتقول ( ممموع ) > وهذه 
الصمغة وأردة في الفصيم من العربية ولكنها مسموعة ومماعها مخالف القياس 
المشهور > وهو دلمل على انه من القايا اللغوية القديمة التى تتسم بها ال مرحلة السابقة 
التي أشسرنا المها . 

وقد جاء من هذا الاب (هصوون) و(همةورد) و(معوود)'' . وقفىي 
القاموس اسعده فبو مسعود "" . واكمده فبو مكمود *' . وألقعم الفحل الناقة 
فبى ( ملقرحة ) 5" . رهذه الامثلة تشير الى ان وزن (هفءول ) هو أصل في 
ضيغة اسم المفعول ولا مختص ببهذه الصمغة الفعل الثلائي » ولعل في هذه الامثلة 
دليلاً على قدم هذه الصيغة في مراحل اللغة الاولى . 


ه - مطل الحركات : 


أفرد ان جني في كتاب الخصائص فصد لموضوع مطل الحركات وااراد مطل 
الحركات مد الحركات» وقد استفادت العرسسة من هذا المد كثيراً في تدوسم الصِسم 
وتكثير المءالى . فقد مدت ضمة العين في المضارع كا في ( ينبم ) فصار ( يتدوع ) 
ومثل هذا ( يبحمور ) و( خضور) و(يعفور) »2 وقد انتقلت هذه الصبغ في 
العربية الى الاسمية وهو كثير فى اللغة . على اذه لا تفى الصلة في هذه الالفاظ 
بين الفعلية والاسمية فعلاقة اللون واضحة وريما هي التي سوغت هذا الانتقال 


5 المصدر الايق علا؟ - ه/ا؟ . 
/ا ؟ اعم الفيرر زابادى : القاموس » عأدة عرعكد , 
م ” لسان العرب » مادة كمد , 


و - المصباح المثير » مادة لقح . 


اللغوي . ونستطيع ان نفترض ان يكون اصل الفعل المضارع في مرحلة لغوية 
قديمة على هذا الشكل . ومعلوم أن بين الاسم والفعل المضارع شممأ ولمذا سمي 
بالمضارع لانه مضارع للآسم المعرب . والقسممة بالافعال المضارعة قديمة جداً فقد 
عرف ( يغرث ) و ( يعوق ) '" من آلهة اليمن . 


ومما يتعاق باب مطل الحركات كلمة (المعقيد ) وهو العسللى يعقد بالنار 
حتى مخثر © وقمل طعام يعقد بالعسلل » ومئه اليعضيد وهي بقل زهرها أشد 
صفرة من الورس وقمل غير هذا '” . 0 


وتستطيع إن نرد فاعول الى مطل الحركات فالعمود لا بد ان كان ( عامود ) 
ثم خفف الى ( عمود ) وليس لنا ان حمل العامود على الكلام العامي قله الشاقول 
والماعور و كثبر من اسهاء الادوات 8 


وفي كتب اللغفة نصوص تشبد على هذ! الباب فقد أنشد ابو على الفارمي لا 

هرمة برثي ابنه : 
فانت من الغوائل حين ترمى 22 ومن ذمالرحال منتزاح 

وأراد بمنتزح . 

وهذه امواد تعطينا بعض الثيء عن خصاة نص العرسة القدعمة قمل أن تتوحد 

- صيغ الفعل انجرد : 

الممروف عند الصر فين انهم صنفوا الافعال الثلاثية في ستنة أوزان ورتبوها 

مج - الككلي ٠‏ الاصنام اه . 

. الزبيدي * تاج العروس » أنظر مادتئي عقد وعضد‎ - #١ 


حا 


حسب ورودها فى الكثرة » غير ان الناظر فى النصوص وفي كتب اللهة يمد 
قمبا شيثأ دي به الى الاعتقاد ان هذه الافمال لم تكن مسنقرة ولا سها في 
القرن الارل المحري »> وان فعلا من الافعال مثلآً قد يكون على الوزن الاول 
١‏ أب نصر ) عند قوم من الناس © ولكنه من ( لآب ضفرب ) عند آخرين . 
وبقى هذا التردد في أعتمار وزن الفعل طوال القرن الاول والقرن الثانى ؛ حتى 
اذا تم تست قواعد اللغة » استقرت هذه الاذعال على حال ثايتة ولا سما الافما 
الني كثر تدار ها في التخاطب والكتابة على الاقل 


ولقد ورد شبيء من هذ الدي تذهب اله على ألنة عاماء اللغة » فقد قال 
ابو زيد الانصاري : اذا جاوزت المشاهير من الافحال فأنت بالخبار بين الهم 
والككسر "” . وقال الفر'اء : الاصل في المضارع الككسر '" . 


وهذا الترده في معرفة الاوزان وضبطما وتثدتها قد تم في لغة القرآن بالرغم 
من أن كتب اللغفة ظلت تذ كر اللغات الختلفة في وزن الافعمال التى اختلفوا 
فبها » فقد قالوا في ( فسد) هو من باب (نصر) عند قوم» وهو من باب ( كرم ) 
على رأي آخرين . رهذه الحال تدل على ان الافعال الثلاثية في المرحلة السابقة 
لعصر القرآن ل تككن مستقرة على سمال وكان الحك فيما للقائلين يؤلفور: بين 
حركاتها ما بشاءرن , 


/ا - الجموع : 
الموع من الأواد اللغوية القدعة ك2 وقد احتفظات بها اللغة العرسسة . ورعا دأت 


؟ سج اعم الفيروزابادي ٠‏ مقدمةه القأاموس 1 
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كثرة الموع في العربية على اختلاف اللبجات ولا سها جموع التكسير» ويعني هذا 
اننا نمجمع كامة واحدة على عدة صبغ من صبغ امع (مصسغطن) فالشخ يجمع على 
( شيخة ) ويجمع على ( شبوخ ) بفم الشين وعلى ( شبوخ ) بككسر الشين وى" 
( اشياخ ) » ومثل هذا كلمة (الحب ). يكسر الحاء فتجمع على ( أحباب ) » 
و(حبان ) يكسر الحاء وتشديد الياء » و ( حموب ) و ( حممة ) يكسر الحاء» 
و ( حب ) يفم الحاء ؛؟ . ومثل هذا كثير في اللغة العربية وهو ذليل على ارنف 
الجع لم يستقر على حال وانه يشير الى المرحلة التي كانت فيها اللغة غير مستقرة 


الكثرة راجع الى اختلاف الاقوام واختلاف الجهات . 


وني جمع المذكر السام ألفاظ ساها النحاة الاقدمون الملحقات وذلك لعدم 
انطباق السروط التي اثفقوا عليها في جمع الاسم هذا المع المعروف وبقاء هذه 
الالفاظ التي ألمقت مجمع المذكر السام يشير الى مرحلة لغوية قديمة » تلك المرحلة 
التي لم تتقبد فيما اللغة بضوابظ واضحة . وهذه الالفاظ هي ألفاظ العقود مثل 
( عشرون ) واخواتها » وارضون ووايلون واهلون وعالمون » ومن هذا الماب 
اصول ثنائية ( ممغؤزلزه ) مثل ( بنون ) و ( مون ) و ( قلون ) و ( سئون ) 
و( عضون ) ؟! في قوله تعالى : « الذين جعلوا القرآن عضين » *” أي فرقوه 
أعضاء » وممله ( عزين ) جمم عزة أي فرقة . ومنه شة فد جمعت على ( ثبون ) 
كا في قول عمرو ابن كلثوم : 


. ش لاهاضه 7 ه أه ه لأشا.ء. . 
فأما يرم خشيتنا علييم فتصبح شيلنا عقباً ثبينا١‏ 


» - لسأن العرب » مادة حيب . 
وم ا سورةالححر .4١‏ 
5 - معلقة خمرو بن كلثوم همن شرح العشر 5 . 
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وبدين سن هذأ ان هذه امواد اللغوية المتمخلفة عن مر حلة قدية بقست ي 
العربية الممثلة في لغة القرآن ولغة النصوص الجاهدة التى يطمأن الى صحتبا . 


بم - الابنية الغريبة : 


يكتب له الشبوع لثقلها ولطول يناما والبي عدت من يأب الغر بيب مرة ومن باب 
الوحشي المبحورة مرة أخرى . 


ولا بد من ضرب الامثال على هذه الابنية الغريسة لنخلص الى نشاحة من 
النتائج » جاء في النوادر لابي زيد المبرنتي "" هو الفضبان الذي لا ينظر الى أحد 
وكان عز, الى زيد ان يأتي بالشاهد لتكون على بينة » وهذه الناحية من العيوب 
في المعجم العربي القديم لانهم لا ييتمون استقراء الاستعمال لتأييد الممنى الدي 
بنصون عليه » وربمما كان هذا ححة من يقول بالاصطناع والاختراع في المعاني » 
وان الاغوي باحأ الى هذا الباب لنظبر انه عارف باللغة وفرائدها . ومثل هذا 
كثير في كتب اللغة المطولة . ولايد من دليل آخر على اصطناع هذه الالفاظ 
وهو انهم يذكرون للفظ الواحد معاني عدة لا علاقة بينها ؛ فقوهم : محنطىء 
فير جم *" > في حين أن ( احرنحم ) عندهم بمعنى اجتمع ووجه العلاقة بين الاسم 
والفعل غير موجود اطلاقا . 


وتمد أفرد ابن دريد في المبرة في الجزء الثالث بابآ للارزان الغريبة كالفعثل 
بيس . أب زيد »؛ التوادر .١«+٠‏ 
م» ‏ اللمصدر السابى ١944‏ . 


مم1 


على الدلى » وا,لتفع لأصاب الشديد والملتكد للصاب الشديد والعديس لاشديد 


الخلق . 


وفي وزن الفعلول الشغموم للناقفة القوية والطحئول والصعاوك للفتير ؛ 
والقرضوب لأص »> واللعموظ للشره والنبى » والصحمور للءظم اليطن , 


ومن الفيعلى : اهمذبى واخيزلى : 


ومن الفتعثول ؛ اثنافة الممسحور النشطة 3 والجتتعور للدي ا يدوم على 


العيد . 
ومن الفعوال » القرواح للنخلة الملساء . 


ومن الفيعول © العمثوم الناقة الفليظة . وسمبوج وسدهوك اسان توصف بها 
الريح . 


ومن الفبعال » الحيذام وهو الصارم '" . 

وهذه الابنية الغريبة كثيرة اجتزأًن ,هذا القدر منبا » ونريد ان تقول فهبا 
يتا هو ان الغالب فيما ذو دلالة مادية فلا ينصرف الى الناحمة الجازية وارت 
المماني التى ترد في هذه الابنية متعاقة بالاوصاف المسية كالطول والقصر والضخامة 
والعظم والدقة وشدة الخلق والسرعة واطخفة وغير هذا مما هو داخل في هذا 
الخصوص . والخلق والاصطناع واضم في هذه الابنية فالالفاظ التي تعني شدة 
الخلى فيها كثيرة ومختلفة . وهي تنصرف للانسان ارة وللحموان تارة اخرى . 


رلكن هذه الابنية على العموم قديمة » وان الالفاظ التي ومعت اذه 





م - ابن دريد » اميرة ١/+‏ خم . 
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المعاني من هذه الصبغ تقليد؟ وعكاية لما كانت عليه الابثية في اللغة القديمة في 
مر احلها الاولى . 


وأنا اذ ابي هذه المقالة أود ان أقول أن عملى كان استقراء النواسمي اللغوية 
التي يمكان ان تككون مادة مبمة في مراحل اللفغة القدئة » اما أعطاء صورة 
واضحة المعالم للهذه اللغة في تلك المراحل فليس سبلا » ذلك اننا مفتقروكف 
للنصوص الثابتة المدونة كا في سائر اللغات الحمة . 
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0 
0 
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عد" الاقدمون الفعل عنصراً جوهرياً في المبارة او الجلة » وهو كذلك عند 
المحدثين من اللغويين عامل مهم في بناء الجلة . 

وقد اختلفت الام في اشتكال الفمل » فبو فى العربية لا يتعدى ا ماضي 
والمضارع ' >2 في حمين انه يحتوي على صور مختلفة متعددة فى اللغات الطهندية ‏ 
الاوروبمة 6 م 1200 ٠‏ ولدست العربية بدعا بان اخواتبا الساميات 
في هذا الباب » فالباحثون في هذه الاسرة اللغوية يذهبون الى فلة صور الفعل 
6تنه” فيما . 





وقد اهتم النحاة العرب في الفمل ويحئوا فيه يبوث طويلة » وأعطوه من 
الاحكام ماهو معروف 2 مقيد في الاسانيد » وسنأتي الى الكلام عليه . ولقد 

خلتف السلف في هذا الاب كتبا كثيرة » قصرها اصحابا على الفعل واوزانف 
ومعائيه . 


ولعل طائفة من ا كانت أشمه بالمعحمات اللفوية » فكتاب الافعال لابن 
القوطبة " يظبر مدى أهيّام الاقدمين بالفعل ومعانيه وصوره . وقد أعاد احد 





١‏ - اما الامر فلي لنا الا ان نلحقه بالضارع فبو صورة منه يودي معنى خاصا . والى 
هذا ذهب النحاة الككوفيون . انظر « الاتصاف » لابن الانباري » السألة ؟ با ء وشرح الرضي 
على الكافية ؟ : م“؟. 


؟ - هو أبو بككر مد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهم بن عيسى بن مراحم ٠»‏ المعررف 
أبن القوطية الاندلسي الاشبيل الاصل المتوفى سنة 107 » للبجرة . 
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العماء ترتيب هذا اللكتاب » وأضاف اليه سيم آخر » ويويه تبويا خالف فيه 
الاصل “.وهو امسن القطاع من عاماء القرت السادس ا شحري " 5 

وأنت اذا نظرت الى احد هذين الكتابين تدبنت غنى العربية في هذا الماب 
وأهتام اللغويين في هذه المادة » حتى انهم توسعوا فمبا 4 فاشتقوا الافعال من 
أصول جاءدة ؛ لس فيما معنى الحدث . وسئأتي الى الككلام على هذا الموضوع . 


على اننا لا بد ان نستدرك فنقول : أن الاقدمين على اهناميم الزائد بالفمل 
ومعاشة وصوره لم يبحثوا في زمان الفعل وتمديداته » فالمافي هو الحدث الدي 
مفى « ذاو مخ » ولككن هذا الذي مغى لا ذمرف في أي زمان من الماضي > 
فبو يصدى على حدث هفى قبل لحظات ؛ وعلى آخر مفى عليه زمان طويل » 
وهذا التوسع او قل التساهل مبعثه قلة ضبط الازمنة في النحو العربي . 


فلا يستطيم المستقرىء لككلام العمرب أن يحدد الزمن تحديداً كالذي نعرفه 
في غير اللغات السامية » وهو إن استطاع ذلك ؛ فهالقرينة والاشارات الاخرى 
التي يحتوي عليها النص . ولعل حيرتيم وقلة يحثبى في هذه الناحمة © تبدوان فيا 
أسموه بالمضارع » فالتسمية لا تشير الى زمن مدين محمده معروف 4 وائما تشير الى 
شبه هذا بالاسم »> فبو مضارع للاسم © وتأئي «شارعته للاسم من تاحية حركة 
آخره ؟ . ثم أنهو حين أرادرا ان يدارا على زمن هذه الصصغة أشاروا الى الحال 
والاستقبال . وأمر الحال والاستقبال في هذه اإمسغة متروك النص »© دده 
القرائن والاشارات . 








»> لد هه وألو القأسم على بن جعفر السعدي اللخري المعررم أن الفطاع الصقلي المصري 
المثوفى سنة 6 لمخرة. 


غ اانظر ؛ 10 .ص معني تاتصعة لمطععء موعغعرة رصعطه© إعع م134 


0 


وليس لنا أن نتبين في المربمة ضوابط واضحة تشير الى اتفاق الازمئة أو مأ 
تسمى ل «3م1620 06 002252038266 » ٠‏ قلنس صحيحاً أن تدل صغة على 
زمنين مختلفين 4 لم يحدد كلا منه| ضابط متميز بالنسبة للآخر . 


ولا ندري ما المراد بالحال وى هو طول هذه الفسحة الزمنية » ثم اذا انطلقنا 
من هذا الى المستقبل » لا نبتدي الى أبن نصل المستقيل > فهو فسحة زمنمة 
طويلة. 2 


الباحثين الاقدمين في النحو ل يتأثروا في الامور الجوهرية بالفككر الموناني » ونحن 
اذا أردتا ان نجد آثر المنتطق في النحو لا نجده الا في التقسيات وفي الاحكام العامة 
المطلقة » كالسبب والمسبب » والعلة والمعلول . 


ولككن القائلين بتأئر المسامين بالفكر اليواني لا يقتصرون على هذا الحد 
فمندهم أن الفكرة الزمنية والبحث فيها كان تديجة لتأثر هؤلاء بالنحو الموتاني » . 
وقد قال ذا المستشرقون * وغير المستشسرقين من المشارقة الذين تأثروا بهم 
ولزموا أقوالهم ' . 


فقد قالوا : ان القئاس النحوي متأثر بالقياس المنطقي الأرسطي» والرد على 
هذا الزعم ميسور سبل *» ليس هذا محال البحث فيه . 





و انظر ؛ 86 بم وعنة سسصيوء© ,ومغطعءةا8 ؛ه وموم برزطسدمصء2 .0 .34 


5 - انظر عقالة الدكتور ابراهم مدكور في مور ممم فؤاد الاول للغة العربية م54١‏ س 
ممورضرعبا منطق ارسطو والنحو العربي ٠‏ وانظر تعليى الستشرق القرئسي 
. ,1 عليه , رائظر تملمق 20 عى الموضوع ودمابه إلى ان الحو العربي والنحو 


السرإني نشآ في وقت واحد . والى هذا ذهب وهو بمعع,1 .5 في محاضراته . 


ف 


وأعود فأقول : لو كان واضم النحو متأثر في الامور الجوهرية بالنحو 
اليوناني » لنحا في تحديد الزمن منحى الاغريق» ولبحث في قضية الزمن وتحديده 
كا محثوا » ولوقفنا إليوم في عصرنا الحديث على جلية الامر » وصرة لا حار في 
قوله تعالى : « قل فلم تقثلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين » ؟ , 


فالفعل « تقتلون » مضارع ولكن النص لا يشير الى الحال او الاستقبال وانما 
يشير الى الزمن الماضي . 


ولا نستطيع ان تبتدي الى الماضي المستمر «ء1طدمن4 » ف العربية بيصورة 
واضحة دقيقة . وحن اذا وسحدةا و لهم « كان يعاشر مشيخة قرلش »* وهو 
متضمن لفكرة الاستمرارية . ومثل هذا كثير في كلام العرب © فالاستمرارية 
حاصة » ولكننا لا نستطيع تحديد الفسحة الزمنية فيها » او قل ان الصيغة م 
تشر الى زمن محدود قصير ؟ . فقد جاء في ابن هشام ما نصه : د فوالل انه ليضع 
رحل رسول الله ( ص ) اذ أتاه سيم غرب فأصابه وقتل » . 


ومن اهام العربية بالفمل غلية الملة الفعلية '' على كلام العرب ‏ ذلك اننا لو 





لا ل سورة المقرة ١و‏ . 


م الاغانى »2 دار الكتس 2 اجدزم السادس ٠‏ ص 5ه , 


5 > 68.م رطءوتطهقث صعطءز1ةمواء قعل علنا2 مسجم عناج روئاء 71010 .لد 

٠‏ - ححين أنص عل الجملة الفعلية في هذه المقالة اريد منها ما كان فيها الفمل طرفا في 
الاسناد قبو مسند ابدأ » وعلى هذا فقولنا : « جاء عمد » جملة فعلية مؤلقة من مسئد ومسئد اليه . 
ثم اذا قلنا ؛ « تمد حاء» م يتبدل شيء في حققة الاسناد فطرفا الاسناد هما كا كان في الجملة 
الآرلى » وهي بهذا جملة فعلية ايضأ مؤلفة من مسند ومسند أله » والمسئد ألبه هو الفاعل في 
كلما الجملتين , والى هذا دهب نحاة الككرفة »2 فقد الوأ الفمل من قوم : « ضمى جاء » من 
الضمير الذي عده البصريون فاعلا . ولا اريد إن اقول في الفرق بين قَرهم عمد جاء وجاء محمدء 
ان الاول يفسد التحدد » والثاني يفيد الحدرث . 5 ذهب اليه البلاغيون » انظر السكاكي » 
مفتاح العلوم ١+‏ ؟ . 


غ6 


نظرنا الى كتاب من كتبهم فاحصين على طريقة الاحصاء في ايامنا » لاهتدينا الى 
صدق هذه الدءوى . ولا نريد أن نعلل هذه الظاهرة الكلامية » لان التعليل 
ربما ااخرجنا عن هذا البحث اللغوي . وقد فمل هذا الاستاذ علي الجارم في مقالة 
له فزعم « أن العقلية العربية تقتضي ان تكون الملة الفعلية الاصل » والغالب 
الكثير في التعبير » لان العربي جرت سليقته » ودفعته فطرته الى الاهيام بالحدث 
قِ الاحوال العادية الكثيرة . وهي التى لا يريد فمها أن ينبه السامع إلى الاهام 
بمن اوقع منه الحديث او أأتي لا .تم هو فيبا بن وقع منه الحديث © فالاساس 
عنده في الاخبار ان يبدأ بالفعل » عدا الفرس وعاد المسافر .. . ١١‏ 


وقد بلتحىء العربي الى الجلة الاسمية اذا كان القصد الى الفاعل والى الاسراع 
بازالة الشك فيمن صدر منه الفعل » فيبدأ بذكره اولاً قمل ان يذكر الفمل لى 
تخصصه» أو اككي ببعد الشيبة عن السامم ويمنعه ان يظن به الغلط او التزيد؟١.‏ 

ولا أريد ان اعلق على مقالة الجارم » فبي تعليلات فكرية فلسفية » ولا يهم 
الباحث اللغوي غير بحث الصبغ والاساليب . وربما كان سلوك هذا المذهب 
ابتعاداً عن الأقيقة الاغوية التي هي موضوع البحث . 


ولقد اهتم النحويون كافة في مسألة الاعراب > فذهب الاقدمون الى ان 





, مع اللغة العربية » الجزء الساسم » ص 7١س لسنة وى‎ ٠ علي الجارم‎ - ٠١١ 

1١‏ - يشترط الجارم أن تصدر الجملة بأمم وهو مسند أليه ولو كان المسند فعلاً وهذ! مذهب 
كثير من النحويين . 

ومما تحب الاشارة أليه ان هذه الجملة المصدرة الاسم مسنداً اليه او قل - فاعلاٌ ‏ متارا 
مسند هو الفعل » كثرت في عربيتنا الحديثة . وسبب ذلك برجع الى ان هؤلاء الكاتبين متأثررن 


بالاسالد.ب المترحمة . وددسمين صدق دمأ ف الاخبار التي تليعما وكالات الاثماء وق الاقاصدض 
المترحمة » ثم صرت شه الظاهرة الى كتانات أخرى , 
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الاعراب أثر يحليه العامل . ومن هنا كان ثم في العامل » فاليصريرن يرون ان 
الفعل صاحب العمل سواء تقدم أم تأخر وسواء كان ذلك مذكوراً ام مقدراً . 
وكثر حديثهم عن العوامل فقد ألّف ابو علي الفارسي المتوفى سنة لالا” للبجرة 
كتاب العوامل وغختصره » وألف الشيخ عبد القاهر الجرجانىي ااثوفى سلة 47١‏ 
للبحدرة كتاب دالموامل المنة » . وم يكن المصعريرن وحدهم مرتمين بمسألة العمامل 
فتقد حث فمه غير المصريين من تحاة الكوفة . وظل منبج القوم على هذه الحال 
إلى أن تصدى ابن مضاء القرطي لؤلاء بفسد عليهم نظريت,م في العامل في كتايه 
« الرد على الندا 5" . وهو يكرر رأي ابن جني في الخصائص عند كلامه عن 
العواهل اللفظءة والعوامل الأمدوية » ومذههمه الى ان العمل الاعرابىي في الحقيقة 
لمتكم ونسيته لفقسيره للابسة خاصة ١4‏ . ثم محث المرضوع الاستاذ ابراهم 
مصطفى من المحدثين » هذا القول بتوسع وتصرف . 


وانتهى الى ان الحركات يعضها عل على معنى اعرابي » فالضمة عم الاسناد » 
والكئسرة على الاضافة » اما الفتحة فحركة لا تدل على شيء ١"‏ . 

والبحث في دلالة الحركات جاء متأخراً » فلم يشر اله رؤوس الطبقة الاولى 
من النحوينن » فقد واأءم عن الخليل انه قال : دان الفتحة والكسرة والضمة 
زوائد وهن يلحقن الحرف لموصل الى التككلم يه » والبئاه هو الساكن الذي لا 
زيادة فه '. والى هذا ذهب ابراهم أنس من الدثين قي كتاب « من اسرار 
اللغة » ؟١‏ 





م١‏ - ابن مضاء » الرد على النحأة مم + ١م‏ . 
عو ابن حني » الخصائص .31١١/١‏ 

و١‏ ابراهم مصطقى ٠‏ احياء النحو ص ٠ه‏ . 
دذ ‏ سبيويه » الكتاب 8/9 ١م‏ . 


١‏ ابراهم ائمس »2 من احرإر اللغة ؟ اه 


5م 


ولمل إلمة في ذهاب الاقدمين هذا المذهب في التعلق بالعامل هو تأثرهم 
بالمنبج الفلسفي الدي يقول بالعلة والمعلول » والسيب والمسديب ©» ولا بصم جرياً 
على هذا ان يكون حدث من غير محدث . وقد تعلق البصريرن اكثر من غيرهم 
يذه الدعوى وأرادوا ان يفيدوا متبا في البحوث النحوية واللغوية » فآل الامر 
الى خلط و تعقيد وابتداع ابواب ليس من الصمب ان تمعد من داثرة النحو 
واللغة . 


وقد أشار الاقدمون الى هذا » وقالوا بضعف العلل النحوية وابتعادها عن 
اللفة وحقيقتها » ومن هؤلاء ابن جني في باب « علل العزبية أ كلامية أم فقبية ؛ 
ما نصه : اعلم أن علل النحوبين - واعني بذلك حذاقهم النفنين » لا الفافهم 
المستضعفين - اقرب الى علل المتكادين منها الى علل المتفقرين ٠6‏ . وال مدا 
اا ر ابن فارس في قوله : 


مرت بنا هيفاء مجدولة تر كية تنمي لتركي” 
ترنو بطرفف فاتن فاتر أضعف من حجة نحوي”؟١‏ 


وم يسم حتى هؤلاء القدامى من هذا الخلط » فلم ينصرفوا في تحوثيم اللغوية 
الى المذهب اللغوي الصحيم» ولم يستطيعوا ان يحنتبوا يحوثهم هذا الدخيل الذي 
لايمت للبحث اللغوي بصلة . ومن يتعقب كتاب الخصائص لابن جني يجده 
يتخبط في مسائل لا علاقة ها بالبحث اللفري» وائما هني من تأثير المنبج الكلامي 
الذي أشرن البه . وم يدفم ابن مضاء مسألة العامل وينكرها تدكا بالبحث 
العامي اللغوي الصحيح “ فبو ظاهري المذهب والعقيدة وهو من أحبل هذا بريد 
ان يسود حم الظاهر على المسائل اللغوية والنحوية ايضاً . 





- ابن جني ٠‏ الخصائص ١/١‏ ) . 


+ 5/١ انظر ابن شلكن ؛ تر.جمة ابن فارس‎ - ١9 


بوت 


وتمَسك البصريين بالعامل هو التمسك الذي يرجم الى اصل فلسفي > اوقعهم 
في مآزق أحالت النحو العربى الى تخليط ابعد ما يكون عن البحث اللغوي 
السلم . فقد وقفوا عند قوله تعالى « وان أحد من المشركين استجار ك١‏ » 
فقالوا تفاعلية أحد ولكن لفعل محذوف يفسره المذكور »> ومن هئأ نشأ عندهم 
ما أسموه بالجلة المفسرة التى لا محل نا من الاعراب . 


ومبعث كل هذا انهم لا يخلون الفعل من خمير الاسم السابق » مدقفوعين 
بالنظر الفلسفي . وموقف الكوفين من هذا انهم أجازها.ان يخ الفعل من 
الضمير وهم يوردون شاهدم المعروف »> وهو قول الزباء : 


ما للجبال مشنها وثيدا أجندلا يمان أم حديدا "١‏ 


ومن هنا يظبر أن النحويين » يصربين و كوفيين » متفقون في قوم بالعامل» 
غير انهم يختلفون في مقدار اخذم به . فالفعل عند كثير من نحاة الكوفة لا 
يعمل في الفاعل » فالعامل عند الكسائي لس لفل الفمل واعا كوته داخلا في 
الوصف أي كونه متليسا بالفعل '؟ . 


ولعل عدم جواز خلو الفعل من الفاعل عند البصريين » أوقعبم في مأزق 
آلغر في باب التنازع » وهوان يتقدم عاملان او اكثر ويتأخر عنها او عنبا 
معمول يصلح ان يكون معمولاً لكل واحد ما تقدم » كقوهم مثلآ : «قام 
وقعد الوك » فقد قال البصريون بإعمال الثاني لقربه » واختار الكوفيون إعمال 


+ - الثوية 5 , 


+ - السموطي » اشمع ١/5‏ 4 شرح الاشموني على الالفية ل عن مدرسة الكوفة . 
؟؟ - السبوطي » اهمع ١١5/١‏ . 


بمة 


الاول لسيقه» غير أن الفراء قد ذهب '' الى أنه أذا أنه تى العاملان في طلب المرفوع 
فالفمل لما جميعا "" . 


ومناهتام النحويين بالفعل ألحقوا به في الاعمال اسماء الافعال واساء الفاعلين 
واسياء المفعولين والصفات المشبة » وأفعل التفضمل وأمثلة المالغة . واسماء 
الفاعلين عند الكوفيين أفعال دائمة , 


ومن أهتام العربية بالفمل انها تأخذه من الاسهاء » اقول من الاساء التي تبت 
اصالتها في الاسمية . فكامة « اسم » / تخرج من السمو او الوسم على الخلاف بين 
المصريين والكوفمين ؛" 1 وانما هي كلمة قديمة وجدت في سائر اللغات السامية 
فأفادت مثبا العربية فصاغت منبا فعلاً هو « سمي » . ول يلتفت النحويرن الى 
هذ! » وانما شغلوا انفسهم في الكلام عن ههمزة الاسم *" 

والباحث في الافعال ثلاثية ام غير ثلاثية يجد ان طائفة منبا ذات اصول 
جامدة 4 فالفمل «رأس » مأخوذ من الرأس والرأس كامة وجدت في اللغات 
السامية كافة وهكذا في « كبده » أي اصاب كبده » وصضبع يه وله وعليه 
مأخوذ من غير شلك من الاصبع. وهناك أفعال مأخوذة من اعضاء الجسم كقوهم 
«نآبه » و يئسيه» وهو من الناب . و « ورك » من الورك » وتورك بالمكان أقام 
به » ولمل الفمل «ترك » بناء على افتعل للفمل « ورك » . 


م؟» - الرضي » شرح كافية ابن الحاجب 99/١‏ . 
غ؟ - ابن الانثياري ء الانصاف المسألة الاولى . 


ة# ‏ ري الخليل ان ههمرة الامم زيدت للتوصل إلى أل 3 وألسا لساكن 6 الكتابي . 
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ومن هذأ ألماب « فخذءم » أي أصاب فخذه , ورعا كان هناك علاقة بدن 


. . .> تس 1 5" 
د ضرع » وهو أسم وبين « راضم ؛ وهو فعل 78 


وأذا أردن ان نستوني هذا الباب وجدنا حشدا كبيراً من الافمال لا ترجع 
الا الى اسم جامد صريح > فالتامر واللابن مأخوذان من التمر واللين» وتمره 
اطممةه التمر » ولعل « بات ترجم الى البيت 4 وابتنى صار له بنون » . 


ولقد انقظعت الصلة في كثير من الاحمان بين المادة الفعلية وبين الاصل 
الاسمي . فكفة الجن وهي كامة قلبها البحث اللغوي فردّها الى. اصول غير 
ساممة » هي الى ولدت لنا « جن » بمعانيها انحتلفة يحيث صار الماحث لا يقرب 
بين هذا الاسم والفعمل . وقل مثل ذلك في كلة « الانس» وهو اسم » والفعل 
« أنس » وليس من شك ان الفعل خارج من الاسم . أما المصدر « أنس» فلا ثرى 
الاأثه معمول على الفعل . 





ومن أهتامهم بالفعلية انهم حسيوا كثيراً من الادوات افمالاً » فأداة النفي 
و لبس » قعل جامد عندهم» وم يقولوا يتركمبها » ويفصاوا القول فيه . وهكذا 
قل في بئس ونعم وعسى > وربا اعتبروا «لات » فعلاً معتمدين على قوله تعالى :. 
« وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمال شيئاً » '" . 


ولقد أعطت كلمة دال» أبئبة فعلبة » وكة «ال» كلمة سامية وتعني 


5 - انظر محاضرات بول كرارس على طلية كلية الآداي في القاهرة ١5+‏ . 


ب» ‏ الجمهرات ؛١‏ . 


5 + 


لاله . وكان يحيى بن يعمر*؟ يقرأ « تجبس إل" » بتشديد اللام » وقال بعض 
المفسرين الال" هو الله واحتج بقوله تعالى : « وأن يظبروا عل لا يرقبوا فيكم 
إلأ ولا ذمة» . وقال ابو عبيدة الال المبد . 


وخلاصة القول أن الفعل يحتل في العربية مكانة عظممة لما تحظ بالدراسة 
اللازهمة . 


5900 ياب اه ا عه عد عق ع نمؤا سات تاي . ال يع 


4 -- يحيى بن يعمر + تحوي مشهور » انظر نزهة الالباء لابن الاثباري . 
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2 
الى 


2 
0 
ل( لويس 


الثر كيب والبناه في المبي 


دفعني الى الكتابة في هذا الموضوع ما ذكره المستشرى لالماني «سدصاءاوم8 
في دراسته المطولة المقارنة في اللغات السامية » وهو : أن ليس في اللغات السامية 
ادغام للكامات ' . ولا يريد بالادغام في مقالته ما أرادة النحويون في هذا 
المصطلح الذي أفردوا له يمنا طوي مسبباً في كتبهم . وانما بريد به وصل كلة 
بأخرى نحمث يتكون منها كلمة واحدة ذات معنى مؤلف هن معنى الكفتين 
المستقلتين . 

ولعله اصاب لو استعمل «التر كسب » مصطلحاً لغوداً لما اسماه بالادغام . 
وكأنه احس أن في العربية شيئا كثيراً من المركبات » وهذا الشيء الكثير يفسد 
عليه رأيه » فاستدرك ان التركيب غير قد في اللغات السامية » وان هذه 
اللغات 0 في عصورها القديمة ‏ ولنس من ححة 
عاسة تارحمة ته تثدت صحة هذه الدعوى . 


والذي ثبت في التحقيى العامي ان في العرسسة تراكمسب كثيرة » وانبا 
استفادت من التركيب لتتكثير المعاني والمبانى . وقد أعتمد «اللناء » في العربية ‏ 
على التر كيب يصوره الختلفة ولعل من المفيد ان انيه اني لم أرد «بالبناء» المصطلح 
النحوي الدي يقابل الاعراب » وائما أردت به بنشة الكامة ان 7 


١‏ - .5 .5 رآ 20155ن"نا) «لممسصساءطاعه8 


3 


ويدخل التركمب في بنبة كل من الاسم والفعل والحرف © ولعل ألقركيب 
في الحروف بشير الى قدم هذه الوسيلة في العريبة » وسنعرض للادوات ألتي 
أفادت من التركسب على مر المصور وكر الدهور » فازمت صورتها الممروفة 
ولق ورثتها العربية واستعملتبا و كأنها كامات مستقة . ولو نظر الباحث في 
هذه الكامات لوجدها مركمات استفادت من التركيب »> ولا سما في صورتها 
اللحوتة > والنحت لون من ألوان التركيب فى العربية خضعت له الحروف 
والاسهام . وكان مذهب الخليل بن احمد : وان الكمتين اذا ركيتا » ولكل 
منها معنى وحم » اصبح لها بالق ركيب. حك جديد » " . وتسع الخليل في مقالته 
جمبور الكوفئين » ومنهم الكسائي والفراء » وليس م رأى الاستاذ طه الراوي 
من : أن الخلمل قد شد عن جمهرة النحاة في رأيه في الادوات المنحوتة " . ولنا 
أن نعرض للادوات الي دخلها الت كسب على طريقة النحث فازمت صورهبا 
المعروفة الموروثة : 


:نل-أ١‎ 


وهي مركبة عند الكسائي من الكوفيين وحده » وعنده انها مركبة من 
ولا »و دأن» وحذفت الهمزة تخفيفا » والالف للساكنين ؛ . وقول الكسائي 


فأما الخليل فزعم انها «لا أن» ولكنبم” حذفوا لكثرته في كلامبم » كا 


قالوأ :+ ودامه » بريدون وي لامه وكا قالوا بومكذ » وجعلت منزله حرف وأحد”. 


+ طه الراوي » كريخ علرم اللفة العربية » ص لم؟ . 
- الاشمرني ٠‏ اللسرح #رمم؟ . أبن هشام ٠‏ المغتى ( حرف اللام ) . 


8 - سيمويه » اكاب اع » والنص قمه غموض . 


0 


وعن الازهري : أنه وليك ى هشام عن الكساني مثل هذا القول الساد عن 
اخليل | ٠‏ على ان جمهور المصريين برد هذه المقالة ويقول بعدم تر كيب « لن » 
وانها :: حرف سيط رأسه وهو مذهب سيبويه لان الاصل 2 الحروقف عدم 
التصرف "؟ . ولدس اصلى دلا» فأبدلت الالف نونا يا ذهب جماعة من اللغوين* : 
فذهب الفرناء مثلا الى إن أصل هلن » و «ل» لا قفأبدات الالف نوا في احدهما 
وماماً فى الآخر؟ 


وها دام القداهى قد قربو! بين «لن » و «لم» فلا بد لنا من الاظر فسبا 
والقول بتر كممها وأن لم داص عليه متقدم من اللغوبين والاحويين وقد قال ,ذا 
المستشيرى الالماني « يبرجشترأاسر » فزعم : أن اصلى النفي في العربمة ان نكون 
بلا وما > وان العربية قد اشتقت من «لا» أدوات منها : ليس » ولن > ول » 
وقال : «١‏ لن مر كمة من «لاع و«أن» وم دربا كانت مركية من دلا 
ودماء الزائدة, 


وقال فى مكان آخر ين عرض روف العطف : د ثم » خاصة بالعربية 
ودظبر انما . مسشئقة من « م الأقايلة .م جمد الميرية © ر مقصسصسم الاأرامية ظ 
ودأو» سامية الاصل » و «أم) حديئة عربية » وأصلبا : أما © كاان «لم» 
أصلمبا «2تمح[» و رمع أصاما «ممسدعل» ١١‏ والدي رأيته ان النحوىسين 





5 - ابن هنظور » لسان العرب » مادة لن . 

5 الزبمدي » تاج العروس » مادة إن 

م - المصدر السابق , 

؟ - الرضى » شرح الكافية عه ؟؟ , 

.01 التطور الاحوي للفة العربية » ص‎ ٠ يرجشترامسر‎ - ١٠ 


.ا؟١١و المصدر السابى  ص‎ -١ 


المتقدمين لم يقولوا بالتركيب وردوا هذا الرأي الى الخليل والكسائي »2 اما 
المتأخرون فقد قالوا بالتركيب ولا سما اللفوبين منبم» ومن هؤلاء ابن جني في 


»أ كأن : 


وهي مركبة من الككاف و ( أن ) فأصل قوم كأن زيداً عمرو » اعما هو : 
أن زيداً كعمرو » فالكاف هنا تشبيه صريح وهي متعلقة بمحذوف . ثم انهم 
أرادوا الاهتهام بالتشبيه الذي عليه عقدوا الجملة » فأزالوا الكاف من وسطبا 
وقدموها الى أولًا لافراط عنايتيم بالتشبيه ولاجل تقدي الكاف فتحوا همزة 


واأنعغ»"؟' ., 


ويلتزم ابن جني قاعدة التركيب ويرفض ما عداها ؛ فبو يذكر رأي الخليل 
في « أن » وتر كببها ويقول به ويعقب عليه بقوله : « فبذا يدلك ان الشيثين اذا 
خلطا حدث لما حم ومعنى لم يكن فيا قبل ان بمتزجا . الا نرى ان لولا مركمة 
من «لو» وولاء» ومعلى «دلو» امتناع الشيء لامتناع غيره »؛ ومعلى دلا 
النفي أو النهي . فاما ر كمأ معأ حدث معنى آآخر وهو أمتناع السيء لوقوع غيره. 
فبذا في « أن » منزلة قولنا كأن ومصحح له ومؤلس يه وراد على سديويه مسا 
أإزمه الخليل » ؟١‏ 


لكن : 


اختلف فمها النحويون فبي نسيطة عند البصريين ؟١ ٠‏ وهي مركبة عسيد 





. ”.١و سر صناعة الاعراب » ص‎ ٠» ابن جني‎ ١ 
. المصدر السابق‎ - ١ 


. الزبيدي ؛» اج المروس » مادة لككن‎ - ١ 
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الفراء من الكوفيين من « لكن' » و «أن » فطرحت الممزة للتخشدف ؛ ونون 
لكن للسا كنين كقوله : 


دولاك اسقنى ان كان ماوّك ذا فضل » *' 


وهذا علة نصببا الاسم عنده ١١‏ 


وبرى غير ألفراء من أهل الككوفة انها مر كبة من دلا عو دأثءوو والكاف 
الزائدة لا التشبمرمة وحذفت الهمزة تخفيفا ٠"‏ . 


ولعل السبب في اختلاف رأيهم في هذه المواد برجم الى انهم لم يستكملوا 
أدرات البحث اللغوي في اللغة العربية وذلك يقتضيمم النظر في انلفات السامية 
الاخغرى ليستطيعوا ان يقطعوا برأي علمي أصمل . ذلك ان النظر في العبرية 
بهدي الباحث الى القول بتركمب هذه المادة من دلاء و «١‏ كن » التي تعني في 


العبرية «هكذا) . وبهذا قال وبرحثتراسر » في محاضراته الموسومة بالتطور 
النحوي الة العري.ة ١4‏ . 


وقول بعض الكوفنين بتركمبها من دلا: والاحرف الزائدة الاخرى أقرب 


الى الصواب وأهدى الى الطريق الصحبح الذي توصل اليه بالفطئة والنظر 
السدنك . ١‏ ش 


. ؟‎ 75/١ ابن هشام ء المفني‎ - ١١ 
, تاج المروس‎ ٠ الزبيدي‎ - 
. 555/١ ابن يعيش » شمرح المفصل +/هة؟ . ابن هشام » المغني‎ - ١ 


م4 - برجشترامر , التطور النحوتي ؛ ص ١١١‏ + 
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- ليس : 

برى الخليل انها مركبة من لا يس قطرحت الهمزة والزمت اللام بإلياه؟٠‏ . 
وهو قول الفراء ايضاً والدلمل على ذلك" قول العرب : « اثتنىي يه من حمث اس 
وليس أي من حيث هو ولا هو '5 


أها غير الخامل من البصر بين فةالو! خلافه . فبي عند ابن السسراج حرف كازلة 
وما» والى ذلك ذهب ابو على الفارسي وابن شقير وغيرهم '' . والقول بفعليتها 
واسميتها كثير » قال ابن سيدة : « ليس كامة نفي وهي فمل ماض وأصلما 
ليس يكس الياء» ؟؟ . 


وذهب أبن هشام الى انها فمل لا يتصرف » وزنه فمل بالكسر > ثم القذم 
تخضيفه وم نقدره فعل بالفتح لانه لا يخفف ولا فمل ,الهم » لانه لم يوجد في باثي 
العين » '" . 


وقول العرب ١‏ الدني به من حمث أبس ولدس » مفيد في هذا الباب » ذلك 
ان « ايس »؛ يعني الوجود و « ليس »© يعني عدم الوحود . 


والنظر فى اللغات الساممة يدل على هذا » فالمادة « يش » ف العبرية تفمد 


. ابن منظور » لسأن العرب » مادة ليس‎ ١ 
. الزيمدي ؛ تاج العروس » مادة لسن‎ ”- 

و؟ - ابن مشام » المغني » حرف اللام 1/١‏ ؟؟ . 
0 ابن منظور » لسان المري » مادة لس . 


+#؟ ‏ ابن مشام » المعني ؟١/<؟؟‏ . 


5 


الوجود والمادة « ايث » في الآرامية تفيد الوحجود وقد ر كت لومم هب 


المأدة الى تفيد الوجود . والى هدا ذهب برج ترأسر فى ونه 14" ٠:‏ 


ولو رجعنا آلى العريمة وقصرنا علمها البحث دون النظر ق اللغات السامية 
لوجدنا فيها ما يؤيد القول بتر كيب «١‏ ليس » من « لا » و « ابس » فقوم «ابس» 
للدلالة على الوجود يقابله في العربية مادة د شيم » وهي مقلوب لكامة « ابش » 
السامية » والتي وجدت في العيرية مؤددة هذا المعنى ؛ والتي تم حرت قي العربية 


فى جل معدردة مقمدة في معجمات اللغة في قوم « أبس » . فكأن « ليس » 
ولااس» أي انها من دلا اش » ومعنئاها «دلافيء» ثم قوي التركبب على 


و لات : 


ولا بد للماحث في ولدس » أن بعرض ل ولات »© وهي أداجّ من أدوات 


النفي الحقت بليس وعملت عبلها وقندت تشسروط . 


وقد علل الأحويون التأه ِ هذه الاداة فقال جماعة انما للتأندث » وقفال 
رون انجا لأسالغة ** » تهم أنها مر كية مه وم يفطنوا الى كر كمبها . وهي لا 
تختلف عن لس . ا «لاايث » فصارت فى العرسة دلاايت» ثم 
استفادت من النحت فصارت دلات 5١»‏ . 





4؟ - برجشتراسر ٠‏ التطور النحوي » ص .١١١‏ 
ه؟ ‏ ابن عقيل » شرح ألفية ابن مالك . 


<؟ - جاه في ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن 2 ص ١+‏ غ ما نقله لما فيه من فائدة في 
هذا المأب ؛: « رقال بعض البغدادين : القاء تراد في اول حس » دفي ادل اوان وفي اول الآن 
واما هي «لا» ثم تبتدىء فتقرل: تحين رتلان ». ورها كان في هذا مغناح الامر في تر كيب ولا ع 


5 


- متك : 


ذهب الفراء الى انها منحوثة وان اصلبا : « وال انك يا روى عن الي أدهم 

الكلابي : له ربي لاقول ذلك . بقصر اللام ثم حذف حرف الجر ا يقال : الله 

لافعلن » وحذفت لام التعريف أيضا ما يقال : لاه أبوك أي لله أبوك . ثم حذف 

الف «١‏ فعال » يا يحذف من الممدود اذا قصر كا يقال : الحصاد والحصد »> قال : 
الا لابارك الله في سل اذاها الل ارك في الرجال 


ثم حذفت ههمزة انك » '" . 


ول يقل سيمويه بتركبسما . وقد ذهب الى انبا كامة تكلم بها العرب في حال 
اليمين » وليس كل العرب تتكم بها . 


وعن سيبويه تقول العرب : ذنك لرجل صدى . بريدون . دان > ولكنيم 
أيدلوا الهاء مكان الالف » وروى ابن فارس قول الشاعر : 


هلك من عقف لوسمة على هنوات كاذب من دقوهًا *؟ 


وقد قال الغراه بتر كسب كثير من الادوات ١‏ تملذ » هركمة عنده من « من » 
و« نو » وحذفوا الواو تخضيفاً *' > و« هلم » عنده مركبة من « هل أم » أي 
حت حيث أن من 
الا في قرفم : 


شرط اعمالها ان اعمها وخبرها اما زمان وان يحذف الاسم غالبا وم تحيء «لاث» 


نب - الرضي ء شرح الكاقية 0" 
> - سيبويه » الكتاب 74/6 . الصاحي » ص ع . 


4 - ابن يعيش » شرح المفصل غ/ه؟ . 


يه 


أقصد فخففت الهمزة بأن القيت سر كتها على اللام وحذفت فصارت : هل '؟ . 


اس مهم : 0 

هي مر كبة عند الككوثيين من و مّه أسم فمل بمنى أكفف زيد عليها «ما» 
فحدث بالتر كبب معنى ل يكن » '”. وهي عند البصريين مركبة من دماء 
الشرطية زيد عليها « ما » فشَقئّل احمتباعها فأبدلت الاولى هاءَ ** 


8 - مهمن : 


هي أداة كوفية أضافها الكوفيون الى أدوات الجزم "” واحتّجوا بقول 
الشاعر : ْ 


أماوي” مهمون لستمع 2 صديقه أقاويل هذا الئاس ماوي يغدم 5 
وهي مولفة من ( هه ) و (هن ) وتركيبها كتركيب «مها» ولم يقل .يا 
البصريون ** . ودخل التركيب في الاسهاء » والمر كبات من الاساء معروفة في 


كل زمان » وقد أفادت منها العربية في تككثير المعانى . وفي العربية قدرة على 
الاستفادة من هذا التوع » وهي دامّة الاستفادة منه . وربما وجدة في اللبحات 





٠م‏ - أين يعيش + شرح المفصل 2/4 4 . 

. ١١/6 الشرح‎ ٠ الاشموني‎ - م١‎ 

؟” ‏ المصدر السابق , 
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وم - ربما كانت هذه الاداة من استتخدام التنوين في «هيا» 5 استخدم التنوين في ما فصار 
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97١ 


الدارجة النيء الكثير من هذه المركبات . والمحاورة والاتباع في العريبة أثر 
في ذلك . 


والمركبات على ضربين : ضرب يقتضي تركديه ان يمنى الاسبان معاً ؛ 
وضرب لا دققهي ثر كمبه الا بناء الاول . فمن الضعرب الاول نهو العشيرة وما 
يف عليها» الااثني عشر * ونحر قوم رقع في «حيص ببص”» ولقيته 
وكفة كفة :4 ور وصحرة يحرة 4» > رهو جاري (بدت بدت ) > ووقع 
( بين بين ) وآتيك (صياح مساءً) و (توم يوم ) > وتفرقوا ( شغر يشر ) 
و ( شذر مذر ) و ( خذع _مذع ) وتركوا البلاد (حيث بيث) و ( حاث باث) 
ومنه ( الخاز باز ) . 


والضرب الثاني نحو قوم افمل هذا بادى بدي وذهيوا أبدي سما » ونحو 
معدي كرب ويعليك وقالي قله '. 


والذي يلاحظ في هذا الباب ان العربية حين بنت جزثي المركب اختارت 
الفتح التاس للخفة » والخفة متطلية في هذا الماب ذلك ان المركب كلمة طويلة 
ثقبلة . ومع هذ! فقد جوز الفرآء أعراب العدد اا ركب "” , 


ولقد جد في العربية مركبات منحوتة اقتضاها الدين الاسلامي الحنيف » 
وهذه اانحوتات بذمة "نحت كل منها من كلتين او اكثر » كالسملة » والجمدلة» 
والحولقة * أو الحوقلة » والهبيلة » والحسية » والحمعلة 4 والسمعلة » فانبا 
منحوتة من : بسم الله الرحمن الرحم »> واحمد لله » ولا حول ولا قوة الا بالل » 
أستق من هذه المنحوتات افعال رباعية فقيل : يسمل وحمدل وسشعل ... 

5م - الزعفشري » المفصل » ص ١١97‏ . 

باس -- السيوطي ء همع اطوامم ؛ باب المدد , 


رف 


عن كتين مثل قول العرب للرجل الشديد : ضبطر » من ضبط وضبر > وفي 
قرلهم صبصلق 4 من صبل وصلق »> وفي الصلدم انه من الصاد والصدم 4" . 


وربما كان في الصلدم قول غير هذا فبو صلد ذايّل بالمم .خدمة للتممم مقابلة 
للتنوين . ومن المر كبات المنحوتة قوم « ايش يبربدون به أي شيء*” >2 فقد 
نص عليه ابن السيد في شرح أدب الكاتب وصرحوا يأنه سمع من العرب . وقد 
وقع في شعر قد : من آل قحطان وآل ابش . وقد استخدمت النون في بناء 
الرباعي من الاساء فقيل ضيفن » وهرشن » وشدقن > ورعشن » كا استفيد من 
المم فقيل خضرم وصلدم . 

وقد دخل النحت في الافعال غير الثلاثية فالرباعي دحرج '؛ ملف من 
«ودحس »© و« درج » . وقد ذهب هذا المذهب ان فارس كم أثرة الى ذلك. 
وقد دهب الزمحشسري في الكشاف الى ان قرضب آت من «قرض» و«قضب؛'2. 


وبناء الرباعي في العريمة جاء بطرق عدة منها : 


. أضافة مم ذيلا أو كسما 81:6ن5 كقولنا حرجم‎ - ١ 





مم - أبن فارس ٠‏ الصاحبي ٠‏ ص ١+‏ م ' 

وم الخفاجي ٠»‏ ثقاء الفليل : ص : ١‏ . 

١‏ - يلوح أن الاصل في قرضب هو قضب والراء تعويض من الضاد الاولى . والتعويض 
بالراء ظاهرة سامية معروفة بالكاهة الآرامية « ترئين» تقابل «اثنين» في العريية رالراء فبها 
عرض عن النون وكذلك د بر » و « بر » الأآراممتين تقابلان « ابن » ر « بذت » ولا زرححه 


لأرباعي « فرقم » الا هلم ! السبيل فبو من « فقم > بتضصيف.» القاف . 
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؟ - الاستفادة من التنوين كا في ضامن وتضامن والاصل هو تضام' 1 


م الاستفادة من فك الادغام في المضعف والتمويض من الحمرف الاول 
المضعف حرفا آخر هو النون مثلا كقوهم : 


جندل وهو من جدال »2 قنطر وهو من قطر » وفك الادغام والتعويض 
بالنون شهير في العربية » فضمير الخاطب المنفصل أنت واخواته هو «ات» في 
سائر اللمات السامية . وقد ورد الادغام وفك الادغام في ألفاظ كثيرة مثل 
قسرة قنبرة . 


و كقوطم حنجرة وسنبلة ودملة » ولعل فك الادغام هو الذي جاء بالفعل 
« أنطى » وهو من أتَى بمعنى أعطى . جاء في الآية الكريمة : « وآتى المال على 
حبه » ثم حدث ابدأل بين التاء والطاء . وهذا فقول القدامى « باستنطاء بكر» 
لا أساس له » فبو من هذا الباب وليس الاستنطاء مقيداً بكر دون غيرهم » 
والدليل وجود الكامة حية في سائر اقطار العربية . 


وقد دعوض باغاء : ( فجمر » تصبح « جمور ) وهو من جم ©4. 
؛ - الاستفادة من المي صدرا في الفعل معرقممط كقوهم مسخر ومشداق. 


ه- الاستفادة من الشين كسعا في الفمل كقوهم في اللسان الدارج 
وحركش » وهو م يصمح قصيحاً بعد . والشين التى تذيل الافعال مقتطعة من 
«شيء)» فقول العامي « د كش » بريد به دق شيا . وكقوطهم دلائى» 


و« يلاثي » وهو مركب منحوت من دلا » « ثىء» . 


5 - وربما خرج العامي من الشين الى الجم لفائدة معنوية ؛ فقوله « صخرج » 
اثنات لما قه دوه الصخر وطبيعته ) ومنه « صفرج » اثبات 


ا ٠‏ - 
هي 


لما فيه شيء من 


+؟ 


2 
ع 


لم 
ري 
لم (ن (زوريى 


بحث مقارن في النسش 


لقد ضماح من العربية شيء كثير . على أن ما انتهى من اللغات السامية 
الاخرى قلمل جداً بالقداس الى الثروة الكبيرة في اللغة العربية . ومن احل هذا 
لا حد الباحث مادة وافرة يتخذ منها أدواته واسبابه في البحث » ليتوصل 
بذلك الى اعطاء صورة واضحة جلمة عن كثير من الأتمائق اللغوية ' . 


موضوع النشة في العريمة واللغات السامية الاخرى من ا موضوعات التي 
حسن الوقوف عندها طويلاً » ذلك أن مصادر البحث وحلها كتب النحو واللفة 


والتثنة او المثنى ظاهرة لغوية وحجدت ف اللغات الساممة »© واللفة المونانية" 
وفى السنسكريئية ونا آثر في اللغات الجرمانية "5 ولكننا نستطسع أن نقرر 
ان التثنية ظامرة سامية او قل عربية قبل كل شيء ؟ . 


ا ابن الانباري ؛ نزهة الالماء » ص +” , 
* - ,244 .م (1910 0200 ) ,ممم تصدع 0 لععطو8 رومتدعدع © .015 
* - .814 مص ولع هطش "عطس مم0 ونس 01 


4 - 216 ون نم صذ لقتل عأاتصعك5 عط ده معتطد ااا ع1 .أن 
ودة 11 ) .طنمعوالف دمأ ممم ه علدمل 0ه جعموعء0همح 5-١‏ مجوء8 
21 مي و 1528 


جيه عي سل 


والبحث في هذا ا موضوع بستدعي النظر فى الككامة « اثنان» * » من حيث 
هي من أسماء العدد » ومن حصبث هي سن أسهاء ايام الاسبوع ؛' وهذه الاسهاء سن 
اقدم الكلمات في اللغات السامية . ظ 


يكن العرب في جاهليتهم يسمون أيامهم بأسام. مفردة كا سمتها الفرس غير انهم 
أفردوا لكل ثلاث لبال من كل شهبر من شهورهم اسم على حدة مستخرحاً من 
حال القمر وضوئه فبها' > ثم انيم كانوا يطلقون على يوم الاثنين ( أهوت او 
أهود ) ؟ . ٠‏ 

أما ( الاثنان ) من اساء العدد فبي نقطة البده في الموضوع» وهي مادة ذات 
صور كثيرة في معجمات العربية » نمنباس الفعل ثنى والامم ثني يكسر الثاء 


واسكان النون وربما كان منها اسم مفرد هو ائن” او ثن” وتنككب عنه الاستعال 


والمعنى الاصمل لمادة هو فكرة وجود شيثين او طرفين متلازمين او غير 
متلازمين » ومن هذه الفكرة حاء الفعل ثنى ععنى طوى ولوى فصار الشيء 
وكأنه ذو شُقين ومنها ايض جاء ( الثنيان ) بشم الثاء للرجل الذي بلي السيد . 

وقد افترضنا ان ( للاثنين ) اسما مفرداً لم يألفه الاستعمال هو ( ثن ) وهو 


ثنائي وربما استند على نصف الحر كة المتمثلة في همزة الوصل لمكون على ثلاثة , 
ثم حمل عليه الاستعمال لفظ المؤنث فقمل ( اثنتان ) أو ثنتان والتاء فمها كالتاء 


ه - .21-98 .م ,203011 .© .54 .2 .7 أومتلتنام .ك0 
5 - الميرونى » الآر الماقمة » طبعة ساخو ء لميسك ص ٠#“‏ - ع5 . 


. 5 أبن سيدة ؛ التخصص » الايام واللبالي والشبور للقراء . ص‎ -- ٠7 


ب 


في بنت واخت وكلتا . وهذه التاء علامة للتأنيث المحمول على التذكير قماس؟ م 
حملوا على ( أبن ) (ابئة ) وان وحدت بذت وهى صاحمة الاصالة 4 ولكن 
النحاةٌ المرب قالوا : « وأما تاء بنت واخت وهنت وكلتا وثنتان فلست لمحض 
التأنيث بل هي بدل من اللام في حال التأندث ولذا سككن ما قبلها»* . وكأنهم 
اشترطوا في تاء التأنيث ان يفتح ما قبلها . 


ولفظ ( اثنان )م ن الالفاظط الساسية فبو 5 اللغة العبرية ( شام ) تصالإجصطة 
لمذكر و ( ( شْتاي' ) سذتوهادة للدؤنث » وفي الاكدية ( شين ) للمذكر و (شتين) 
0 ؛ وقي الحبشية نجد (سئوي) و ( سانيت ) ممعنى الموم الثاني من الاسبوع 
و الشهر . على ان الحال تختلف في الآر أمية والسريانية فبي ( ترين ) هثع للمذكر 
و (ترتين ) «6معع لمؤنث . 


ولا زالت هذه اللفظة حمة في أغة لئان الدارحة وهم نستعملونا يممنى 
الرفمى او الشريك في اللعية التي تاطلب اثدين يقومان بها '' . والراء في هذه 
الافظة ليست أصيلة فبي من فك الادغام الحاصل في النون فسسدل باحدى النونين 
راء ؛ ويدلنا على هذا ان كامة ( بر برت ) 82:68 مؤنث (بر بر) 827 ععنى بنت ممع 
على ( بنات ) كا تجمع ( بت" ) العبرانية والتي تعني بنت على ( 83006 ) أي بنات 
وهوايضاً من فك الادغام الكائن في تاء المفرد . وكذلك الحال في لفحة قروبي 
جنوبي العراق أذ يقولون بت بكسسر الماء للبنت ويحمعونها بنات . 





هم - انظر التطور النحوي ٠‏ ص ؟ . 


4 - الرضى ٠»‏ شرح الكافية ؟/١١١‏ - راجم مسألة الجنس في ؛ م0606 ,عابو ودع 11 
“ها ع تالمدع5 ه50 نز 


3 7 ائيس فريحة » مجلة الامحاث . ؟ ذار 0 


4 با 


وفي العربية ألفاظ تدل على معنى ( الاثنين ) مثل كلمة ( زوج ) كا في قوله 
تعالى : « والقمنا فيها روامي وأنبتنا فيها من كل زوج يبمج » ١١‏ 


ومن هذه الالفاظ ( كلا) ١١‏ لإدلالة على المثنى المذكر » وقد حمل علمبا 

قماساً ( كلنا ) للدلالة على التأنيث . وليست هذه اللفظة مما اختصت بها العربية 
ففي اللغة الحبشية يوجد ( كلآنو) للمذكر و ( كلت ) للمؤنث > وفي حالة 
المفعولية توجد صيغة واحدة للمذكر والمونث وهي ( كلآت ) . 


ولفظ كلاً يدل على الفصل والقطم والتنصيف ومن هنا نشأت فكرة 
التثنبة”٠‏ 4 وفي العبرية توجد ( كلام ) حصنتره*1نكة للدلالة على المثنى . 


والنحاة العرب محثوا في هذه المادة ولا سما فى اعرابها فقالوا ان الالف في 
كلا علامة اعراب او هي دلالة مشيرة الى الاعراب » ثم قالوا ان الالف في كلتا 
للتأننث وعند آخرين وهم جماعة إهل الككوفة ؛ ان الالف في كلا وكلدا للتثنية 

ثم قالوا ولم يستعمل واحدها اذ لا احاطة في الواحد فلفظها كلفظ الاثنين 
سواء > وقالوا وحوز للضرورة استعمال الواحد م في البيت : 


في كلت رجلنها سلانى زائده كلتاهما مقرونئة يواحده ؟١‏ 


وأهل الكوفة يقولون أن ( كلا ) من (كل ) ( بتشديد اللام ) فحذفت اللام 





15 سه سورة (إق) هج © الال 
5 - ,455 .م رؤقة20ن01 رعس ة صساععله:8 ,01 
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م*؟ 


وريدت الالف للتثنسة والتاء للتأنيث ٠١‏ : والتاء في كلنا ليست مبدلة من الواو 
كا يرى الكوفيون » وليست لالحاق كأ يرى الجرمي بل هي للتأنيث كا بينا 
آنفاً . 


والنحوبون رما كانوا ببر فون وذلك لانهم ' يفطنوأ الى الأقارنة في دراسة 
النحو واللغة » ففاتهم تليجة لهذا عم كثير . 


والمثنى من الموضوعات النحوية الت لم تبرز البروز الواضح ألا في العربمة من 
اللغات السامية . فقد زال مامأ من اللغة السريانية » وم نعد نستطسع ان نتبين 
صبغة المثنى (وبروهورئ) الا في مس كامات هي : 


( صغى ) اثنان لامذا كر و (صغاعه) لدؤنث و (صاء'ندص) ممُتان و ( 12م:ة/3) 
وتعني مصر ... وهذه الكامات بصمفة المثنى وان كانت مكسورة ما قبل الماء 
والنون فالممروف عند الباحثين ان حر كة ما قمل الماء والنون الفتحة ١١‏ . وقد 
اعناضوأا عن التثنية بالمدد ( ترين ) و (ترتين ) وها اثنان واثنتان يسبقان الاسم 
المجموع فقولون مثلا (15 2 0 ص6) ونعءمي رحلان . 

وق الآرامي الانجيل نط1 مدع وعم فالتثنية مقصورة على أعضاء 
الجسم المزدوجة كا في ( يداين' ) و ( رجلاين ) وعلامته الماء والنون . وهم في 
الآشورية ضمقة الاستعمال كذلك وعلامته الألف اللينة المتبوعة باللون كها في 
ه22 وتعني (حبلان ) » على ان النون تحذف إذا اسند الى ضمير كا في 





م١‏ أبن الاثياري . الائنصاف » المسألة 55 , 
- القس بولس الكتفرنيسي ٠‏ غراماطيق اللقة الآرامية السريائية » ص ٠ه‏ . 
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ننطوةد1 ( عرونه ) ١*‏ > و كذلك اقتصر في النصوص البابلية على اءعضاء الجسم 
المزدوجة . ولا يوجد المثنى في الحدشية الا فى بقايا متحجرة والعلامة (2) ؟ في 
عشرا ومعناها عشرون . وفي اللغة العبرية يستعمل المثنى في اعضساء الجسم 
المزدوجة وفي الادوات التى تتألف من شقين كالمقص والميزان مثل ( يدام ) 
« ص بره0ج5» وكامات دلت على ا جع وبحاءت على صيغة المنى 3 في ( شمام ) 
سموات و (مام) مياه . وتوجد فمبا كامات دلت على المفرد وهي يصيغة المثنى 
كا في ( صرورام” ) أي الظبيرة . 


وعلامة التثنية في العبرية ياه ومم مفتوح ما قبله! . 


أما فى اللغة الجنوسسة فالتئنية في الاصل ان يلحتى المثنى فتحة ويباء في اللغة 
الممشة بج ثم زيد مد ونون سخ قبل الملامة الاولى 5 قِ ( معلماني ) 
تودصدرنا:242 > وفي اللغة السبئية يسبق المثنى افظ ( اثلين ) مثل 
مام ]1 نطه] و تمي (مران)5١.‏ 


ونستطيع ان تكبين من هذا العرض ان علامة التثذية هي الالف والنورن 
او الماء والنون مسموقة بالفتح الا ها جاء من الككامات المشار المبا آنفاً . 
وسأخاص الى الوقوف عند علامة التثنية في العربية وقفة نستدعمها البحث . 


والمحث فى هذه الظاهرة اللغوية يؤدي الى ان نقول ان المثنى مادة لغوية 
اخقصت بها العربية ولزمتها في الفصيحة من اقدم العصور حت الآن» وقد تعدى 
الامر هذه الفصيحة الى اللبحات الحلية الدارجة كا سثرى . ولكننا لو فحصنا 
أقدم النصوص العرببة التي يطمأن الى صحتها ومن هذه نصوص القرآن الكريم » 


4 - .188 .ص .1011 [صة5 عداو دادعلا ع ؤلمغ:8 ,مسسوساعاءه:8 .01 


9 - اغناطيوس غريدي » الحتصر في عل اللفة العربية الجلوبية القديمة » ص م١‏ . 


لمم 


لرأينا ان المثنى ل يكن ثابت القواعد محدود الصورة في هذه النصوص . قبناك 
تردد وترجمم قي صلغة المثنى نفسه نفسه وفىي صصلغة الفعل الدي اسند اليه فلم يتحمل 
هذا الفعل ضمير المسند المه على هسأة التثنية 4 وسنعرض هذه النصوص لنثبين 
صحة هذه الدغرى : 


قال تعالى : قد كان لك آية في فثتين التقتا '" »4 وقد تمت المطايقة في هه 


ل 


لاج ” 


وقال تعالى : ان السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناها "١‏ » ول براع في 
هذه الآية أن أحد المتعاطفين وهو مستد اليه جمع وذلك ان الفعل وهو طرف في 
الاسناد قد تحمل ضمير النثئية . 


وقال تعالى : فارتدا على آاره) قصصا] '* » وقد تمت المطابقة فى هم ذه 


إلى 
نب سيا 9 


إل 

وقال تعالى : فلما دخلوا على يوسف آوى ألمه أ بويه » ورفع أبويه وخروا له 
سحدا "5 , وف هذه الآية حاء المتثى ( أنويه ) ثم عقب في الشق الاخير من 
الآية بالفمل ( (خروا) ) وهو مسند للجمع ول تأت ت الآية ( وخر" ! ) على التثنية ثم 
انه لما كان الفعل مسنداً لضمير المع جاءت الصفة منصوبة على الحال وهي مموعة 
ايضأ . وقال تعالى : كلتا الجنتين آتت اكلبا ؟؟ » وم تتم المطابقة . والنحوي 








,١+ ٠ آل عمران‎ 

١؟‏ - الانبياء .م » انظر ابا عبيدة » مجاز القرآن ص ٠‏ , 
2 الككيف ,+ 

> بالوسف 2 .و 


4ع الككيف م » انظر السيرطي ؛ همم الطرامم ) ج 21 ص ١ع‏ . 
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القديم لا يعدم أن يتامس لا براه في كتاب الله من تأويل وتملبل وتخريج فقد 
قالرا ان لفظ ( كلا) او ( كلتا) مفرد وقد حمل على اللفظ فى هصذه الآية 
وحاءت عندهم قاعدجمم ان امل على اللفظ افصم وأكثر . وقد استعملوا هذه 
القاعدة في كثير من الادوات اللغوية ؟ في الامم الموصول ( من ) وني كثير من 
اساء الهم مثل ( ر كب ) و ( وفد ) وتحوها . 


وقال تعالى : هذا خصمان اختصموا في ربهم *' 2 والمطابقة غير حاصلة في 
هذه الآية فقد اسند الفعل الى ضمير امع المذ كور دون أن بسند الى مير الاثنين 
وهدا وجه من وجوه الكلام في الاسلوب القراني . 


وقال تعالى : ان هذان لساحران يريدان ان مخرجا ؟ "١‏ »2 والمطابقة حاصلة 
في هذه الآبة بين المسند والمسئد المه . غير أن فمها مشككلة وهي مشككلة ان 


وقال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ايده "' » والمطابقة حاصلة بين 
المسند والضمير في كامة (ايدي ) » ولكن القول لنا في كلمة ( ايدي ) نفسها 
فبي جمع وم تكلن مثنى . 


وقال تعاقى : اد همت طائفتان منكم ان تفشلا*'2 والمطابقة تامة بين طرفي 
الآية . 


ه؟ - الحم ؟١١.‏ 
5؟ اطه” 5 ., 
با» - المائدة مم ٠‏ انظر ا عبسدة ٠‏ مجاز القرآن ٠‏ ص 4 . 


م؟ - ]آل حمرانث ؟؟١.‏ 


وقال تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بدنما *" > والمطايقة 


ظ غير حاصلة قُْ هذه الآية . فقد اسند الفعل الى ضمير امع اللدكر ‏ ولكن 
الضمير في الظرف هو : ضمبر الممنى . 


وقال تعالى : فقال ها وللارض اثنما طوعاً او كرهاً قالتا أتينا طائعين '؟ ؛ 
وقد اسند الفمل (قال) فى هذه الآية الى ضمير الأنى اشارة لقوله ( لها ) 
و ( للارض ) ولكن الآية عادت فوضعت هذا المثنى بوصف المع المذكر الماقل 
في قوله ( طائمين ) . 


وفي لغة القرآث كثير من الآيات الاخرى التى جاء قبا المثنى حافظ) على 
المطابقة في الفعل والضمير . ولكن عدداً غير قليل من الامثة لا تستقم فيه هذه 
المطابقة التى أشرنا الها !ا عرضناها في الآبات السالفة الذكر . 


ونستطيع أن لخلص من ذلك الى أن العربية القديمة حتى زمن القرآن وما 
بعد ذلك بقليل م تككن تراعي المثنى من حيث ما يسمى في نظام تأليف امل 
(ع592135) ٠.‏ وعدم المراعاة رأ حاءت من ان المنى داخل ف حيز اسع 
وبذلك عومل في أمثلة كثيرة من القرآن الكرم كما ظبر من عرضنا للآيات . 
غير ان العربية الفصحة قد حافظت على المثنى في الفترة التى تدعت الفترة 
الاتلامية ودين تُقدم النمر العربي ونشأ ما اصطلح عليه النقاد والمحدثون النة 
الفنى . وعن أجل ذلك قل ان نجد هذا التردد في الاسالمب الكلامية في ماده 
الفترة بين التثنية وامم . 


قد رابما ان علامة التمفمة تتردد بين الاأنف والنون والماء والذون » وقد 


8 - الححرات و ., 


. 5١ قصلت‎ -.2 + 


7م 


يكون النون ممما كما مر بئا ولم تخصص سائر اللغات السامية ‏ ما عدا العريبة ‏ 
الالف والنون او الماء والنون ححالة اعرابمة خاصة » كما هو الحال في العريية . 
فكتب الندو تقيد المثنى بالالف واانون في حالة الرفع والماء والذون في حالتي 
النصب والجر . ونريد هذا ان نلقي ضوءاً على هذه الحقيقة اللغوية النحوية . ولا 
بد لنا أن نرجع الى آنات الله البيّدات ونقف قليلاً عند قوله وان هذارنف 
لساحرات » . 


نجد في كتب اللفة « أن القراء يمختلفون فبذا برفم ما ينصيه ذاك وذلك 
تخفض ما برفعه هذا 5١:‏ . وقد حار الارائل من المسلمين في تعلمل هذه المسائل 
الشكلة » فزعم بعضهم ان في القرآن لحنا » فقد روى ابو معاوية مد بن لازم 
التميمي السعدي المتوفى ١9‏ للبحرة » عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
عن أببه عن عائشة انباأقالت : «ثلاثة احرف في كتاب الله هن خطأ من 
الكاتب » . قوله : « ان هذان لساحران » '" » وهذه قراءة اين كثير وحفص» 
أما ابو عمرو بن العلاء فقد قرأ : دان هذين لساحران » على الجبة الظاهرة 
المحكشوفة وقد قرأ ابن مسمود : « ان هذان لساحران » بفتم همزة أن وهي 
معنى « نعم > "” . وقد قرأ أبي « ان هذان لساحران » باسكان نون دان »2 . 


وقد تكلم النحويون في مسألة اللحن هذه واعتلوا ككل حرف منبا؟؟ . 
فقد قال بعضبم بيناء « هذان » وقال غيره باعراها * ' » وقد خلص غيره وعدها 


دج - الطيري » تفسير ١١ ./١0‏ . 

6ت - ابن قكمبة ٠‏ تأريل مشكل القرآن ص 54 . 
عم - الزعخسري ء الكثاف عل؟ ؟ . ظ 
6+ - ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن اص 5+ . 


3 5 )ع 5 
وع ا ب الرضى ٠‏ شرح الحتافمة لم ا ال 


:م 


لغة ونسبها الى بني الحارث بن كعب "١‏ >4 واستشهدوا الشعر فذكروا قسول 
الشاعر : أحب منك الجيد والممناا . 


وذكروا اضيا كول الشاعر : 
واه لهند ثم واهاً وإها 'البت عبناها لنا وفاها 
ار أباها وأا أإها قد بلغا فى الجد غايتاها 
ولس القولان مئسويين . 
غير ان اللسان قد أورد في هذه اللغة قول هوير الحارثي : 
تزود هنا بين ادناه ضرية دعته الى هابى التراب عقم "" 


ولغة بني الحارث بن كعب قلب الياء الساكنة اذا انفتيح ما قلها ألفاً فمقولون 

أخذت الدرهان واشتريت ثورإن *" . وفى هذه اللغة ان ألف حرف الجر « الى » 

و دعلى» تبقى على حالا اذا كان مدشوها ضمير غائب وتخاطب »© كا جاء فى 

نوادر ابي زيد » ان المفضل الضي ذكر لمعض اهل الممن قوله "” : ْ 
أي قلوص راكب تراها طاروا علاهن فطر علاها 





ما 


5م - المصدر ثقمه. اج ١‏ + ص ؟لا؟. 
لد لك اللسان في +8٠‏ فى ولم+5١‏ » فى 559/5٠‏ , 
وما ان قتسة » تأويل مشكل القرآن .ا ص + ء ابن فارس ء الصاحبي ص ف م 
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6م 


لمني العذبر ويطون من ربمعة ويكر سن واثل وزريمد و ممعم وهمدان ومزدادمٌ 
وعذرة *؛ 


ويتبين من هنا ان التزام المثنى للألف والنون اسلوب في الكلام لا علاقة له 
حال من احوال الاعراب . فبي تمثل لفغة قسم كبير من العرب > وهي بذلك 
مسألة من مسائل اللبحات الاقليسة ودؤيد هذا حال المثنى ف حاتنا الحديثة 
الدارجة فكديف نفس الداء والنون علامة في التثئنية القديمة في النصوص العربية ؟ 
وهل هي حال خاصة بالنصب والجر ؟ هذا ما نشغل أنفسنا بالاجاية عنه . 


اقول يأن الالف والنون علامة في التثندة في احواها الثلاث كا دلت على ذلك 
لغة اماعات التي أشارت البها كتب النحو واللغة . ولعلي استطبع ان أقول ان 
الماء وألدون علامة في التثنمة لغة أيضاً تمل قمائل معيئة » وجبات معملة . غير 
أنه م تنص المصادر على وحجود شيء من هذه اللغة » واقول ان المصادر لا تسعفنا 
كثيرا في التاس اللغات واللبجات وهو راجع الى أمور عدة منها : 


١‏ - قلة المصادر التي بأيدينا لنقبين الصورة الواضحة للغة العربية في لحجاتها 
وتاريخ تطورها . وقد عرفنا ان شيئاً كثيرأ من هذه الاسانيد قد ضاع وعفى 
عليه الزمان . 


-. سوم تحري الرواة للبجات العربية مقيدة بالبيئة ار الاقلم . 


م ارساء العربية على هبأة لغة الصدر الاول للاسلام مثة بالقرآرن 
والحديث » واهتام المسامين ذه اللغة غيرة علمها وتعصياً لها» وقد ذهب في هذه 
اللغة عناصر كثيرة من عادة اللبحات الاقليسة . ولعل حانياً مهما من هذه 
الخلافات الاقلسة يبدو فى كتب القراءات . 


٠م‏ س السسوطي ؛ همم الراهم ١/١‏ ) . 


45 


قلنا اذن ان الياء والنون لغة كالألف والنون في المثنى » ونتبين صدق هذا 
جما عرضناه في صدر هده المغالة عن المثنى فى اللغات السامية الاخرى » فالماء 
والنون او المم علامة معروفة في جملة لغات منيا أو قل لهحات سامية من هذه 
الاسرة الكبيرة اللغوية . 


ولعل الماء في التثئفبة مسألة من مسائل الامالة » والامالة من صفات اللبحات 
ال حلية قديماً وحديثاً . ولم تكن الامالة عامة في مسألة من المسائل » فابن فارس 
بقول ني اختلاف لغات العرب والمراد باللفات اللبحات : ومن وحوه الاختلاف» 
الاختلاف في الامالة والتفخم في مثل «قفى » و درمى) فمعضهم يفخم ويعضهم 
يمل '*؛ * والتفخم ضد الامالة . 


ولدست العربية بدع] في مسائل الامالة فبي معروفة في أغلب اللغات 
السامية » ففي العبرية مث تمال الالف الى الواو او الما . 

وحقيقة الامالة أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الماء وسيمها 
قصد المناسية لكسرة أو باء او لكون الالف منقلية عن مكسور او ناء أو 
صائرة باء مفتوحة "244 وليست الامالة لغة جميم العرب > فأهل الأجاز لا 
صلون ”2 , 





5 - ابن فارص * الصاحبي ص ف م8 
+ - الرضى ٠‏ شرح الشافية +/ع . 
+ع المصدر السابق . 


بام 


بعضيم من سل وبعضهم من بهمل الامالة» ذلك ان اسماب الامالة لمث بموجمة 
لها » بل هي المجوزة عند من هي في لغته ؟4 , 


وابن الحزري يلقل عن أمُته ما يفيم حواز الامالة *؟ . وينقل السسوطي 
كلام ابن الجزري حواز الامالة”؟ . 


ذكر الداني في التيسير في حديثه عن الاحرف التي أمالها القراء » قال : 
د أعل ان حزة والكسائي كانا يملان كن ما كان من الاساء والافمال من ذوات 
الما فالأسماء نحو قوله (عز وجل) مومى وعدسى ويحي والموتى وطوبى واحدى 
وكسالى وأسرى ويقامى وفرادى والنصارى والأيامى والخوانا ولتسرى وذكرىئ 
وبقيا وضيزى وشببه مما ألفه للتأنث وكذالك الهدى والعمى والضحى والزنى 
ومأواه وماوام . 


والافعال نحو وله تعالى : أبى وسعى وزكى فسواى وتخفى وتهوى "1 . 
على ان الماقين قد قرأوا باخلاص الفتح في جمسع ما تقدم . 


ونتمين من كتب القراءات ان اصحاب الامالة من القبائل هم تم وقبس 
وعامة أهل نجد وهم لا يختلفون في ذلك  »‏ ان اكثر الممن يلون ألف حتى 
لآن الامالة غالبة في ألسنتهم في اكثر الكلام *؟ . 


ممه ابن الحزري ٠‏ النثسر في القراءات العشر م . 
45 - السيوطي » الاتقان ص ١١ ٠‏ » جمم الجرامع ٠٠٠١+‏ , 
اع الدالى ؛ التسير : باب الامالة ص 5غ . 


مع - السيوطي » همم اله وامع 5ء 


4م 


وابن يعيش يقول: وعامة اهل نجد من تم وقيس وأسد يسرون الى الككسر 
من ذوأت الباء في نحو : شاء وخاف وجاء و دمااعاأة, 


ويقول سيبويه : « ان ممن ييل قوم من قيس وأسد من نرتضي عربيته ”* » 
أما أهل الحجاز فلا يميلون والفتتم على ذلك لغتهم *١‏ . 


ولنرجع الى المثنى بالماء فنقول ان الماء فبه » ربما كانت من امالة الالف » 
.وان قالوا بإمتناع إمالة ألف التثنية * ذلك انهم أمالوا ألف د كلاء و ء كلتا» 
وحصول التدفية في هاتين الكامتين واضح جلى . كا يرى الكوفيون 2» ومن اجل 
ذلك قرأ حمزة والكسائي ( كلتا الجنتين تت كلها ) بإمالة الالف . 


ومن هنا نستطسم أن ثقرر ان المثنى بالماء لغة جماعة من الناس 4 أو قل 
جبات اقليمية من جوات اقليمية من حبات العربية . ثم لا أن درجت العربية 
في طريقها التطوري وآن لما ان تنسجم في لغة مي لفة القرآن والحديث إختص 
الاستعمال المثنى بالآلف لحال الرفع » والمثنى بالياء لحال النصب والجر . 


والمثنى بالياء فيه شيء يتيغي ان ثقف عندة وثثية عليه وهو ارن الياء في 
المثنى في الفصبح من العربية قد اكقسيت حركة خاصة وصفة خاصة تبعدها عن 
اء الامالة . وهذ الشيء الخاص ما يسمى في عل الاصوات الحديث 
بل (عدودمغطم21) وهو كأن نقول رجلين هجردادازده بدلاً من رحلين 
دنهلن 2 الامالة . ونمد صدق هذه الدعورى فم بقي من استعال المننى في 





4ع - ابن يعيش » شرح المفصل 5/ع ه . 
٠ه‏ - ميبويه » الككتاب +/52» . 


وه - ابو شامهء ابراز الممافي ص ؟١١‏ , 
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نمحاتنا العربية الحديثة . فقد التزم ألباء دون تفريق بين الرفع والنصب وار 
والماء ذا لغة عند الناطقين بالعربية في يومنا هذا . ولو نظرنا الى هذه الماء 
لوجدناها ياء الامالة في ججات كثيرة من الوطن العربي ؟ا في العراق وفي سوريا 
وف مصر وف حبات اخرى . على ان هذه الماء ترد في المثنى ببمأة ما اسممتاه 
ف مباع دمغ طم 101 في جهبات أخرى ؛ 5 في نواسحر معروقة من لمنان وفي حجبات 
المغرب كمدينة فاس مثدٌ . وقد اعتبر اللغويون الامالة من نطتى العوام واسلويهم 
في الكلام . فقد ذكر ابن الخطيب في الاحاطة في حديثه عن اهل غرناطة في 
الاندلس : « وألسنتهم فصبحة عربية يتخللبا اعراب كثير وتغلب عليهم 
الامالة "* . فأهل غرتاطة يقلبون ألفات المد الى إمالة دقيقة تكاد تكون باء 
مثل قوهم وبيب » للماب و «ممل» لمال؟* »2 ومن ذلك قوم «ميدة» 
للمائدة ؛* . ومن ذلك قولهم «عيشة» في امم المرأة والصواب « عائشة » *' . 

على ان الدراسة الحديثة للغة تستفيد من اللبجات دون النظر > نظر القدامى 
بعزوها لطبقة العوام من النأس . 

وقد اهتمت العربية بالمثنى فشاع فيا الخطاب للمفرد بصيغة المثنى كنا في 
الشعر كةوهم «خللى» و دقفا » و «ودعاء . ومن اهتام العريمة بالمثنى اننا 


ند عدداً من المصادر ترد مثناة مثل و سعديك » و «حنانيك » و « لبيك 
و د خواليك » و «دواليك » ٠‏ 


وقد وردت مملمات في العربية » وهو ما نسميه بالمثنى التغلبي » رهو 


؟ه ابن الخطمب » الاحاطة ١‏ 
+ه - تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ٠‏ المانة في ازالة الرطانة ص ١؟‏ . 
+ ج - المصدر السابى ص مم . 


مه - الخقاجي » شفاء الفليل ص غ١١‏ . 


4٠ 


يثني ذلك الاسم قصداً الها جميعا . والتغليب يكون تارة للشرف وأحمانا 
للشبرة وطوراً للخفة مثل «العمران» لابي بكر وعمر « والقمران » للشمس 
والقمر ا" . 


ونستطبع أن ذلبين طائفة كبيرة من هذه المثنيات والتي لا نامس فيبا تغلسب 
طرف على آخر بل التثلية حاصلة عن صفة مشتركة بقدر معين في الطرفين » كما 
قبا يلي : 

. الابردان : الغداة والمشي والظل والفيء‎ - ١ 

؟ - الاببضان : اللين والماء او الشحم واللين . 

م« الاحمران : الخمر واللحم . 

4 - أما الليل والنبار فقد اختصا بمثنات كثيرة منبا الجديدان والملوارف 
٠‏ ه- الاخشبان : جملا مكة الملصقان يبا . 

" - الفرقدان : نجمان منيران في بئات نءعش . 

“ - المحذدأات : الضلا له والهفدى ٠‏ 

4 - الثتقفلان : القرآن وعترة الرسول ( وفي الحديث الي تارك فنك الثقلين 
كتاب الله وعترتي ) . 





0 - لتعلقهم بالقمر وحاجتهم اليه على ككس مال من الشمس التي لا تستقر الها تفوسوم 
فبي جالبة للحر الذي من مرادقاته اموت . الرغى » شرح الككافية بالف : 


4١ 


والمذروين والكليتين ولكن الاستعمال لم برع صورة المثنى في هذه فجاء الجسمم 
والمقص . وفي العبرية شيء من هذا فالآدوات المؤلفة من شقين وردت بهبأة المثنى 
عندهم مثل «رحام ؛ لارحى و « متوزتام ؛) للميزان ... الخ . 

والنون في التثنية و كذلك المم ساكنة في سائر اللغات السامية عدا العربية . 
فالنون فيها مكسورة ورمما كان الكسر نيزأ للمثنى عن جموع النتكسير التي 
تنتبي بألف ونون مثل «١‏ الفتبان » على وزن ه فعلان » يكسر الفاء و « ذ كران » 
على وزن « فعلان » بصم الفاء . 

على اننا لا نعدم ان نحد في شواهد اللغة مئنيات بنون مفتوحة ورما كارن 
ذلك لمحة من اللبحات اللحلية “ كما ورد في قول الشاعر : 

د أحب متك الآنف والعينانا » 

وأذا قلنا أن فتح النون هحة من اللبجات » وحدن دليلاً على هذا القول في 
القراءات الشاذة الى تَوْ لف مادة للغات الضمقة الملمة 4 ققد شرىه في الشواد 
أتعدانني > بقم نون المثلى . 
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- 
مه 


21 
تلض لفْرَيَ 
للم (جْن (نزوريى 


امع في الم بية 


د رثك ومقارئة » 


الجموع في العربية من المسائل الصعبة ؛ والاكتفاء في شرح ونسط هذه المسألة 
بماجاء في كتب النحو واللغة » غير محقق للفرض العامي الذي تصبو اليه 
الدراسات اللغوية الحديثة » ذلك ان وضع علوم اللغة العربية وتدوينها وصيرورجا 
على هذه الصورة من النضج » م تبسر الا في عصور متأخرة » بالقياس الى تاريخ 
اللغة الطويل . فالذي جاء في الاخبار ان وضع النحو برجع الى أبي الأسود 
الدؤلى ١‏ ( المتوفى سنة 58/54 ) » ولا نريد ان نناقش صحة هذا الخبر . 
وتفشي اللحن في هذه الفترة بشير الى ان اللغة قطعت مراحل طويلة » محمث ل 
تسم للعربى سليقته التي كانت قعصم لسانه من الزلل » ولعلى اللحن والعحمة قد 
دبا في المربية قبل هذا العصر > فبذا صبيب بن سنان وهو من صحابة رسول 
الله (ص) كان ينطق لعربية بلكنة بيزنطية » وذلك لان الميزنطمين قد اختطفوه 
وهو صبي فتأئر بذلك اسانه ' » وما قبل عن صبيب > قيل عن سحم عبد بني 
الحسحاس الشاعر أنه كان يرتضخ لكنة أجنيية ” » ربا كانت حيشمة فوبة . 





. ١م ؟ . ابن الانباري » نزهة م د‎ ١/6 ارثاد‎ ٠» المحي » طبقات ه . ياقوت‎ - ١ 


* اعم ابن محر » الاصابة ؟]ه ١4‏ , وقد جاء في الميان والتسين 5 ؛ أن صينياً كارك 
تقول : انك غائن ء بريد انك لان . 


© ب الجاحظ » البيان ؟/م , 
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وقد طبع ( كتاب الله ) العربية بطابع ميين » وقضى بذلك على آثار 
اللبجات الافليمبة » ففي القرآن » لاول مرة في تاريخ اللغة العربية يتكشف 
الستار عن عالم فكري تحت شعار التوحمد » ولا تعد لغة الكبنة والعرافين 
الفلية ألا نمودحاً ضعمفا له ؛ من حيث المواد اللغوية ومسالك المجاز في اللفظ 
والدلاله ؟ . 


اذن فعبدةا باللبجات قديم جدأ » وم نستطع تحديده على وجه الضبط > غير 
ان كتب اللغة تشير إلى أجزاء من هذه اللبجات لا نؤلف الا امارات نسيرة لما » 
. وهي أمورلا تتعدى العناصر الصوتية » ولا تتجاوز مسائل الابدال » على ان 
هذه لا ترمم صورة واضحة امالم للغة الاقليسسة . ول يعدها عاماء العربية شيثئاً 
جبيدا» فالسيوطي يحشرها في باب «الرديء المذموم من اللغات, * » 
كالكشكشة والكسكسة والتلثلة والمنعنة والفحفحة والمجعجة وغيرها . وثم 
لا يتفقون في نسبة كل من هذه الى اصحابها الذين جرت ألسنتهم بها » فالعثمنة 
لغة قيس ومّم عند السيوطي » وهي تمرض في لغة قضاعة عند الثعالبي ١‏ » وفى 
«اللسان » غير هذا" , 


وربما علقوا اللبجة على كلمة واحدة لا تتمداها الى غيرها » ومن ذلك 
الاستنطاء في لغة سعد بن بكر » وهذيل » والأزد » وقيس »© والانصار تمجمل 
العين السا كنة نون اذا جاورت الطاء » كأنطى في اعطى . والذي يقلب النظر 





-- يرهان فك » العربية ه ( ترجمة النجار ) . 

ه - السبوطي ؛ المزهر ١/1؟؟‏ , 

د - الثعالي » فقه اللغة ( المقدمة ) , 

٠‏ - في اللسان ء قال الفراء : تم وقيس واسد ومن جاررهم يمعلون ألف « أن» اذا كانت 
مفتوحة عيناً . 
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في هذه الكامة جد ابا مسألة ابدال لس غير » وما زالت الكامة مستعملة في 
أيامنا هذه ؟ 


ونريد أن تخلص من همذه المقدمة الى ان موضوع اختلاف اللبحات في 
الاقالم والقبائل العربية غير متيسر للباحث » غير اننا نستطيع ارىن نلمح 
مواد لغوية قديمة جدأ احتفظت بها العرببة » وهي تدل على اختلاف اللبجحات 
الحلية » ومن هذه المواد مادة المع » ولا سما ما اصطلح عليه علماء اللغة يجموع 
التكسير » وبعني هذا اننا نجمع كامة واحدة على عدة صيغ من صِبِع المع . 


فالشيخ يجمع على « شبخة » » ويجمع على « شوخ » > ويجمع على « اشياخ » . 
والمتتسع للاصول العريبة يحد شيئا غريباً في هذا الباب فالحب ( بككسر الحاء ) 
وتعني الحبوب تجمع على « أحياب » » « حبان » ( يبكسر الحاء وتشديد الماء ) » 
و( حموبا») راد حسبة ؛ ( يكسر الحاء ) و« حب » ( يضم الحاء ١)‏ 2 وربما 
دل هذأ على أن صصغة من هذه .صسغ قد استعملت في جبة من الجبات عند قوم 
من الاقوام » في حين ان جبة اخرى قد ألفت استعبال صيفة اخرى من هذه 
لسبغ . وكثرة صيغ جموع التكسير في العربية " . سترعي التأمل والنظر » يميث 





اشقصت للا ريه مو التكدر» ولت م ذلك القت اساي 
الاغرى'١'»‏ غير ان في الحبشية شيئاً من صبغ هذه الجوع ٠١‏ »2 وقرابة 





ه - لعل « أنطى » عن « اتى » بتشديد التاء وفك الادغام في المربية وف غيرها من اللغاتن 
السامية ستدعي تعويض احد الحرفين المتجانسين بالنون كثيراً وربا كان حرف آخمر كالياء او 
الراء ؛ فمحصل من ذلك « انتى » ثم يمدل بالتاء طاء فتصير « أنطى » 1 

اسم اللسان » مادة حبب و كذا في التاج . 

1 .م ,.© 3 0165 1أ1تلةة 68ناع هرا 063 28150156 ؛ ننجت‎ 342. - ٠ 

١‏ - .2875 ,م وعطمةعمة معطءناممتطاعه 062 2222512221 : تاه تصال10 
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الحيشية من العربية واضحة جلية بحيث يبل بعض الباحئين الى اعتبار الحيشية 
فرعا من المربية '' . 


وفى هله الكثرة من صسغ جموع التككسير 6 ضاع عاماء اللغة والنحو 
الاقدمون » فقد ذكروا ان جم التكسير ما تغير بناء واحده كرجال 
وأفراس ؟٠‏ » ولكنهم جعلوا هركب » و «وفد» من أساء الموع ولو انها من 
راكب ووافد » وها كان مفرده بالتاء التى تشير الى الواحدة عدوه من اساء 
الجنس ١4‏ . .وقد ذهب ابن يعيش الى ان صيغ جموع التكسير أبنية جمع على 
دسب وانحده > قاذا كان الواحد خفيفا » قليل الحروف » قلت حروف جمعه 
وحركاته لتكسيره» واذا ثقل الواحد » و كثرت حروفه » كثر ما يلحق جمعه» 
ما ذكرناه من ان الحم بزيادة على الواحد ٠١‏ 


وقد نظر جماعة من اللغوبين الى ان في امم فكرة مؤداها: الزيادة في المعنى 
تعتمد على الزيادة في المناء ١١‏ . 


وقد حار المحدثون الاوروببون في صسغ جموع التكسير وطريقة بنائا ؛ 
فذهب جماعة منبم الى ان المقطم الذي يدخل حشواً في المفرد » هو الذي يولد 
صورة اهم ١"‏ » وملبم من اعتبر هذه الصيغ أسماء مفردة تضمنت معنى 


؟ ١‏ - 6قوطط أعتاعتدام 1ل 20052 تنه 13 "ناز 65531 776[1نا0 ]13 : 01139210 .5 
نك .م 1870 23513 عطوتق 


. ١٠5١/6 الرضى » شرح الكافية‎ - ١+ 

2800+ سيبويه » الكتاب‎ - ١ 

و١‏ - ابن يعدش + شرح المفصل ١١/5‏ , 

5 -. البيضاوي » تفسير ( الطبعة الاررربية ) . 


اا + ,235 ,جم 6طع23م5 اعطه5ام مقطاع0 ع0 2115 تصنطة0) رمصمصس ]ادا 
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الجم ٠١‏ 4 وماهم من رأى أن امع في اللغات الساممة عامة ؛ كلمة مجردة 
( غتةمنوطح ) لجنس (معنهو) ١‏ . 


ونستطيم أن تقول ان جموع التكسير سيقت الجوع الصحيحة في اللفة 
الع بمة ٠‏ ذلك ان البحث المقارن في اللغات السامية الاشرى بدلنا على هذا » 
فقد احتفظت العدرية بعدة كنات حجمها نشمه هأ ندعوه بصمغة مننبى اجموع وه 
د حتامل ؟ (لتسوسطط) رتعنى الثمل © وه ي في ألعر دمة و حتامل » ايض 
وكذلك وعرافل ؛ و ١‏ حلانيش "١‏ 4 ولملى كإمة و أبيب ؟ ( طاطة ) العبرية» 
وتعني « الخصيد » في العربية تمتبر مادة الدلالة على رجود صسغ جموع التكسير 
في العبرية » ولكن هذه الصسم كانت في اللبحات الدارحة العبرية قدلى ان تصبح 
العبرية لغة أدبية تنتظم اللرجات العديدة . 


اللغة » بدلالة الجنس > ذلك انها تتأرحجم بين النذكير والتأنيث »> ولغة القرآن 
على كلا وسانها » أرقت هله الت أحمة فالانعام وهي من دون شك جمع تككسير 
جاءت ف الآية الكرعة : دو أن لك في إلازعا م لعبرة نسقعر مما في بطونه ١»‏ . 


١4‏ - .18692 صم00همما ممسصسهعن عأطاوعظ بلطواء نلا 


١9‏ - صعل صذ أعاعسام قوع عومتمبعلعظ8 لصب عمسلائ8 عزنطآ رعرع 11م ا 
16 .هلقاع 2م38 اعطعقصةه عع 1200 20نا صعغطءة 18رمع 


٠‏ - مطمعل عبرا اوتاعهظ 50ج جوع را 13 13 صع25) 
رتقابل ( الحلاميش ) الخلاميس في العربية وهي الإبل تمأ أربمة ايام ثم تعود فتشرب في اليوم 
الخامس » رمملرم ان لفظ د خمس » اصل فى اللكامة . 

١‏ - صورة النحل 11 ٠‏ جاء في انما لابي عبيدة ١/+م‏ يذكر ريؤونث » وقال آخر 
المعنى يدل على النعم لان النهم يذكر ريؤنث كا في قول الراحز : 

أكل عام نعى روه بأقمه قرم رتنتجوله 
اريابه نوكي ولا تحموته 

والزجر لقيس بن الخصين الحارثي 5 في الخزائة ١5/١‏ , والعبني /؟ه» والكثاب مه . 


؟ با5 


وكذلك جاء في قرله تعالى: « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء»"؟. 
وكذلك قوله تعالى : «وينشىء السحاب الثقال » "؟ . وقوله : و والسحاب 
المسخر بين السماء والارض ؛ ؟؟ . فقد وصف السحاب فى الآية الاولى ب و الثقال» 
وهي جمع تككسير > في حان أنه وصفف ب و المسخر » في . الآية الثانية » على اتنا 
تحد السحاب فى آية ثالثة موصوقاً باجع » ثم عاد عله ضمير غائب مذكر مفرد» 
كا في قوله تعالى : د حتى أذا أفلت سحاباً ثقالاً سقناه لباد ممت فأنؤلنا بسه 
الماء» *' . و كذلك قوله تعالى : «فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون 5١»‏ 6 
وقوله تعالى : « والفلك تحري فى المحر بأمره» "" » وقوله تعالى : « حتى اذا 
كنتم في الفلك وجرين بهم بربح طيبة » *" » وقوله تعالى : « وترى الفلك مواخر 
فيه » *" > فقد وصفت الفالك بوصف مذكر وهو «المشحون» » ثم أنث الفمل 
في الآية الثانية » وفي الآية الثالثة جاء المسند فملا مسئداً لثون الاناث » وثورت 
الااذث الصتى بالعاقل من غير العاقل » وهذا تحقيق أكدد للتأنيث . على ان 
اللغفويين حين بعرضوت هذه الككامة يقولون : انها تقع على الوأحد وعلى الم ** » 
وقال تعالى : « وأوححى ربك إلى النحل ان اتخذي في الجمال بموقا » '" » والفعل 
مسند الى باء المخاطبة . 





##* ا صورة النور اللي 7 

. ١١ صورة الرعد‎ - ٠+ # 

؛؟ - سورة الشرة ١١)‏ . 

ه» - سورة الاعراف باه. 

. ١١9 صورة الشعراء‎  » 

7 35 مورة الح 58 

م» - سورةلإرأس ©5002 , 

؟ - سووة التحل ١#‏ . 

٠خ‏ - ابو عبيدة . مجاز القرآن 55/6 9مم١.‏ 
»١‏ - سورة النحل ١6‏ : 
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وقال تعال : ١‏ كأنهم أعجاز تخل منقعر » ؟” » وقال تمالى : « والنخل 
إسقات نا طلع نضدء *5 » فالخل في الآية الادرل رصف بمذكر » وفي الآية 
الثانية به وصف تجمع موؤنث ثم عاد عله ضمير غائتٍ مؤنثك . ولكن النحويين 
الاقدمين حملوا الم على التأنيث ؛*. وعندهم ان زرادة علامة التأنيك في آخر 
اججم» كالتاء والآلف المفصورة والآلف الممدودة» انما زيدت لتحقيقى التأنث**. 
وعند المبرد ان كل جمع مؤنث » ولكن المبرتد وكثيراً من الاقدمين / يستوفوا 
كلام العرب استرا ل “ ول يعتمدوا كيرا على لغة الفرآن الت لا يككفي الاعتماد 
على سواها' " ولا أدري كيف يتأ ولون قوله تعالى : «ارجم الى ربك فاسأله ما 
يال النسوة الال قطعن أبديم » " 


ويقبين من عرضنا هذه النصوص القرآنية ان جموع التككسير في عصر النبوة» 

ما زالت تحتفظ بالطايم امحل » رانها صَمِم تخص هجات محختلفة لم تصل حسد 
القو اعد المقررة التي تتبسع نظاما مضبوط) ؛ من حمث علاقتها بالوصف والفعل 
والضائر ‏ وما لسممة الآن (6158 38751 اهأ صلاو) ٠‏ ولعل صبع ضوع النكسير 
يكن ان ترد الى صيغ محدودة » وذلك ان بعضا منها يحصل من صيقة اخرى 
باءخدام المد مثذ 62 فكلمة دتارة » تجمع على « تير 07 ولكنها نصمح « تيارأ » 
باستطالة الفتحة *". وهذا دثيل آخر على ان صم جموع التككسير وصير ورتها 








؟ > - مورة القمر ٠٠١‏ . 

«» لد مورة قل .5١‏ 

4" - الزنخشري ء المفصل م ( الطبعة الاوروبية ) . 
هم البرد ء الكامل ؛ ( الطبعة الاوروبية ) . 

#5 - صورة ومف .؟, 

بام صورة يوسف 0.ى , 


م» - صورة يوسف .ه. 
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على هذه الكثرة » ناج عن اللبحات الافليسة » اد من المعلوم ان بعض الاقالم 
تطمل في الحركات حتى تصبح مدأ طويا , ومن هذه ابضاً «وأسد» جمع بهم 
الممزة واسكان السين أو ضمبا » فاذا اشبم الفم على السين صار مدا » وصارت 
الكلمة و أسود » . ومثل هذا « أحمة » وه أحماء؛ . وتستسين المرسسة طى الثداء 
مثل وسنة» و وأمة؛ و «أخ » بتذييلها حرف ثالث عند امم » فنقول 
و سنوات »أو وستبات » > ونقول «إموان 5" ومثلبا « اخوان » ومثلبباأ 
وعضوأت » جممع لمضة * أ . 

وصمم الموع لا تعتمد على مفردات معروفة ذات وزن معين لا تتعداه الى 
غيره » فكلمة « رجال » تصح ان تكون جمع « رجل » » وهو كثير > م انها 
جمع « راجل » 5 في قوله تعالى : ه وان خفتم فرجالاً او ركباناً » 4١‏ » وصيغة 
وفعال» ( بكسي الفاء ) من صسغ جموع اللتكسير » يكون من مفرداتمها 
« فعصسل » مثل « كبير 4 »6 و ١‏ فعملة ؛ مثل د كسبرة » » و د فمل » ( يفتح الفاء 
وإسكان العين ) مثل « سبام » جمع د سبم » » و « فمل » ( بفتح الفاء وألعين ) ؛ 
مثل و جيل » و« حمال ». وأرى ان « رجال » جمع و راجل » ربما حاء قي 
القريدة (غ ع 1طوع) وهو انه اقبع ب «ركبان» : وركبان جمم هراكب » أمم 
الفاعل من « ركب ٠‏ فكذلك حمل علمه « رجال » . 


وف قراءات القرآن مادة غزيرة لغوية » ففي قوله تعالى : « حتى يلج الل 
في سم الخماط » ؟؟ 0 حاءت قراءة ابن عماس « حتى يلج امل » ( بضم الم 


همع البرد ٠‏ الكامل ( الطبعة الارروبية ) )م . 
- سيبويه » الكتاب ١8‏ ( الطبمة الارروبية ) 
١م‏ - عورة المقرة ولا؟ . 


6 سورة الاعراف ٠ع‏ 5 


وفتح المع وتشديدها ) ومعلوم ان « فمل » ( بضم الفاء وفتح العين وتشديدها ) 
صبغة من صسغ جموع التكسير » وأن مفرد هذه الصغة هو « فاعل » مثل 
وركم) في «راكم »وه سحد» في وساجد » على ان مفرد « الل » امل 
يضم اكيم وإسكان المم ) وهو الحمل *؟ » ونجيء صدغة هذا المع هذا المفرد 
غرسب ؛ ولا سما عن ابن عباس ؟؟ 4 وهو في عصر النيوة وعصر القرآن » وق 
هذا أشارة الى ان هذه الصبغ لم تكن مقررة » مبنية على قواعد ابتة » فبي 
ا في الاستممال ال حلي ٠‏ وقد قرأ أين مسعود « امل » 

بضم الم رفتح المم ) ** > وقد ذكر السبوطى ي أن في امل ست بع للجمع 


وهي : أجل :ره حامل » و« جرال »و« جالة » و «حالات؛'2. 


وفي العرببة مخلفات واد لغوية قدعة » فقد ذكروا انه ليس في العربية جمع 
على « فعلى » ( بكسر الفاء ) الا ه الظربى» جمع « ظربات » و « الحجلى » جمع 
و الححل » دفتحتين "1 ., وقد اختافوا في بعض الصبِم » فذهب سسويه الى ان 
« الكليب ؛ وذ الميز » جمع » وذهب غيره الى أنها اسم جم 48 


وقد تبين لنا ان اجمم م دنسم نسقاً معنن ؛ وانما هو استعال الناس وما 
ىر سع ميا عليه الستتيم » فق سداء «قوله تعال : وأو كانوا غرى, 5 ( للسدرك 








*؛ - حدث في اتحيل مق ٠ * 4/١١‏ تصحيم مثل هذا بين دلالهة امل عى الحبل درن 
الحروان المعروف ء انظر : 500 صوع5 هيآ [اطة8 عدخ . 


سه اازحشري » الكنشاف ١٠٠١‏ » اللسان مادة ( جمل ) . 
مه؛ ‏ اللسان , 


45 ح .62 بج وقعطوعة واع1عدام وع1 كيده تهدوثا رعع7امطدع262 .814 
40 - السبرطي ١‏ المزهر +/م١٠١‏ . 
م . !ا أ صى ' شرح السافية ذل 1 


عورة آل عحمران +ه١ا.‏ 


الزاي ) ومفردها غار » ومعلوم أن وزن د فمل » ( يضم الفاء وتشديد العين 
وفتحبا ) مفرده « فاعل » 6 بنشا , 


ولكن اللغويين تأولوا ذلك بالتخريج وامل '* . وقد قرأ الحسن وغيره 
«عزى :؛ بالتخفيف '* 4 ويحجمع « غاز » على « غزى » ( يكسر الفين وتشديد 
الياء ) على صيفة د فمول » ( بكسر الفاء ) وهذه الصيغة لم تكن من صيغ المع 
دلك أن د فعول » ( يضم العين ) 5 في « شبور » هي الصمغة الخارية . ولكئن 
جمم اسم الفاعل من الفعل الناقص على هذه الصيغة يستدعي تغيير الضمة 
بالكسرة ' وذلك لان جمع « غاز » يككون « غزوو » ا ان وجاث » مجمع على 
« حثور » 4 ثم قلمت الواو الآخيرة باء 4 فصار لدينا وغزروى » و هحثرى »» 
ثم فليت الواو ياء لاجتاعا مع الياء كا هو مطرد في العربية » قصارة « جئي » 
و هغزي » بضمتين > فقلبت الضمة الثانية كسرة لمناسية الما ثم تعدت الككسرة 
الى الخرف الاول للمحانسة فصارتا «غزي ©» و« حثى » بكسرتين وقد قرئت 
« جثي » بالكسرة كا في « اللسان مادة جما »» على انه لم تكسر الباء في «بكى» 
( يضم الياء مجانسة لكسرة الكاف ) . 


ولا بد أن نتمقب شيئا من صبغ جموع التكسير في المربية » لفرى كيف 
تصلح هذه الصبغ أن تدل على ا+تلاف اللبحات بالاستفادة من مد او حركة أو 


فقد حاء في قوله تعالى : وولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى » ؟* » وسكارى 
( بهم السين ) قرئت ؛: « سكارى » ( بفتّح السين ) و « سككرى » على أن يكون 





عه - اب عبيدة » لجاز ٠١5/١‏ . 
دو ع ابن ححر » قفتم الباري ه/ه١٠١‏ , 


و -_ - عسورة الفساء # الى 


١ ٠ ؟‎ 


جمعا ”* > ومن المعلوم ان الذي قرأ ( يضم السين ) لا يقبل الفتح» ذلك إن الهم . 
ما ألف استمماله في بدئته . على ان الذي قرأ « سكرى» للدلالة على امم مجمع 
المفرد د سكران » على « سكرى » مثل م أسرى : و دهلكى ؛ و د جوعنى ؛ . 


ومثل « سكارى + « كسالى + فقد وردث ف وله تعالى : ٠‏ واذ! قامو! الى 
الصلاة قاموا كسالى » ** > وقرثث يضم إالكاف وفتحبا** > وهي ممم 
و كسلان » وقد جمع هذا على « كسلى » مثل « سكرى » في ه سكران 6*١»‏ 
وقد قبل إن مفردها « كسل »؛ بفتح فسكون ايضاً . 


وعلى هذا الوزن جاء « حوايا ؛ جمما في « حوية : و د شطايا » في «خطيثة » 
و هأيامى » جمعاً في « أ » ا في قوله تمالى : « الاما حملت ظوررهها او 
الحوايا » "* » وقوله : « إنا آمنا يربئا لمغفر لنا خطابانا » 5* » رقوله تعالى : 
«وانكحوا الايامى منيم م 5* 1 


يأنوم أسارى تفادرهم » ٠‏ 2 وقرئت م أسارى » بفتح الهمزة و و أسرى » كما 





»و - الزغشري ؛ الكشاف /مذه . 

هم ل سورة النسام عع ؟ ., 

وم - الرعغخشري ٠‏ الكشاف درةماه . 

ده - اللسان ء مادة ( كسل ) . وابر عبيدة ء المجاز :/50؟ . 
باه - سورة الاتعام ١١‏ . 

مه - سورة طه »ا , 

9ه - سورة الاور "١6‏ . 


+5 صورة اللقرة وم . 


فى ه سككترى : ٠“‏ > وقد رردت أسرى فى مكان آخر من قوله تمالى : همسا 
كان لنى” ان بكرن له اسرى تن بخن ف الأرض + ١‏ , 


١ ١ ٠ .‏ ءا 1ه 0 / : . ]له ها 
وخن شر الام لصغة و انعتدارة) 4 جوع ق 0 ددهم يي 5 فى 5 تضمو أله 8 عسل 


1 ي 


د 


وتدمار :ل »> و « تندامى :6 ولمل د نصرانى : مغرد مصنوع عل طريقة 
النسبة . رمثل هذه الصيفة « فرادى » 5 »© وقد قرئت « فرادى » يفتح الفاء 
و«فردى)» حمعاً د أفرد » و وفردأن 4 رقد رأمنا ان هذه الصعة من صيم 
امم تكدون لعدة صب من اانرد » كا انها تشترك مم صرغة أخرى هي « فعلى 4. 
وهذه الصيفة تقوم على مفرد من وزن فميل ف الغالب الككثير مثل « قتدل » 
وادقتل) ودحريح؛ وه حرحى »42 ورا امتركت هذه الصيغة » وهي 
صيغة جمع 4 مع صلغة المفرد أأؤنث وهي «فعلى » اذ كر هر < فملان » مدل 
و سككران » و« سككرى 4 . ولا ل#لص رمد هده الْصسسم المعقدة امتشاركة إلا 
الى القول بدلالة هليه الأهزاء اللغوية على الابردات امخلية ٠‏ وتعمل اللبحات 
جملها اكثر من ذلك » رفي هذه الصيفة تدخل الامالة فتصبح « كسالى » بامالة 
الالف نحو الماء عند من يقول بالامالة ؛ وقد قال هه اكش فأ كثر نهو الدسساء 
حتى تغدر بأء فمقال « كساليٍ 0 بالماء ؛ ولعل «وصحاري » بالالف و وصحاري» 
اليام من هذا الباب > وذلك باستخدام الامالة بين الاثنين , 


وقد تأتي صصفة امع لاكثر من صمنة في المفرد مثل ( أكنة ) في قوله تعالى: 





اسهد الر شري ؛» الكشاف ٠ ١‏ اللساق زاسر ) ٠‏ 
؟ + - سورة الانفال 5١‏ ., 
»+ - اللسان » مادة ( نصر ) , 


94 سووة الاتعام 4ه ءأو عنيدة أنحاز 0١‏ . 


م 


و« أكنة أن يفقبوه » * تمردها مر كنان م 55" و( كن )" 2 وقد جمم (الند ) 
على ( أنداد ) وهو جمع ( نديد ) *" ايضاً و ( الخدن ) و ( الخدين ) على 
( اخدات ) *" > وقد جمع ( الراجل ) على ( رجل ) باسكان الجم ( كصحب ) 
و ( تحر ) في صاحب وتاجر '" . 


اما صيغة ( فعالل ) و ( فماليل ) و ( أفاعل ) و ( مفاعلى ) و ( مفاعيل ) 
فهي صيغ متشابهة استعمل فيها المد الحاصل من إشباع الكسرة حتى صارت 
لكل صمغة » صيغة مثلبا بطريقة المد » ومثل هذا ( اللمفائح ) و ( افاتيم ) 
و( الدراهم ) و ( الدراهم ) » ومثل هذا ايضاً ( المطافل ) و (امطافيل ) 
جمع في المطفل وهي اءرأة ذات طفل ومنه قول أبي ذؤيب اذل : 


وان حديئا منك لو تبذلينه حتى النحل في ألمان عوذ مطافل "١‏ 


و (المشاكل ) جمع على مفرد هو (المشكل ) وليس من ضير في أرنى 
يكون على مفرد هو ( المشكلة ) رأبى اللغويون الحدثون في قبول ( المشاكل ) 
جمعاً في ( امشكلة ) » وفاتهم ان تحمل على ( المصيبة ) التي يقال في جمعها 

ه5 - صورة الاثعام ه؟ . 

5 - ام عبيدة , المجاز ره م١‏ . 

, ) اللسان ء مادة ( كن‎ - ١ 

ه14 - اللسان » ماده ( ند ) , 

هد - اللسان ؛ مادة ( خدن ) . 

, ) م» ء اللسان مادة ( رجل‎ 6/١ ابو عبيدة : النحاز‎ - ٠ 

: ومن هذا الماب قول الفرزدقى‎ » ١ » الرضى » شرح الشاقية /ه‎ - ١ 


تنفي بداها الحصى فى كل هاجرة نفي الدراهم تتقاه الصبارية.. 


تيل 


( مصائب ) وأصلها ( مصاوب ) ومثلك ( المراضع ) جمعا في المرضعة كما يذهب 
الزخشري في قوله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل » '” . ويتبين من 
هنا أن من كان يمل الى أشباع الكسر © تولدت عنده صلغة للحمم تختلف عن 
الاخرى . 


ّ : مفى ده ة‎ ١ 1| هذا الجم ما أخط نت الاق‎ ٠ 

ومن هذأ امع ما إضطريت د كرال ف مغرد فالاساطير جمم في الاسطور 
كنا جاء في ( اللسان ) "" » وهي ايضاً جمم في ( الاسطارة ) *؟ » ومعتاه ا 
الترهات . 


وقال الطبري في ( الاساطير ) من قوله تعالى : د أساطير الاولين » *" : 
الاسطارة لغة الخرافات والترهات» وكان الاخفش يقول: قال بعضبم : واحدته 
أسطورة » وقال بعضهم أسطارة » قال ولا أراه الامن الجيع الذي ليس له 
واحد'" . وقال أبو عبيدة : جمع ( سطر ) على ( اسطر ) ثم جمع ( اسطر ) 
على ( اساطير ) "" . وهذا باب جمع المع كالرجالات» والجالات » والاقاويل» 
والسوتات > فقد جاء في ( الاشتقاق ) لابن دريد : « بسوتات العرب الثلاثة »*". 


وقد جاء في كتب اللغة ان عندهم جموعا لا واحد لها » مثل ( العباييد ) 


؟؟* - الرغشري ٠‏ الكشاف + و” . 
م«بر ‏ اللسان ء مادة ( سطر ) . 

ع با ل المصدر ئفسه . 

ما- صسورة الائعام ه؟ . 

د - الطبري ء تفسير ٠١1١/97‏ . 
»ا - اللسان » مادة ( سطر ) . 


2 ابن دريد 5 الاشتقاق ( الطمعة الارروبية ) ا 5 


١ 


5 000 
7 قسن ع سخ لل اسسسسي سمط .كط ااسبطاك #بسباية ١‏ لوصه اس سهس ميل || بسي د د 


ا 
ل سو امي لويد سس مسقي 


و( المذاكير ) و ( الابابيل ) ؟" 4 وصاحب اللسان يذكر للجمع الاخير ثلاثة 
مفردات هي ( ابيل ) بتشديد الباء » و ( ابول ) بتشديد الباء وفتحباء 
و ( اإلة ) بتشديد الماء ايضا ٠‏ والز حشري يدخل هذا في باب ( جمع ليس على 


زنه واحد ) ** > ومنوم عن اعتبر شيئا من هذا الباب داخل في طائفة المفرد » 


ومن هذا ( سراويل ) فقد عدها جماعة مفرداً ** » وفات القدامى في كثير من 
الاحمات رد الالفاظ الى اصولا » و (السراويل) معرب قارمي »2 اصله (شلوار) 
فى الفارسة ** » ولعل العربية عمدت الى الايدال فقيل ( سراييل ) ايس.اداً 


للكامة عن أصلبا الفارسي > وقد جاءت فى قوله تعالى : « وجعل لم سرابيل 
تق الحر » *” . ْ 

وكأن الكامة حين أيدل فبها الماء بالواو اسكيعدت عن أصلبا الفارسي » 
وأصبحت بذلك غير ( سراويل ) التي ظنوا انها مفرد » او وهم قيبا : انها 
جمع لا واحد له > ولذلك فقد قالوا : واحد السرابمل ( سربال) ** , 

وكأن هذه الصيغة » قد شاعت في العربية للجمم الذي لا يسم فيه الواحد » 
فحسيوا ما جاء على وزنه جمعاً ولو كان دخملا أءيجمبا مفرداً في لغته التي جاء 
منها » فالفراديس وهو معرب عن الفارسية (وجئهنروم) ** » توهموا فيه 


و» - اللسأن ء مادة ( أبل ) . 

م - الزمحشري » المفصل ( الطبعة الارروبية ) .1١٠‏ - 

١م‏ - الواحدي » شرح ديران المتني ( الطبمة الارروبية ) 09 , 
م - ادي شير » كتاب الالفاظ الفارسية المعربة . الجوالمقي ٠‏ المعرب . 
+م - سورة النحل .8١‏ 

غم - الزمخشري + اككشاف ؟/» . اللسان » مادة ( سرب ) , 


4 - عناوأجه أه مركا تممص م0غ016آ1 ,عتتاطامة 11 .17 .للا نه عاءعه!8 .0 
25" فنا مهيا 13 06 


١ باه‎ 


صورة المع فصاغوا علمه ( الفردوس ) مفرداً» وقد جاء في قوله تعالى : «كانت 
هم جنات الفردو س نزلأا»'4, 


ولعل ( الحذافير ) وهو جمع ( الحذفرر ) و (الحذفار ) "* » قد جاء من 
( الاظافير ) جمع ( ظفر ) أو ( اظفور ) بعد هذين الابدالين » وحين حصلت 
الحذافير يذه الطريقة 0 توهموا أن لها مفرداً كالذي ذكرره . وعمعمى الحذافير 
في قولحم : « أعطاه الدنيا يحذافيرها » اي بأسرها . وعلى هذه الطريقة جاءت 
(جرائم ) من ( شراشم ) » وهذه الاخيرة تعني في العبرية الاصول والجذورخهع 
وهي في السريانية من اصل ( شرشا ) ** » وهو الجذر ايضاأ» وما زالت مستعملة 
في لغة اللمنانيين الدارجة © وكأنها عربية الاصل » وقد بيدأت تتعدى اللسارن . 
الدارج عند نفر من الكشاب الليثائيين » فيجممونها على ( شروش ) . ولكن 
هذه الاصول السامية أعطت العربية ( جرائم ) بطريقة الابدال وظلت الكلمة 
حتفظة بم امم العبري » ثم صِع عليبا مفرد هو ( جرثومة ) . 

واتبعت ( ال+ذافير ) يكلمة اخرى على شاكلتها وهي (الجزأمير ) » 
و (الجزامير ) » تفيد المعنى نفسه كما زعم صاحب اللسان 6 » وهذ!| مأ نسميه 
الاقدمون بالاتباع » كقوهم ( شذر مذر) > وعلى عادتهم أخذوا من (الجزامير) 
مفرداً هو ( الجزمور ) . وليس من شك ان اللفظ الثانى من ألفاظ الاتباع لا 
و كونبا تؤلف مع سابقتها سجما له في ذهن السامع جرس وقوة . 


5م - سورة الكيف ا١٠١‏ . 

به - اللسان » مادة ( حذف ) , 

44 - .نرمعلوعط طدتاعصط 0ص مرععطء 1 ,ماتوعوه 0 
هم - القرداحي » اللياب ( قاموس سرراني ‏ عربي ) . ' 

ة - اللسان ء مادة ( حذر ) , 


١ ١م‎ 


وقد جه في كتب اللقة ( الخراطين ) دبدان طوال تكون في طين 
الانبار 53 »2 وقال الازهري : ولا احسبها عريية محضة . وم يصوعوا من هذه 
مفرداً , ولعل ( الخراطم ) من الخراطين » وحسبوه جمعاً لوجود الصغة » 
ولشدة الضرورة الى استعماله مفرداً وهو هو ( خرطوم )لم لككون اخرطوم أنن 
مقدما للفيل ؛ أطلقوه على السيد المريف ا 4 ومنه نحجاء أخرنطم » أي 
رفم أنفه وغضب » وأصله ( انخرطم ) مكل ( احرنجم ) . ولكنهم لم حملوا 
عل المع كلمة صيغتها ميغ جما م تكن شتمل على قكرة امع في 
المعنى ومن اجل ذلك لم يحملوا ( السرادير ) وهو ضعف البصر "5 » على الجمع 
والكنهم صاغوا مثا (أسمدر ) فم أي ضعف بصرء» وقد فسروا قول تا 
وأا سكرت أبصارة » 1ت أي غشيت سهادير وهو همادتراءى للانسان من 
ضعف بصره 14 . وهو معرب عن ( سمرآد ) ومعناه الوهم والمال © كما يقول 
«أدي شير ) 19 


وقد فرقوا بين ما بأنى للمؤنث من الصمِمٌ وما 1 للمذكر» فلا يكادون 
تحمعون الرجال على تقدير فواعل غير انهم قالوا : (فارس) والجميع (فوارس) 
و(هالك ) و(هوالك ) قال بن جذل الطلمان رق ريه أين مكدم : 


فأبقنت اني ثاثر ابن مك دم غداة اذ أو هالك في الموالك 17 





. ) اللسان » مادة ( خرطن‎ - ١ 

؟» - اللسان » مادة ( سمدر ) , 

عو - سورة الححر 8, 

عه - ابو عبيدة ء المحاز 10/١‏ 1+ . 

هوه - أدي ثير » الالفاظ الفارسية المعربة . 


5 - أب عسدة ء لتماز ,/ه5؟ . 


١١5 


وعلى هذا نستطيع ان حمل ( نواسل ) جمعاً في ( اسل ) وهذا الجمع قد 
شاع في اسلوب أدبائنا في عصرة الحافر > ولو ان ( باسل ) يحمم على ( سل ) 
كنا تذهب الى ذلك كتب اللغة . وعندم ان فواعل تأتىي دامًا في غير العاقفل 
كالخواطر والسوايق والعوامل وهي جموع في الخاطر والسايق للفرس والعامل 
للدواب العامة . على ان هذه الالفاظ الدالة على الماقل من صمغة ( فواعل ) 
تشير الى أن الجمم كان في ( فاعل ) مطلة] في فترة زمنية لا نستطيم تقديرها. 


وألنظر في الاساليب بدل على إن المربية خصت صلغة -جمع بمفرد معين في 
الدلالة على مادة من المواد » 5ا خصت صلغة جمم آخر بالفرد نفسه في الدلالة 
على مادة اخرى . فالمين وهي الماصرة قد جمعت في القرآن على ( أعسين ) 
وعين الماء قد حمعت في القرآن نفسه على ( عبيون ) ولا اريد ان اقول هذا ؛ 
ولكني أود ان اسجل ملاحظة جرى عليبا نص الذكر الحكم "> » ومثل هذا 
( الاببات ) وقد استعملت في الغالب جمعا لبيت من القصيدة > أما الببوت 
نقد وردت غالياً جمعاً للبيت معنى امازل > على ان البيث يمعنى المنزل جاء في 
الشعر ورمًا في غير الشمر جموعا على ( أببات ) . 


اما جمعا التصحممح فالمؤنث منها| ما كان بآلف وتاء كما تقول كتب النحو . 
وملاك الامر فبه ان الجمع يحصل من الزيادة في طول الكلمة أو قل من المقطع 
الذي يضاف بأشماع الفتحة كا في ( فاطمة ) فنقول ( فاطمات ) اذ ليس للتاء 
في ( فاطرات ) وظيفة في صصغة الجمع مطلقا . كما جاء في قوله تعالى : وكأنه 


به - جاء في جمع المسين على ( عبون ) في عشر آبات من القرآن الكرم » 5 جاءت 
( الاعين ) في اثنتين وعشرين آبة , ظ 


١١ 


جبالة صفر » *" »> وقد قرت وحالات » ؟** . ومثلء قوله تعالى : و وألقره 
في غيابة الجب » ٠''‏ > وقد قرئت « غمابات » ٠١١‏ . 


أما جمع التصحمح المذكر فالتزامه بالواو والدون او بالماء والنون »> اشارة 
الى انه أحدث عبداً من جمع التكسير وذلك لانه يشير الى ان اللغة بدأت 
مرحلة جديدة تخضع فبها للقواعد المقررة متخلصة من الشذود وتعدد الالسئة , 


ودلملنا على افتراض هذه المسألة ما نجده في لغة سامية أخرى وهي العبرية 

من اطراد الجمع فيها بالياء والمم وهذه اللاحقة تساوي الياء والنون في العربية 
والياء والمم في الجرائم 1 تيان من الصيغة المبرية وهي ( شراشم ) ٠١"‏ » ولكن 
العربية على عادتها افترضت ان.يكون مفرد ( الجرائم ) ( جرثومة ) كما في 
الاسطورة والاساطير . 


وأطراد الجمع في العبرية يشير الى المرحلة اللغوية العالية التي بلغتها العبرية» 
على ان الباحث لا يعدم ان ححد صرغا قديمة تشير الى المتحجرات اللغوية الدالة 
على شيوع صبِغ جمم التكسير في المبرية قبل مر حلئيا الاخيرة » ولعل كلمة 





مه - سورة المرملات خم . 


وه - الزمخشري » الككشاف مي 8 
٠‏ س- صسورة برسفا ١١‏ , 
١‏ - الزمخشري ٠‏ الكشاف ؟/7 4 . 


.١و‏ جاء في اللغة العربية كهة « سرافم » ورهي جمع ل «ه سرف © وقد حماءت الكامة 
جمرعة في ( سفر اشعيا «/؟ - 8 ) »> وهم ملائكة هم ستة أجنحة واقفون في مقام الملك السيد 
عزا » ولككن العرب استخدموا الكامة « سرف » واضافوا اليا « افمل » وهو الاله فصارت 
« اسراقيل » وربما كان ذلك قماسا على جبراثيل ومبكائيل . 


11١ 


(عزازيل) ''' العبرية والتي كتب عنها كثير أ ونوقش معداها في القرن الماضي » 
من هذه البواق اللغوية الدالة أله على صمغ حمء جمع التكسير . 


واختص جمع التصحيح الل ك, ا ولككن شوعه في اصول غير عافلة 
دشير الى بدء مرحلة امتعمال هذا العم ؛ في هذه الفترة لم تسثقر بعد الاصول 
الى بدأت تسير علها اللغة . فقد حمعت ال المقود من العدد على 2ه 
الجمع . ووردت مله ألفاظ عدها النحويور:. ملحقة به تخالفتها قواعدهم التي 
أستنبطوها من الكثير الغائب وهي أرضون ووابلون وأهلون وعالمون وحاء منه 
كليات ذات اصول ثنائية ( دمجن8:16 ) مثل ( بنون ) و ( مون ) و( قلون ) 
و (سئون ) و (عضون) كا في قوله تعالل : د الذين جعاوا القرآن عضين » 2٠١4‏ 
أي فرة وه اعضاء ومثاء ( عزين )ه ى قول» تعالى : « عن اللمين وعن الشمال 
عزين » ٠١‏ 24 جمم عزة ومعناها فرقة .. 


ومنه ( ثبة ) جمعت على ( ثبين ) كا في قول عمرو بن كلثوم : 
فقاماأ وم عشئنا عليهم فتصبمح خملنا عقا تنا ١‏ 
ومن هذه الجموع ( ربمون ) ) فقد قالوا : تعنى الماعة الكثيرة رالواحد منما 


(ربي)"٠٠2‏ وقد جاءت في قوله تمالى : وكأين من ني" قاتل معه 
ريون » ٠١5‏ 





٠٠١+‏ - وريا كانت « عزازيل » ما عرف عند العرب ب « عرزراممل » ٠‏ رهو الملك الذي 
عزل لتخلفه والذي قم في صحرائه ٠‏ سفر اللاويين 4/65 . 

. ه١ ل سورةالححر‎ ٠64 

, صورة المعارج بام‎ - ٠٠ 

5 ' معلقة عحمرو بن كلثوم ضمن شرح العشر ١٠١‏ 

.١ أبن حجر ؛ فح الباري‎ - ٠ 

م١٠‏ اسورة آل عحمران ١5‏ . 


١ ؟؟‎ 


ومثه ( علتبور:. ) أي الغرف المالية في الجنة » في قوله تعالى : « وما 
أدراك ما عليون ٠١5»‏ »؛ ولعل منبا كلمة ( علمون ) المبرية ١٠١١‏ » ومن هذا 
الباب ( الربانبون ) كما في قوله تعالى : « ولكن كونوا رباين مما كنتم تعلمون 
الكتاب » ٠١١‏ » قول أبو عسدة : د احسب أن الكلمة ليست بمربية » انما هي 
عبرانية أو سريانية » ؟١١‏ » والصحيح ان الكلمة من الاصول الساممة القديمة . 


أما يحيء جمع التصحيح بالواو والنون؛ فبي مسألة تسترعي النظر ؟ فالنحاة 
يقمدون هذه الصوارة بالرفم » وهم على حق في هذا الزعم » ذلك انهم نظروا 
الى اللغة وقد سلخت من تاريخها قرونا طوالاً » فاستقرت في صورتها العامة على 
هذه الحال . ولكن البحث والمقارنة بشيران الى ان مجيثه بالماء والنون يطايق 
المبرية كما بينا . ونخلص من هذا الى ان الواو والنون او الماء والثوري وهما 
زيادتان لاحقتان للجمع موضوع من موضوعات اللبحة » ومعنى هذا ارن جبة 
من جهات العربية كانت تسير في جمعبا على هذه الصورة » في حين ار:# جبة 
اخرى كانت تسير على التزام الصورة الاخرى © وربا كان من يلتزم طريقا آخر 
فيقول بالامالة » على اننا لم نحد اشارة الى هذا الفريى من الناس . 

وفي شواهد العربية ما يؤيد هذه الدعوى فقد جاء في كتب اللغة هذا 
البيت من الرجز : 

نحن اللذون صبحوا الصباحا يوم النخيل.غارة ملحاحا ؟١١‏ 


٠. ١ سورة المطفقان‎ ١١4 





5١ *‏ - .196 ,11 ضورمن عر[ يع طعوا8 .8 
١١5١‏ - سورة آل عمران وما. 
5 - الجواليقي ٠‏ المعرب ٠‏ باب الراء . 


. ؟؟/١ ابن عقيل » شرح الالفية‎ - ١١ 


١1# مم‎ 


قاسم الموصول ( اللذررت ) جاء على لغة هذيل في حالة الرفع أما غيرهم 
فمقول « الدين » في كل الاحوال . 

ورمما استطعئا ان تخرج قوله تعالى : داري الذمن آمنوا والدين هادوا 
والصابئون والنصارى » ١١‏ على هذا الياب » وذلك ان من العرب من كارن 
يلتزم الواو والنون في الجمم في جميم الاحوال كا الترمت د الدين » في كل 
الاحوال . 

غير أن النحاة يتأولون رفع « الصايئون » وحقه ان ينصب فيقولون : ان 
العرب مخرج المسرك في المنصوب الدي قبله من النصب الى الرفع على ضمير فمل 
يرفعه او استئناف ولا يعملون النصب »© ويستشبدون بقول ضابىء بن الحارث 
البرجهي : ظ < 

هن يك أمسى بالمدينة رحله فأني وقياريها لفريب ١١١‏ 


ومن العرب من يمل اعراب ما مجمع بالوار والنون في النون''١'‏ . وقد 
جاء منه قول سحم : 


دعاني من نحد فان سليئه لعين ينا شيا وشدمانا مردا 
ول تنص العريية بالنون في المم فقد ورد في العبرية في الاسفار المتأخرة من 
- 1 3 5 - ' شلوم 50753 ١‏ عرق 
العمد القدم » وفي نصوص شعرية ٠٠‏ . ومن أمثلتها ( ملاخين ) ٠١4‏ وتمني 
ى؟ سورة المائدة و5 ,. 
و١‏ - أس عبيدة ء المحاز ١/7/١‏ . 
05 - ابن يعيش ء شرح المفصل ١١/٠‏ . 
242-01 بص ,1023م 22 بإعططة 11 ,قلالطءوع 0 


محد - سفر الامثال وع/» ., 


١14 


( ملوك ) » و ( حطين ) ١١5‏ وتعني الحنطة » ومن هذا ( مدين ) ٠١'‏ »2 وتعني 
( زرأبي ) ومنه ( يامين ) ١١١‏ > وتعني أيام » ومته ( عمين ) ٠١"‏ © وثعني 


( كومات ) » ولعل هذا كان بتأثير الآرامية التي سيطرت في حقبة ( التركوم ) 
على العبرية » ويدلنا على هذا ( ملين ) وهي جمع ( ملا ) وتعني الكامات وهي 


وربما استطعنا أن نثيت هذا بوجود الماء والنون في الموع الآرامية القدية 
والتى ما زالت حمة في أسماء الاماكن اللبئانية . 


ومن هذه الامماء ( دارين ) وهي جمع ( دارا ) وتعني الدار »؛ ومنه ايضا 
( عبدين ) امم مكان وممئاه الفلاحون . 

ومنه أيضا ( عبرين ) جمع عيرا وهو الساحل والمعبر , 

ومنه ( عترين ) ومعناه الثروات . 

ومنه ( جب حدين ) ومعناه بر الحئان . 

ومنه ( جزين ) ومعناه خزائن . 


ومنه ( حزين ) ومفرده حزي ومعناه القمر وافوة . 


. سفر حزقمال )/ه‎ - (١9 
. ٠١/5 ل القضاأة‎ "+ 
. 1/6١ دأضال‎ - ١ 


؟ ١5‏ ميخا ج/؟١.‏ 


١ ١6 


ومنه ( سترين ) وهي ريف ( سفرين ) أي الكنب . 
ومنه ( شاتين ) أي الشاربون . 

ومنه ( مهرين ) أي مخاصون . 

ومنه ( فرين ) أي تمورة . 

ومنه ( وردين ) أي أزهار , 


وغير هذا كثير مما هو باق, في اسماء القرى اللبنانية والسورية . 


١١5 


لثمم 
ري 
ل( وني 


ارمع | ا الله ادنر اس 
كرف مارت ْ اللغات السامية 


البحث في هذا الموضوع ينصب على مسألة الاعراب وك.ف كانت »© ومسألة 
الاأعراب ولا سها في العربية من المسائل الثقيلة لدى الماحثين فى فقه اللغة » فقد 
تصدى لها القدامى من عاماء المربية» كا يحدث فبها الحدثون من عرب ومستشسرقين . 
ولقد اهتم به النحاة واللغويرن منذ عرود ازدهار العربية » ذلك ان الحفاظ على 
الاعراب كان ضرورة نافعة : ومعنى هذا ان الاعراب كان ثقل على الالسنة »' 
فقد فشا اللحن » وفسدت الطبيعة الاغوية 4 وصار الناس دسمعون فستدكرون 
هذ! الاعوجاج في الالسنة ٠‏ وقد حاء في الاخمار ان أن الاسود الذؤل سمع 0 
يقرأ في كتاب الله : ان الل بريء من المشر كين ورسوله بالخفض » فاستمظم ذلك 
منه ' . وكان هذا سبب وضمه للنحو ». والآخبار كثيرة في هذا الموضوع وان 
كان يلوح على طائفة منها طايع الوضم والافتعال . 


ومادام هذا الاعراب ثقيل على الالسئة فقد تخفف منه كثير من الناس » 
يحيث صار للناس لغة في التخاطب ل يلتزم فيها هذا القيد الثقيل في حين انهسم 
يلتزمون بالاعراب اذا كتيوا. فقد ذكر الجاحظ في كتاب المخلاء شيئاً عن 
شيوع اللحن بين العامة والذي نقلناه في غير هذا المكان ' 





١ ١‏ - ابن الاثباري ؛ نزهة الالماء ص ٠‏ أ د 
؟ - البخلاء » طبعة الحاجري ص +” . 
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على أن هذا لا يمني ان الناس عامة لا يعربون كلاميم » فقد ذكر اطاحظ 
شيا من ذالك ٠‏ فبو يعد من اجل المتع ان يستمع ب الى سمديث الإاعراب 
الفصحاء العقلاء » او الى بحاضرة العاماء الملغاء 


وقد بقمت مسألة الاعراب قضية العربية الكبرى طوال العصور انتعاقية 
ومأ زألت كذلك حتى بومنا هلمأ "ومن أجل ذلك كان من المفيد النافع أ رثب 
تدرس هده القضسة دراسة دفمقة . 


لقد احتفظت اللغة العريية الفصمحة بظاهرة الاعراب وهى هن صفات 
المربية الموغلة في القدم ؛ في حين أن سائر ألاغات السامية ‏ ما عدا الاكدية ‏ 
قد فتقد هذه الظاهرة منذ أقدم العصور » وقد دل على هذا الاعراب بقايا كا في 
المبرية مثلا . 


أما في اللغة الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث في البابلية القدبهة في 
النصوص الت ترجع لعيد حمو 7 تطورت هذه الحركات الثلاث وانتبت الى 
حر كتين هما الضمة للرفع والفتحة للنصب والجر » ولم تلسث هذه المرحلة طويلا. 
حتى تطورت إلى مرحلة الحركة الواحدة وهي الكسرة المالة . 


ولعل علاقة اللغة النيطمة بالعربية وقريها منها أوجد الاعراب في النبطبة يإ 
تؤيد ذلك النقرش الي عثر علبها . وقد ذهب « 200116 » المستشرق الالماني 
الى أن النبط كانوا ستعملون الضمة في حالة الرفم » والفتحة في حالة النصب 
والكسرة في حالة الجر . ولا يعقبون هذه الحركات بالنون ؛ 


ويرى المستشرق مصوصطزة ان أواخر الكامات في اللبجة النبطية قد 





؟ - البيان 57/١‏ . 
4 - .514 .ة ,1899 مندمتعآ وسعطعدعم5 معطء رتم5 زط م101م/ة ,برد 


١١4 


يحدث قبا تغمير بحسب موضعرا في الاعراب* . وللاعراب أثر في اللغة؛ العبرانية 
يتديئه الباحثون في حال المفعول به وفى ضير التبعسة" . على ان هذا الائى ضتيل 
جداً » فقد أو شكت تخلو من الاعراب لغة العبد القدم . غير أن علامة النصب 
في العبرية القديمة هي الفتحة الطويلة التى نشأ عنها حرف اهاء المتطرفة في هذه 
اللغة تشبة الالف اللمنة » ومن أجل ذلك تعامل معامة أحرف العلة . وتظبر 
هذه في آخخر الامم الللصرب بنزع الخافض »2 كا تظبر في آخر الظرف المنصوب 
( ليلا ) ' وتعني ( لبل ) » و (عما ) * وتعني ( حين ) . وكا تاحتى هذه العلامة 
الظروف فانها تلحتى المصدر فينصب ؟! هي الحال في المفعول المطلتى في العربية » 
ولكنبها في هذه الحالة تكون متلوة بم زائدة ( للتسم ) الذي يقابل التنوين في 
العربية" مثال ذلك ( يورمام ) وتعني ( يوم ) و(حنام) وتعني ( مجان ) » 
والمتقبع لشوارد النصوص في اللغة العبرية ربما وجد آثراً تشير الى شيء يشبه 
الضمة والكسرة لعلها بقايا لضمة و كسرة كانتا مستعملتين في العبرية القديمة . 
ويكاد يجمع المستشرقون على ان الاعراب ظاهرة سامية فالمستشسرى الالماني 


مهودع 2 2)وجمه2 يقول : أن الاعراب سامي الاصل تشترك فبه اللغة الا كدية وق 
بعضه اللغة الاشوبية ( الحدششة ) ونحد ثرا منه في غيرها ٠١‏ . على ان هؤلاء 


ه - .358 .م 1914 صعلتعما رقصهم125251 ص تص اغآ مصوكا 
1 ولفنسون ' تاريخ اللغات السامية ص 8 ١‏ . 
٠‏ - تكتب الهاء في المبرية في آخر الاسم ولا تلفظ . 


م - ريبما قابلت هذه الكلمة ( حتى ) في المربية » فقد جاء في القراءات ان أحدم قرأ 
( عتى حين ) . 


- راجم مقالتنا : « النون في اللغة العربية » » المنشورة ني الجزء الثالث من مبلة كلسة 
الآداب والعارم مه5١.‏ 


١ ٠‏ برجشتراسر » التطور النحوي ص هلوا, 


١155 


يملاون سدب وجود هذه الظاهرة فيرجمون ذلك لخلر اللفات السامسة من ادغام 
للككامات أى وصل كمة باخرى لنتكرن من الكليتين كامة واحدة لها معنى 
مركب هنها؟ا في اللغات الآرية ٠١‏ . ذكر هذا اسرائيل ولفنسون كا ذكره 
غيره؟" . 

ولا تردد هنا أن تعر ض للرد على هذا الرأى لان ذلك فهر <نا عن سمائة 
الموضوع . ولكننا نكتفي بالقول أن في العربية يدا ١‏ يقولون فالتر كيب 
الرباعمة وعير الرباعية . 


ويختلف الرأي في دلالة الحركات غلى المءاني الاعرابية بين القدماء رالحدثين 
في اللفة العربية . وأول عن أشار الى هذه المشكاة من القدامى هو اللمل بن 
إحد ؟١‏ : ولمل الحدل قل دلاله همه الخركات على المعاني الاعراسة وعدم 
آخررن الى الثانى * ١‏ 


رعشل رأى الداهمين الى أنْ الحركات دوال على معان أعراسة 0 أنو القاسم 
كمك الر حمن سس أسوصق الزحاحي 4 فشك نقل السموطي ف الأشماه والنظاثر 148 
قوله : دان الاسماء لما كانت تعتورها المعانى وتكئون فاعلة ومفعولة وعضافة وم 


,.ا١ه١ رلفنسون ص‎ - ١١ 

١ *‏ -- و02 معلمع طعتع اعم ا عع 01202155 ,مسمساء اعووظ امون 
.5 .5 .1 ,1908 ستاععظ ,رسعطعدامة معطءو )1 صوعة عل عألنتددم 

. د صلمويه : الكتاي ل‎ ١# 

2 | تررس : هدرسة الكرفة ص سامع . 


هذ السيوطي : الاشباه والنظائر 5/8 - م؛ . 


١ 


يكن فى صورها وأبنمتها أدلة على هذه المعاني » جعلت حركات الأعرإب ساب 


عن هذه المعاني وتدل عليها تسم لهم في اللغة ما بريدون من تقديم وتأخير عند 


وعثل رأي الطائنة الاخرى قطرب أنو على تحمدا بن المستثير ١١‏ وهو تاساك 
سيبويه . وقد انفرد « قطرب » في هذا الرأي ؛ ول بقل عقالته نحوي أو لغوي 
آخر غيره . 


بين عرب وبين مستشرقين © قطائفة منبم تذهب مذهب ال جاحي الدحوي » 


وطائفة اخرى تذهب مذهب الى على محمد ءن المسكثير ( قطرب ) . 


ويمن ذهب مذهب هذا الاخير الد كتور ابراهم أنس فى كنَايه ( دن أسرار 
اللغة العربية ) ١"‏ على أنه يحلو له أن يتعصب للرأي يشكل حمل للقارىء إذء 
المبدع والاول والمعبد في هذا القول . وكأنه لم يكن هذاك في القرن الثاني 
المحري رجل امه ( قطرب ) 5 . وهذا الرأي فى جملته غريب وقد انفره فيه 
صاحبه ول يؤيده فيه إلا الدكتور ابراهم أنيس بعد أكثر من أحد عشي قرنا 
ووجه الخطل في هذا الرأي ارى العربية كانت معرية منذ أقدم المصور » 
والنصوص شاهدة على ذلك ., وقد كان هذا الاعراب سبلا على الااسنة ثم تقل 
رصعب حين فسدت الطبائع العربية وفشا اللحن وتحول الجتمع العربي الخالص 
الى جتمع ضخم كبير فيه أجناس شتى » ولا سها في الحواضر العربية . فم يلجأ 
للاعراب في فترة متأخرة للسدبب الذي ذكره صاحب الرأي المتقدم . على أن 


. المصدر السابق ةب‎ ١5 
. ١ 24* أئمس : من إسرار اللغة ص‎ - ١7 


م ١‏ - قطرب ابو على جمد بن المستثير المتوفى سنة 5 ٠١‏ للبحرة . 


١5 


وسإود الاعراب في اللغات السامية الالخرى في عرودها السحيقة في القدم ثم 
اضحلال هذا الاعراب لا بويد مذهب قطرب في فيء وقد عرضنا لموضوع 
فما تقدم . على ان الدكتور ابراهم أنيس حين يقول بهذا الرأي ينتبي الى ١‏ انه 
ليس للحركات الاعرابية مدلول وان الحركات لم تككن تحدد المعانى في أذهان 
العرب الاقدمين وهي لا تعدو أن تكون حركات يحشاج الها في كشضير من 
الاحيان لوصل الكامات ببعضها » 5 . ثم انه برى ١«ان‏ الاحاة قد ابتكروا 
بعض ظواهر الاعراب وقاسوا بعض الاصول رغبة منهم في الوصول الى ةواعد 
مطردة منسحمة » * ثم هو ينترض افتراضا لا يقسوم على أساس علي تاريفي 
فقول «ولعلبم تأثروا با رأوه حوهم من لدات أليوثانية ففيما بفرق بين حالات 
الاسماء التي تسمى وعو02 وبرمز له أفى نهأية الاسماء برمور معملة ١‏ . وفات 
09 ان المونانية تختاف نحو وطبرعة عن العرسمة وم يكن واضع النحو عار ف 
أو فل متأئراً بالدوثانية بأي وجه من الوجوه » 


ثم أنه ستدل لو اللبحات الاقلدسة الحديثة من الاعراب . “من 
أثر في لحجات الاقالم العرببة ويعجب من هذا "" على اننا لا يمكن لنا 
أن حمل من خلو اللبحات الدارحة من الاعراب دلملاً على ان الاعراب ظاهرة 
م تكن موجودة في العربية الاولى "" . وقد رأينا ان اللغات الساه : جميعها 
كانت معرية ثم زال هذا الاعراب في العبود التي تعاقبت عليها .. 


072227  --7-- 





45 - أندس » من أسيرار اللغة ص لمه١‏ . 
٠‏ - المصدر ثفسه ص به »م١ ٠‏ 
5» - الْصدر تفسه ص و١‏ , 
؟+ - المصدر نقسه ص و م١‏ . 


0 الدكتور واف ٠‏ فقه اللغة ص .:١‏ 


١ ؟؟‎ 


وقد افاض الدكتور علي عبد الواحد وافي في الرد على الرأي المتقدم في 
كتابه «١‏ فقه اللغة » . 


وقد عرض لموضوع نفسه الاستاذ ابراهسم مصطفى ؟" وقرر اث الحركات 
دوال على معان بل ان من أصول العربية الدلالة بالحركات على المعانى *' ثم هو 
يقول « وما كان للعرب أن بلتزموا هده :شركات ويحرصوا علبها كل الحرص 
وهي لا تعمل في تصوير المعنى شيا . ونحن نعلم ان العربية لغة الايحاز » وان 
العرب كانوا يتخففون ما وجدوا السبمل ويحذفون الكامة اذا فبمت والملة اذا 
ظهر الدليل عليها » والاداة اذا لم تكن الحاجة ملجئة السبا » وعنده ان الفتحة 
ليست علامة اعراب ولادالة على شيء واما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند 
العرب » فهي بثابة السكون في لغة العامة "؟ » وأما الضمة فبي عل الاسناد أما 
الكسرة فانها عم الاضافة"". ورأي الاستاذ مصطفى في الفتحة غريب في بابه ولا 
يستند إلى سند عمي فقد دلت المقارنات الى أن الفتحة وجدت في حالة النصب 
في كثير من اللغات السامية ولم يككن هناك سيب للفتحة المستحمة . 


ونرى الاستاذ معطمن إءمء ج34 أن هذه القواعد المنشعبة الدقيقة وخاصة 
قواعد الاعغراب لم تكن مراعاة الا في اللغة الفصحة الادبية» أما لغة التخاطب 
فلم تكن معربة *؟ . وهو يستدل على ذلك ( بأن قواعد هذا شأنها في التشعب 





ع ؟ ‏ ابراهم مصطفى , احياء الحو ص م 5 وع, 


مقالة خاصة , 


5 - إحناء الحو ص 86 , 


ا» - المصدر نفسة ص مهب .هآ 


م؟ - عيد الواحد وافي ٠‏ فقه اللغة ص ١٠١‏ > عن : نل 6ع 25.آ 5©.آ رمعلاه 
بع لذمد 


١١ 


والدقة وصعوية التطسق وما تتطلمه من الانتباه وملاحظة عناصر الجملة وعلاقة 
بعضبا ببعض »© كل هذا غير ممكن في لغة التخاطب وانما هو من اختصاص اللغة 
الفصحة المبذبة ) . وقد فات صاحب هذا الرأي الحقيقة التاريخية » ولم يكن 
ماما بأن اللغة المعربة كانت لغة العرب في الجاهلية ولغة القرآن الى عمت العرب 
جيعا وأخضعت الا لهجات الاقاليم . ولم تكن لفة القرآن مببأة للقراءة 


والكقادة دسب » كانت لغة لستعملها الناس على اختللاف طمقاتهم . وكتب 
الادب والاشسار نو دل هذا . ولا سسل الى افتراض هذه الصعوبة على اللفة في 


وقت نحسبا نحن الآن . 


أما الاستاذ ( فك ) المستشرى الالماني فيرى ان حركات الاعراب هي صفة 
من صفات العربية وسمة من أقهدم سمتها اللغوية والتىي فقدت في اخواتها 
الساممات باستثناء المابلية القدية 5" . وعنده ان العربية حافظت في مختلف 
عصورها على هذه الظاهرة بالرغم من- ظوور اللدن والارحات الاقلمممة ق 


الحواضر . 


9 - برهان فك » المربية » ترجمة الدكتور النجار ص © . 
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الثون م ى الله الع ب 





استطعت وتقدار تيئة الوسائل 3 أن أذكر حواتب ب مبمة ة من هاتين المادتين . 


والحرفان اللذان سأعرض لما هما النون والمم » والنون كا جاء في كتب 
العربية المشبورة : ( كتاب سيبويه المتوفى سنة ١079‏ للبجرة» والمفصل للزعخشري 
المتوفى سنة مه للبحرة » وشرحه لان يعيش المتوفى سنة 567 للبحرة > وقد 
أعتمد صاحب. السرح على ابن جني المتوفى سنة روس ) من الاصوات المينمة 
الذولقسة المجبورة . 


واللام فْ مكان وأحد » ويسمي هذه الاصوات بالاصوات الدولقة (وواووزمج )4 
والذولق طرف اللسان المديب 


وهاك عبارة سببويه بصده الراء فيقول : من مخرج النون غير انه أدخل في 
ظبر اللسان قليلآً لانحرافه الى اللام » ويعيد ان يعيش عبارة ( الككتاب ) في 
شرحه »> ولكن دؤلاء جميماً تعوزم الكامة الفنية الاصطلاحية للرابطة الائفية 
النون واللام (ه2252115310 ) ١‏ 


ولا يهمنا كثيراً في هذه المقالة البحث في الادوات وطمسعتها ومخارجبا بقده 
مأ يهمنا من طريقة استعالما ود شولا في اللغة ويناء الكامات 


ولمسل النوث من الاصوات التي يحسسن السكوت عليها للغنة التي تحصل في 
النطق غناء أم تحويدا أم ترسلاآ في القول » ومن أجل هذا لزمتها الفواصل 
القرآ نئة المسدوعة . 


وأنا أرى أن الذي يضيف النون في كلمة ( رجل ) عند التنوين كا لو كندت ١‏ 
( رجلن ) » ثأنه شأن القروي الجاني الذي / تصقله الحضارة » وجاءته كامة 
( راديو ) الحضرية فأضاف طا فى طبيعته القروية السبلة السمحة ( نون ) فصارت 
( رادوث ) . 


واستعمال النون في الاصول العربية كثير جد » ذلك أن طبيعته تتمشى مع 
العربية » وهذا كانت جمهرة الكلمات العربية منونة منصرفة > وطائفة قلماة منبا 
م تقبل التنوين . وكتب النحو مطولة أم موجزة تفرد لغير المنون 0 
ومن أجل هذ! ايضا صار النحويون بنفسون للكامة التي لا تقبل التنو 

خاصة تمع من أن يتم الاسم هذه النون »> ولهذ! يا ل تكن الم 0 
عندهم بمانعة للصرف وانما ا.شترطوا في ذلك أن تككون علتان أ وعلة بمقام علتين» 
وذلك في الموع التى يكون ثلئها ألفا وبعدها حرفان او ثلاثة » مساجد 
ظ ومصاببح . وسنعرض هذه العلل بالبحث والنقاش . 


وقد أسلفت ان هذه النون تدخل في كثير من الكلمات العربمة » وقد صنفبا 
النحويون أصنافاً » أحدها : : تنوين التمككين كزيد ورجل وعندهم ان فائدته 
الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاممة » لكونه لم يشه ا حرف فيبنى » 
ولا الفعل فيمنع من الصرف . 


الثاني : تنوين التنككير وهو اللاحتقى لبعض المبنمات للدلالة على التنكير » 
تقول « سسويه » اذا أردت شخصاً معيناً أسمه دلك و «ايه » اذا استزدت 


ارال 


مخاطيتك من حديث معن فاذا أردت شخصا ما أسمه سسويه او استزادة من 
حديث ما نونتها . 


الثالث : تنوين المقابلة » وهو اللاحق لنحو ه مسليات ©» حعلوه مقايلة النون 
في نحو ه مسامين » . 


ولأذ في نحو « ويومثك يفرح المؤمنون » عوضا عن الجملة التي تضاف اذ المها . 


وهذه الانواع الاريعة ختصة الاسم , 


وزاد جماعة تنوين الترنم:» وهو اللاحى للقوافي المطلقة » اي : التى آخرها 
حرف مد » كقول جرير : 


أقلٍ اللوم عاذل والعتان وقولي ان أصبت لقد أصاءن 


والاصل «١‏ العتا!ا » و و أص_ابا » فجيء بالتنوين بدلاً من الالف » لترك 
الترنم . 


وزاد ججاعة التنوين الغالى وهو : اللاحدقى للقوافي المقندة زيادة على الوزن ؛ 
ومن ثم سمي غالياً كقول رؤية بن العجاج في احدى أراجيزه : 


قالت بات العم ا سلمى وان كن فقيراً ممدماً قالت وأنن 


والحق انها نوئان زيدة في الوقف ©» وهذا يؤيد ما قلت من أن النون صوت 
يحسن السكوت عليه ولدلك فقد الترم في الكثير من اصول العربية . 


وأن أرى ان هذه النون الساكنة التي لحقت آخر الاسم لفظً لا خط » كان 


يشضن 


من حقها ان تئيت في الخط ايضا كا تثبت في اللفظ » وهذا طبيعي مقبول يتمشى 
مع الدعوات الكثيرة الى تيسير الكتابة العربية . 


ولقد لحقت هذه النون جمع المذكر السام والمثنى وثبتت في الكتابة » 
رالئرن في هذين لا تختاف عن اي من النونين اللتين تلحقان الاسم » وهن أجل 
هذا قالوا ان التنوين في ( مسلات ) يقابل النون في ( مساموت ) وتقول ارن 
النون في جمع المذكر السالم عرض من الحركة والتنوين في الاسم المفرد . 


ومن أهتام العربية بالنون انها ألحقتها بأسماء معروفة لتجعل معانيها مختصة 
عقيدة بنوع من الممنى لا ينصرف الى غبره ما هو قريب منه » ومن أجل هذا 
قالوا الطفيل ( ضمفن ) وللمرتمش ( رعشن ) . 


ومن عناية العربية بالنون أنها ألقتها بالافمال المضارعة في حالة توكيدها 
وللنوكمد عندهم شروط معروفة مقيدة في كتب النحو ً وهي أن يككون الفعل 
حوايا لقسم متصلاً بلامه مثدتاً مستقملآ ٠‏ وف استممالات العربية ما يجاني هذه 
الشروط اللازمة قال تعالى : د يا اها النحل ادخلوا مسا كنم لا يحطمدم سلمان 
وجنوده »' © وقوله تعالى : « الله لا إله إلا هو لمجمعدم الى يوم القيامة » ” 4 
وأعواد النون في هذا الاسأوبي عناية به لانه من الاصوات السهلة الخفيفة التي 
يحسن السكوت علمها» والتوكيد حاصل من الزيادة اللاحقة » وم يقولوا بالتو تو كبد 
الا توسما في استخدام القاعدة المنطقية : : ١‏ الزيادة في الممنى زيادة في المعنى » » 
هذه القاعدة التى أ رادوا ان يستخدموها في نواح لغوية كثيرة ولم يوفقوا فأفسدوا 
من حمث أ رادوا الصلاح . ْ 


وقد استعمل المصدر منصوباً في المريبة » والنصب على المصدرية صار لون 





١م التمل 2 بام‎ - ١ 
, ؟ ا التسامء ع ا عام‎ 


١ 


من ألوان المفاعيل » وقد يأ هذا المصدر منصوباً لفمل قاصر ولا أرى حاجة 
في حث عامل النصب في هذا الخصوص » خشمة أن ابتعد عن جادة البحث » 
ولككني أريد أن أثير الى أن طائفة من الاساء تنصب وتنون وتجري بجرى 
المنصوب على الصدرية ا نقول حقا * أصلآ ... الغ » ول تجىء لاة بأداة 
التعريف او مضافة لتزول عنما النون . 


والمباحث في اللغة مازم أن يمن في البحث فيسحل كل ظاهرة لفوية تدخل 
في الموضوع ولو كانت شاردة في الألسنة الدارجة الدنما » ودراسة اللبحات 
الماممة الحديثة مفيدة في درأسة المرسسة وتارخبا يصورة عامة» وتسحيل شوارد 
العامية الاقليسة يعود على المربية وفقبها بأحزل النفع . 


والمتعقب رف الثنون في المامية في المواطن القروية من جد وب العراق 
أقول القروية لا الحواضر ‏ برى ان هذا الحرف يلح الفعل الاح وف 
المضارع باطراد لا للتو كد » وانما هو صوت لسن سول زين آخر هذا الفعل 
فقولون * : أروحن » أشوفن .... > والذي نلاحظه أن هذه النون تلحق 
المضارع الاجحوف والنون.فبها وسلة للتخلص من الساكنين » وهما حرف اللين 
ولام الفعل . والمتمقب للموضوع نفسه في فجات الحواضر تستطسع ارن يقد 
شيئا كثيراً من هذا » ومن الامثلة على ذلك ؛ ان هناك أفعالاً ثلاثية الاصل 
ولكنها تصبح رباعمة بزادة هذه النون في آخر الفعل ومنبا : وهدن ععمنى ضلل 
وغرر » ولعل أصلبا ألقاه في الوهدة 2 ومنها رهدن وهو يفمد الاناة والتريث 
وهناك (ترين ) من التراب و ( سخمن ) من السخام أو الصخام على الابدال 
العامي . وليس لنا أن نقول ان الاصل في ( وهدن) هو (هدن) ثم صدرت 
بالواو وكذلك الامر في ( رهدن ) ذلك إن الفملين الآخرين بشيران الى زيادة 





5 بلحقون هذه النون الفمل المضارع الثلاني المضعمف كقرشم ( امدان ),ر (امران ) 
وهذا كير عندههم ولا سما في اللغة الشعرية . 


. ريل 


النون . وي الحقت هذه اللور:.. هذه الخال نقد نشت مصادر بن هذا لباب . 
كالولدنة والمرنة . كأ لحقت أدوات اخرى : كقولهم : ( بم 
(15) 2 ويقولون ( حسفن ) و ( بعدين ) بالامالة 0 مين ) أو 
( هماتين ) بالحاق النون بكافة ( هم ) ' الفارصة . 


وعندي ان الذي بضف النون في هذه الامور فى لفته السائرة الدارحة 
كالذي أضافها الى رعش وضيف »> فقال رعشن وضمفن اللذين أسلفنا الككلام 
علمها . وني قصبح المريية ثيه من هذا مثل _هر شين البعبر الواسع الشدقين ؛ 
وضموان لذ كر السنور ؛ 


3 أستعملت النون في جمم ( ( الدين ) ) فقيل الذين وسمع الدون على لغة 
هذيل أو عقمل " . والمتتبم لهذه المادة في النصوص والاستعمال ريما وصل الى 
الال ف هن الاسم ؛ وهو ( اللذ ) بسكون الدال » ورا كان الذال وحده هو 
اسم ا موصول »4 5 قال الكوفيون : ان الذال وحده هو الدي يفيد الاشارة في 
( دا ). وبؤيد ما نذدهب اليه ان الدال المبملة في السريانية هي اسم موصول » 
وما بقي ني اللسان الدارج في القطر الممربى يؤيد هذا أيضاً فمقوأون ( الكتاب 
درا لى ) أي الذي لي ؛ وماالمد في عقب الذال الا تسبي للوصل رالاطق »© ثم 
زيد على الدال الماء لغرض المدا زبادة لازمة . وقد أورد ان مالك انه قر 


« صراط ذين أنعمت عليهم ) بغير الآلف واللام . رعلى هذا فان كاسة الذي 





م -- كامة فارسة كانت مستعمة في الكرفة عى عبد الشا١ظ‏ . 
1 - قال ابن بري : أنشد الفراء : 
ترود كأن الشمس في حر أنه نحوم الثريا أو عمون الضمارن 
وقد ررد في هذا الماب طلخن رهو التلطخ با يككره » الا ترى ان الاصل اطخ , 


5 6 ورد اق الشراهد النحسرية : نحن الذرن صمحوا العصياحا ' 


0 


مرت بمراحل حتى صارت الذين وقد جاء في التذيل المزيز « وخضتم كالذي 
خاضوا ١»‏ ولم نستعمل الذين » وبجاء في الشواهد الشعرية - اولئك أشياخي 
الذي تعرفوتهم - ويؤيد هذا قول الاخفش النحوي : أن ( الذي ) ححكمه حم 
( من ) في أن يكون للمفره والمثنى واجمع بلفظ واحد , 

وتدخل النون في بئية ضائر الرفع للخطاب كأنت ... وضير المتكم 
( أ) . فممائر الرفم للخطاب عند الباحثين الحدثين وجلبم من المستشرقين 
مثل و بجشتراسر » ' . وتبعه كراوس وبر كامان 4 مر كبة من جزدين : جزء 
يككون الضمير وهو التاء وجزء آخخر اشاري وهو ( أن ) ولعل الحسن بن كيسان 
وهو أحد الذين شلطوا المذهمين * , 

ودونك قول أبن كيسان : ( ان الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة فكانت 
مرفوعة متصلة » فاما أرادوا انفصالها دحموها بأن لتستقل لفظاً ) * . على ان 
أهل البصرة يقولون بتركسبها وان ( أن ) هى الضمير وقد ألحقت بالتاء للدلالة 
على الخطاب ما لحقت الكاف ذلك ١‏ . ْ 


وعلى كلا الرأبين فالنون جزء مهم في الكامة سواء أريد به التنسه الآشاري 


أما ( أ ) و( نحن ) فالكوفيون يرون انها أصل لا زيادة فيها وأهل 


5 الثرية .و عوه. 

الحزرمي » مدرسة الككوفة ص 7١1١‏ , 

م محاشة الممبان عل الا موني ا ؟ » وشمع الهوامع للسيوطي ٠ 3/١‏ 
8 - شرح الرفى على الكافية ؟آل١٠١‏ . 


. عن اغخزرمي » مدرمة الككوفة ص اا؟‎ -- ١٠ 


1١ 


المصرة درون ارد مادة الكلة حاصلة فى اشمرة والنون ١١‏ والالف استطالة 
. لم 
للفتحة . وأغرجم الى مسألة المنون وغير المنرن » فقد اسلفت أن الاون دؤلف 
٠. 4 - ّ 2‏ الء * : ٠‏ , * ده 1 

حمبرة الاصول العرسة 4 فى ين إن غم الاون انحصر ف أششماء نحدودة معدردة 
سحن اماما اعد لختال الاير يأ علخت مه 11[ لع 

و ملاع المعر ين سحا مل ىن أسئال سم 00 ذسان سن “موع العلل النسع أو عق 

ةوذأ َ 3 3 5 3 > 0# 5 . ١‏ 3-5 2 
اشهاله على عله منزلة علتن © صل فما سيره دصياة مسوى الموع | 


وعندي ان مسألة المنم من الصرف مسأل راجعة الى صورة الكامة والناحية 
الموسيقية فيها . 


والدليل على هذا انك تصر'ف غير المنصرف وتنونه في الشعر ولككنبم قالوا 
الضرورة > ومعئنى هذا لما توافرت الناحية الموسقدة في وزن الشعر فقد حرصوا 
على استكئال هذه الكامات الى لا تنوتن . وانها فوق كل ذلك مسألة خاضمة 
للتمود والالنة » فنحن تقرأ الاسم منونا في بيت من الشعر ولا تكترث له أو 
قل ولا نحمس اننا اقترفنا هر ورة شعرية ٠‏ حاء في الاشياء والنظائر : ( نحوز 
للشاعر صرف مالا ينصرف لاضرورة لانه برده الى أصله وهو الصرف) ١١‏ » 
وقال ابن يعيش : (ججميع ما لا ينصرف يجوز صرفه في الشعر لاتام القافية 
وإقامة الوزن بزيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لانه رد الى 
الاصل ولا خلاف في ذلك) ؟" . ومن أجل هذا سميت النون بنون الترنم في 
الشاهد الذي مر ذكره . قالاون قصد به زرادة النغمة ») وه ذا يقال ايضاً في 
النون من تاحمة الموسيقى اللفظية . أما من احية صورة الكامة فبي ذات علاقة 
مبمة في الموضوع . فالكامة اتمثومة الهمزة والتي قملبا مد تمنع من الئنوين وان م 


, ١؟5/١ شرح الاثموني‎ - ٠5 
. اد الاشماه رالنظائر مم‎ 


م1 الصدر نفسه , 


ل 


يكن هذا المد للتأنيث كحمراء» بل أكثر الاسماء ؟/ المذكرة مثل اطباء رحماء . 
ولا نستطيم أن نقول ان طبيعة الحمزة لا تقبل النون » انما غاية ما نستطبع 
قوله في هذا الموضوع ان صورة الكلمة هي التي منعت الككامة أن تلحق بها النون. 


وقد جاء في الآية : «يا أبها الذن آمنوا لا تألواعن أشياء ان تبد لم 
تسو ٠١‏ ووحه المنع في أمثال هذه الكامات هر انهم حملوها على ما قبه مد 
للتأنيث > ومن أجل ذلك قالوا ان أصلها ( شيئاء كحمراء ١١)‏ ثم حدث فبها 
قلب ومن أجل هذا فوزنا ( لفعاء ) . وعندي ان الامر لم يكن بهذا الشككل 
وان شيا جممت على أشياء كا مجمع اونا على ألوان ؟٠‏ . وحملا على هذا فلا داعى 
للبنع من الصرف مادام ان الهمزة لا تنفر من الدون كما في ( سماء ) وإنناء ) 
و ( برء ) وان الآية تبقى على قراءتها . 

ويبدو لنا ان الملل الي وضعوها للمنع من الصرف لم تكن بالدليل القاطم > 
فمندهم أن العلمية والعحمة #نمان من الصرف ولكنهم قالوا « ما كان أعجمياً 
على ثلاثة فهو منلصرف كنوح ولوط » : 


وعندهم أن الملمية والتأنيث معان من الصرف ولكنهم قالوا ( ما كان 
عاما لأنئى وهو على ثلاثة أحرف ساكن الوسط فبو منصرف كبند ردعد) . 





, . أقول اكثر الاسماء لان الاسماء الثلاتية تنون كسماء ويشاء‎ - ١4 


وذ للائدة .ع مور.بو, 


3 - ابن جني » المنصف ٠١١/0‏ . رقال الخليل « اثياء » مقارية كنا قليوا قسي وكافب 
أصلبا مؤرس , 

١‏ - ألوان اسم منون ء ومعنى هذا أن هذه الككلمة اتحتومة بالنون تقبل نوناً اخرى في 
انهم منعوا الاعلام رالنعوت المختومة بألف رنون كسامان وعطشان ولا ادري ما الفري بين النون 
الإصلمة والنون الزائدة . وقد قرأ « اشماء » بالتنون . ْ 


وول 


وهذا التذيذب يؤيد ان المانع من الصرف ليس هذه العلل وائما هي صورة 
الكلمة التق ينقصبا هذا اللون الموسبقي حمث أن الكلمة لو أضيفت أو كانت 
معرفة بأداة التمريف لانصرفت > ومعنى هذا أنبا ابتعدت عن الصورة التي 


ماني فيها النون . 


وعندهم أن صبغة منتهى الجموع كساجد وأساتيذ منوعة من الصرف ولكن 
هذه الصغة صورة أخرى مختومة بالتاء مثل أساتذة فالتاء فيها تعويض من الماء 
في أساتيذ ولككن أساتذة وملائكة * منصرفة وهذا يؤيد رأينا ان صورة الكامة 
ذات أثر في إلحاق النون وعدم إلحاقها . والاستعمال عامل مبم في هذا الشأن . 


ويقدر ما عنيت حرف النون واستعاله وتقليه في اللغة سأعنى بصوت آخر 
سبل مثله يشترك معه في الناحية الانفية وان كان يخالفه في احرج وهو حرف 
الم . وهو حرف من الاحرف الشفوية كالباء والفاء والواو . و الاهام بالنررن 
يستدعي الاهتّام بنظيره المم . أقول بنظيره لان المم يودي في غير العربية من 
اللغات الساممة ما يؤديه النون في العريمة » وذلك من أمر التنوين » فاذا صم 
أن يكون في العربية تنوين فققد صح أن يككون ( تميم ) في غير العربية . 


فجمم التصحمح في العربية بواو ونون أو باء ونون ويقابل هذا في العبرية ياه 
ومم فكامة ( سنة ) وهي ( شانا ) «ههد55» في المبرية تجمع على ( شاتم ) 
« ستسقطة » والمم هنا كالاون في العربية . وكا لحقت النون الاسم المثنى في 
العربية كذلك تلح الم الاسم المثنى في العبرية وان كان المثنى لم بشم في العبرية 
شموعه فى العربية . وقد احتفظت العربية الفصحة بكامات قلمة العدد تشير الى 
هذه المم التي أضفت زيادة « للتمبم » في اللبجات العربية الجنوبية و كونت من 


ه يسمي اللغريون هذه التاء بتاء المجمة » وهي الت تلحقى الاسماء الاعجمية ٠‏ ولا أدري 
ما الفرق بينها وبين تاء < مغاربة » و « مشارقة » : رالحقيقة انها تاه تأني في 


- 
#١‏ ال كن 
- 


١: 


:هذه الكامات شككلا خاصا حتى صارت وكأنا جزء من بشة الكامة . ومن 
هذه الكامات كلمة اينم التي تقابل ( ابن ) المنون ولكن الم بقمت فيبا وقد 
أخضمبا عرب الشمال لعاداتهم اللغوية فألحقوا بها النون من أجل التنون فصارت 
أحمانا ( ابم ) وما زلنا ترى هذه الككامة قابعة في كتب الاغة والنحو في باب 
الامىاء التي نحلى ممزة الوصل . 


وقد فطن الى هذا الموضوع (سببويه) فقال : وقالوا ابم فزادوا الميم كبا 


. لط آم 2 م ؟١‏ 
590 53 لس د ٠‏ 
رعخانما قل عم ار 9 


ومن هذه الكامات ايضا كلمة فم همه الكامة السيلة التي مخمل للناظر المتأمل 
انها ثنائية الاصل ترما بالمسم الذي زيد فيها كما زيدت المم في ( ابم ) . 


ولككن علياء اللغة نشير ون الى أصلبا وان كانوا لا يقولون عن صدلده المسم 
شيئاً كثيراً . جا في اللسان : قال اللبث : ( ألفوه ) بضم الفاء أصل بناء 
تأسيس الفم » قال أبو منصور وما يدلك على ان الاصل في قم وفو وفا وني هاء 
حذفت من آخرها قوهم لارجل الكثير الأكل (فسّه) ورجل أفوه عظيم الفم 
طويل الاسنان ... والافواه جمم فوه ... وانما كونه جمع فم فلآن أصل فم 
فوه فحذفت ألغاء كا حذفت من سنة فيمن قال عاملته مسائبة وكيا حذفت من 
شفة ومن عضة ومن أست وبقبت الواو طرف متحركة فوجب ابداها ألفا لاتفتاح 
ما قبلها فبقيت ( فا ) ولا يككون الاسم على حرفين احدهما التنوين فأبدل مكانا 
حرف جلد مشاكل ها وهو الميم لانها شفببان وفي الميم هلوي في الفم يضارع 
امتداد الواو ١5‏ , 





, ) اللسان ء مادة ( بنو‎ - ٠٠ 


. ) اللسان ء مادة ( فوه‎ - ١4 


1 


وفي اللسان تأريلات اخرى لا تخرج عن هله الشاكلة اذ انها مصنوعة لا 


والصحيح الذي يغنينا عن هذه الفذلكات هو ما أثيتناه من أن الميم تؤدي 
وظيفة النون في اللبحات الجنوبة . وروابة الفم بضم الفاء تؤيد هذاءه روي عن 
الفر"اء النحوي ان العرب تقول : قبلبا في فمها وشمها . وجاء في الشعر قول 
مد بن دؤيب العماني الفقسمي : 


ا للتبا قد خرحتث من شه حتى يدود الملك فى اسطمه 


والمتقسع لهذه المسم في العربية يحدها في أمثلة متفرقة في كتب اللغة و كلبا مما 
ينغي أن دقف عنده الباحث اللغوي . فقد عرفنا أن هناك طريقة للتصفير في 
الاساء لا تذ كرها كتب الصرف والنحو » وهذه الطريقة هي الشائعة في الاعلام 
المغريبة كا في خلدون وسحدون وعبدرن وجلّون و ... الخ > وزيادة التصغير 
في هذه الاسراء هي الواو " " 2 وما الدون الا زيادة أخرى زيدت من أجل ألا 
تنتبي الكلمة بهذا المد الطويل وهي على هذ! كالنون في مسلمون > وعلى هذا 
فاننا نحد طائفة من الاسياء تصغر هذا التصغير ولكنها تختم ,المسم عوضاً عن 
النون > ( والميم والنذون صوتان متشابهان متلازمان ) . 





+٠‏ - أقول الواو هي علامة التصغير لان الشائع في تصغير الاعلام للتحيب في الاستمالات 
الدارجة ان تقول حمود فى إحمف رمد » ثم تقول حخودي رلجل أليأه هي ياه المتكلم إي موه 
المنسوب الي ٠‏ وهذا كثير جد كحبوب وسعود وزلوبه علا لانثى . 


لين 


ومن هذه الكلات : حلقوم وزردوم وبلعوم وخخيشوم'' فالاصل فيها حلق 
وزرد وبلم وخش . 


وتبدو العلاقة بين الميم والنون في اللبجات العربية الحديثة 4 فمم الماعة 
التي تلحق كاف الخنطاب كا في كتابكم تصبح نوناً في اللبحة اللمنانية » اذ 
يقولون كتايكن > ومثل هذا كثير في العربمة . 





. رقد يككون من هذا حيزوم وكلثوم‎ - ١ 
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نظرة في التنوين 


لقد قبل ان الحقيقة بنت البحث . وربما تم للباحث الصابر الذي لم يحد عن 
النببج العامي القوم غرضه » غير انه مفتقر الى الوسائل والادرات في بعض 
الاحابين . والوسائل والادوات في العربية .هي مادة الكلام ووسائل التعبير 
وطرائق الاستعيال ©» ول تنيسر هذه للماحث في لغة العرب على نحو ما تنيسر له 
في اللفات الاخرى ؛ ذلك ان الكثير / يصل الينا » وهو ان وصل افتقر الى 
الصفة العامبة التاريخية ؛ فقد -جاء في الصاحي لابن فارس « باب القول على ان لغة 
العرب م تنته المنا بككليتها وان الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير وان كثيراً 
من الكلام ذهب بذهاب اهل ٠ ١»‏ 


ويسمى التنوين الذي يلحى الاسم المعرب صرفاً » والاسم الملون مصروفاً 
أو منصرفاً . وهذا التنوين يعده النحاة دليا على تمكن الاسم في الاممة تام 
التمككن . وقد انتببت في يح السالف الى القول : ١‏ أن ألنون من الاصوات 
السهلة التي اطمأنت العرسة الى السكوت علمها والانقطاع عن الصوت عندها . 
وربما لمم الى هذا بعض الحدثين بقوله : دان التنوين قطع امد الممثل بالحركات» ؟ , 
وربما حمر كت نون التنوين حركة لمناسبة اقدضت ذلك كالتقاء السا كنين كا قرىء 
في قوله تعالى : « ان التقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين » " 
0 بي سين 
؟ - العلايل » مقدمة في لفة العرب ص مغ ؟ . 
+ صوررة الجر «ه؛+-45. 


١س‎ 


حاورها من حركات » ؟ . 


ويقول الاستاذ ابراهم مصطفى : « ومعنى التنوين غير خفي 4 فبو علامة 
التنكير . وقد وضعت العرب للتعريف أداة تدخل أول الاسم» وهي دال»» 
وحملت للتنكير علامة تلحقه م وهي الثنوين » " 8 


واطلاق القول على هذه الصورة جائر على الحقيقة العاسة التاريخمة ؛ ذلك ان 
الاستاذ مصطفى يفترض ان هذا اللنبج النحوي هو الوجه الذي اتفقت عليه 
العرب »> ومعنى هذا انه م يكن في كلام العرب ما يشير الى مراحل أسبق من 
هذا اللون الذي لا يدل على مستوى عال في التأليف » وذلك بعد أن تضلم من 
العربية وعلوعها جماع_ات وقفوا أنفسهم عليها في عصور متأخرة بالنسبة الى 
العربية التي سلخت عنها القرورن الطوال . وسأرجع الى الموضوع فأفصل 
القول فمه . 


المنوان ى اللكلام هو القالس في العربمة ٠‏ والصرف هو التثرين . وها 
في كتب النحو » والذي حصروه في أبواب معروفة » والاسم غير المنون لا بد 
أن تتوافر فيه علتان من تسم أو عل تقوم مقام الملتين » وكل هذا مفصل 
معروف في كتب الحو ؛ ولسدث ينأ حاحة الى الرجوع المه . على اذئا لا بد أن 


ع ابرأهم اندس » من أسرار اللغة ص ولا ١‏ , 
وه - أيراهم مصطفى ؛ أحياء الحو ص ١5٠9‏ , 
5 - حاشية الصبان على الاشموني »/48؟؟ , 


. السيوطي : همم اطواعم +/+؟‎ - ٠+ 


نقول ان مسألة العلل المائمة للاسم من الصرف مسألة يذغي الرجوع اليها مثا 
وتحقمقاً ؛ ذلك ان كثيراً من غير المنوآن من الاسماء قد اختلف فيه » ورعا كان 
الاسم هنونا عند بعضهم وغير منوآن عند فريقى آخر . وسنءعرض لشيء من 
هذا . 


تمن الملل المانعة للصرف عندهم الالف المقصورة للتأنيث وهي علة تقوم 
مقام علتين » وطالب النحو يطمئن الى هذا ويحريه مجرى القواعد المقررة » غير 
ان الباحث في مظان النحو المطولة محد شيثا غير هذا فقد جاء فى الكتاب : 
د وانهم فرقوا بين الالف التى تكون بدلا من الحرف الذي هو من نفس الككامة » 
والالف التي تاحى ما كان دن ينات الثلااث بات الأربعة 0 وبن هذه الالف 
التق تحيء للتأنيث . فاما ( ذفرى ) فقد اختلف العرف فسا فقالوا : ذفرى أسملة 
فنونوا » وهي أقلها » وقالوا ذفرى أسملة و كذلك ( تترى ) فمها لغتان » * . 

والالف والنون الزائدتان في الورصف علة مانعة لصرف الاسم ان كان مؤنئه 
على ( فعلى ) . ذكر الرفى فى شرحه على الكافية : « والمطلوب منه انتفاء المَاء 
لان كل ما يحيء منه زفعلى ) لا يحيء منه فعلانة في لغتهم » الا عند بني أسد 
انهم يقولون في كل (فعلانت) جحاء منه ( فملى ) ( فعلانة ) ايض كغضيانة ‏ 
وسكرانة فيصرفون اذت ( فعلان )»؟ . 

ولسنا على يقين من أن بني أسد وحدم على هذه اللغة ؛ ذلك ان اللبجات لم 
تقد بأهلبا واقليمها » و كتب الاغة ليست وسملة يطمأن المها فى هذا الباب . 

ثم انهم صرفوا كل ما فبه نون لايجيء مؤنثه على ( فعلى ) كا في ( عريان ) 
و ( سرحان ) و( انسان ) وقد فرقوا! بين النون الزائدة والنون الى هي من 


م - سيبويه » الكتاب 9/م . 


- الرضى ٠‏ شرح الكافية ٠١/١‏ . 


١4١ 


نفس الحرف * قال سسيويه : «سألت الخليل عن رحل سمى (مرانا ) فقال 
اصرفه لان اران انما سمي للمئة » وائما المران الاين » ٠١‏ . 


وراك حوريو | على مأ شه حرف إلتأندث كل ما آخره هدزه قملبا ألف زائدة »6 
وهذا علة منم الصرف في (أشياء) فبي عند الخلمل مقلوية والاصل ( شيآء ) .١'‏ 
لا جمم كالقصياء والطرفاء وأصلبا شلآء ١١‏ . وقد ذكر الرضى في الشافية أن : 
( أشاء ) عند ( أيمات ٠)‏ . وأوضح ان ( أشياء ) على رأي الككسائي غير 
منوعة من الصرف ومن أجل ذلك لم يركب المركب الحشن الذي لا البه 
الخليل وسسسويه في التاس العلة للمنع من الصرف . ومن هذا الباب ما ذكره 
سيمويه نفسه : و وأعم ان من العرب من يقول : هذا قوياء ١"‏ بالتنوين »*' . 


فقد موز الشاعر صرف ما لا ينصرف الضرورة 5 جاء في الاشماه والنظائر 
للسيرطي ؟١‏ » وهو رد للاصل وهر الصرف على رأيه . وابن يميش يقول : 
«وجممما لا ينصرف يحوز صرفه في الشعر لاتام القافية واقامة وزنا يزيادة 
التنوين وهو من أحسن الفمرورأت ١١»‏ 


. سسيويه + الكتاي‎ - ٠ 

. 1٠١1/6 المنصفا‎ ٠ ابن عنى‎ - ١١ 

. "+ شرح الشافية‎ ٠ الرضى‎ -- ١+ 

. القوياء داء معروف ( مختار الصحاح ) الرازي‎ - ١+ 
. ٠١/9 سسويه » الكتاب‎ - ١: 

ه١١‏ - الليوطي »؛ الاشياه والنظائر ؟/8؟ . 


- ابن يعيش » شرح الفصل 317/١‏ . 


1١7 


ونحوز صرف مالا ينصرف لتئاسب أو ضرورة ؟! والتناسب نو قوله 
تعالى : « وحئتك من سيأ ينبأ » ١4‏ > وقوله تعالى : و سلاسلا واغلالا»؟١‏ . 


وقد بقي من التنوين بقايا في اللبجات الدارجة الحديثة » وذلك كا في لهجة 
ند » ولعل النون الى تلحق الافمال الجوف المضارعة فى لمحة القرويين من 
جنوبي العراق ( العارة * الناصرية ) » انما لحقتها اتماما للفائدة التي تحصل من 
التنوين في الاسماء ورا كان شيا أفاد التنسه وهو كا في قوم ( أروحن ) 

و( أموتن ) » وقد أسلفت القول فيه في مقالتي السابقة » والآن أود أن أضيف 
شيثاً من ذلك ؛ وهو انهم بضيفون هذه ألاون الى الافعال المضارعة الثلاثية 
. المضعفة » وذلك في الشعر دون النثر » يقولون مثلا ( امرن ) و(احرنت)» 
وربما ألتى التنوين في غير هذه الموضمين » وذلك في الفعل الثلاثي المضارع وهو 
ا وعلة هذا أقامة الوزن م في الشاهد : ( اجلبنك يللي اثنمش 

'' والجم في الفعل ايدال من القاف . 


وأود أن أذكر شيئا أخيراً عن هذا الجزء من هذه القضة قبل أن أنتقل 
الى مسألة اخرى » وهو انهم ينوانون ( ساجدة ) و ( زاهدة ) و( ساهرة) 
وهي نعوت © ولككلهم حردونها عن التنوين ان نقلت للعامية جرياً مع القاعدة 
وهي توافر العلتين ( العامية والتأنيث ) . وانمهم ينونون ( وردة) و(رملة) 
وهما اسمار:. »> واتهم يجردوتها عن التنوين نقلد للعاسية لتوافر العلتين . و 
ونون المصادر مثل ( وصال ) و ( اقبال ) و (هدى ) ولكتهم يحردونها عن 
التنوين ان نقلت للمامية لتوافر الملئين . وفي كتب النحو ثيء من هذا وهو أن 


١‏ - السيوطي ؛ همع اطوامم ام 
م ١‏ -. سورة الثمل 06 
ع سورة الانسان ع . 


٠‏ - عل أن النون في هذا الشاهد الاخير هي للتو كيد وليست من النوتات السا 


١4 * 


( اذيئة ) و ( وعمينة ) » وهما عامان لمذكرين > ينوكثان لعدم توافر القاعدة فيها؟ 
وأو كانا عامين لمؤنئين لفارقه| التنوين . . ومن هذا العرض يتبين أن حرمان الاسم 

من التنوين مسألة أعتياطية و شي من غبر شك من وضع النحويين واللغوييت 
أنفسيم . 


وقد ذ كر النحوتيون ان التنوين لا براعى في مواضم معروفة وذلك لالتقاء 
الساكنين مث » وأن هذا الحذف كثير في كلام العرب "١‏ . وانهم مثلا أيمدوا 
التنوين عن كل اسم غالب وصف يبن ثم اضيف الى اسم غالب أو كنية أو أم 
وذلك نحو قولك هذ! ( زيد بن حمرو ) واتما حذفوا التنوين من هذا النحو اذا 
التقى ساكنان . وذلك قولك ( اضرب بن زيد ) "” وأنت تريد الضفة وقوهم 
( لد الصلاة ) في ( لدن ) واذا اضطر الشاعر في الاول أجراه على القماس ”” : 


[ الوآفر | : 
هي ابنتكم وأختكم زعمتمر 0 العلبة بن نوفل بن جسر 


وفي كتاب سيبويه باب مسا يحرك فيه التنوين في الاسماء ومثل لد يتتولهم : 
( هذا زيد بن أخيك ) و ( هذا زيدان اخخي عمرو ) و (هذا زيد الطويل ) 
و( هذا عمرو الظريف ) ؟' . وهذا بدل ل ان المسألة م تستقر على سال ؛ 
وان من ألف التنوين آثر لسانه التخفيف ول ينون اتقفاء الساكنين » وان من 
روض أسانه على التنوين فشاع فيه قبله في هذا الماب ايضاً . 





52 أبن يعيش ء شرح المفصل و/ه” . 
٠‏ - أضرب من زيد عم من الاعلام علد سيبويه . 
م#؟ ل مسويه > الكتاي 2١‏ 


؛؟ - المصدر السابق "م ١‏ . 


١414 


وحدف ااتنوين الهاساً للخةف_ة » فالمنادى يينى ولا بنوان الا في الضرورة 
بالاجماع *' . 


وأرى تعليل هذا ان الاسم باعتاده على جزء سابقي وهو ( يا ) النداء يككون 
وده صوامة ذدات طول مدان دود 5 وأفتضت هذه الزيادة السابقة حذف 
التنوين اللاحتى الوّاسا للمحافظة على هذه الوحدة الصوتية الموسقية حيث ارد 
الاسى بسم له هذا التنوين قبل زيادة (ا). 


وعلى هذا الوجه نستطيم أن نعلل نصب لا النافية لما بعدها كتصب ان لا 
بعدها مم ترك التنوين فنقول مثلا ( لاريب ) والريب قل دخول الاداة كامة 
تصلم للثنوين »> ولككنه يفارقها بعد دغول الاداة عله حفاظ على هذه الوحدة 
الصوتية . وتعلمل هذا عند التحويين ؟ في كتاب سيمويه ( أن ترك التدوين لازم 
لانبا جلعات وما عمات فيه بمنزلة اسم واحد نهو خمسة عشرة وذلك لانها لا تشبه 
سائر ما ينصب مما ليس باسم وهو الفمل ) '' . 


ورعا استطعنا ان نلتمس الملة نفسها في مسألة نصب الافمال وحزمبا ؛ 
فالفمل ( يعملون ) محتوم بالنون ان لم نسبقه ناصب او جازم ولكنه يفارق 
النون أن اعتمد على شيء من أدوات الجزم والنصب فنقول : ( / يعملوا ) 
و ( لن يعملوا ) . وربما حمل على هذا مسألة جزم الفعل المضارع الممثل الآنخر ؛ 
ذلك ان المد في آآخره يككون له وهو في حمالة الرفع كا يقولون » ولكن هذا المد 
يفارقه ان سبقه حازم 4 ويبدو ان هذا الجزم من آخر هذه الوص مة الصوتية 
بعادله ما اسكند عليه الفعل من مادة الاداة . 





6" - السيوطي » اشمع . 


#5 لل سيمويه » الكتاي ١0ع*‏ ' 


١6 ل‎ 


ولا نستطبع أن نعلل الترخيم في العربية بغير هذه العلة » ثم ان الحفاظ على 
هذه الناحبة الصوتية ما يحقق التخفيف الذي هدفت المه العريية في كثير من 
قوالب الاستعمال . 


يكت 


والترخم في حقبقته اختصار للكامة وخرم لم١‏ من الآخر تحقيقاً للخفة , 
بدلا من ( يا حارث ) . ولعل من المناسب أن نلحق يباب الترخيم استعمالات 
كثيرة شاعت في العربية منذ أقدم الازمان » ومنها ( عم صباحا ) ؛ فقد زعوا 
ان أصلبا انعم صباحا » ومنها ايض ( وام الله ) في باب القسم وأصلبا ( وأيمن 
الله ) "" . ظ 

وحذف النون في هذه الاخيرة الاسأ للخفة » والهاس الأفة سبب في كل حالة 
التنوين حين يردف بككامة ( أبن ) وينسب الى أبمه» بكوذه معمنا قام التعيين*؟ . 
وليس ايتغاء التغفيف م ذهب اله النحوبون . 

ومعلى هذ! انهم ينونون العم اذا كان فيه معنى التنككير وأردت الاشارة 
آله 55 , 


وعذسدك الاستاذ ابراهيم مصطفى ان التنوين علامة التنكير م بدّنا ؛ 
والنحويون يمضون التنكير بنوع واحد من انواع التنوين وهو ما يلحق الأعلام 
المبئية نحو ( سببويه ) وما يلحق أساء الافمال مثل ( صه ) و (هه)*". 





9 > د بر سكتراسر » التطرر النحوي ص ١١١9‏ ., 

58 و 4؟ - ابراهم مصطفى “احساء النحو ص ١*6‏ . 

٠٠‏ - ولا ممنى لاختصاص هذه اللسائل بهذا النوع من التنوين لانه كيف يصمح أن يكون 
التنوين في سيبويه للتتكير ولا يككون في عل آخر . اما اسماء الافعال فاضافة التنوين المبا ريما 
كانت لصيرررتها عل ثلاثة احرف بدلا من الثنائية » والثلائي في الكادمات العربية اسبل في الدرج 


والوصل من الثنائي ٠‏ رعلى هذا الاساس يمكن تفسير زيادة الفاء في ( فقط ) . 


١45 


وليس الاستاذ ابراهيم مصطفى بدعاً فى هذه الدعوى ؟؛ فقد سسقه لغوبرن 
أشاروا إلى ان التنوين دال على التنكير » ومن هؤلاء ان جني الذي يعقد باب 
للتسكير والتعريف في ( الخصائص ) ولكنه لا يتقمد باللغة في منبحه » ومعنى 
هذا انه يلحأ الى اسلوب فه كثير من الحاكمة الماطقية العقلمة الى هي أبعد ما 
تكون عن المنبج اللغوي الصحيم . يقول ابن جني : « ان التضاد في هذه اللغة 
جار مجرى التضاد عند ذوي ( الكلام ) فاذا ترادف الضدان في شيء منبا كان 
الحكم منها للطارىء » فأزال الاول» وذلك كلام التعريف اذا دخل على المنون 
حذف تنوينه كرجل رالرجل . وذلك ان اللام للتعريف » والتنوين من دلائل 
التنككير فاما ترادفا على الكلمة تضادا 4 فكان الحكم لطارئما وهو اللام '" . 


ولا يفارقهم هذا المنبج العقلى فقد قرروا : « أن أصل الاسماء ان تكور:. 
نككرات ولذلك كانت المعرفة ذات علامة وافتقار الى وضع لنقلبا عن الاصل»'". 
والتعريف على هذا فرع من التتكير » وان النكرة سايقة على المعرفة » وان 
مسمى التذكرة أسيق في الذهن من مسمى المعرفة بدليل طريان التعريف على 
التنكير . 

ويتبيّن من هذا انهم خصوا التنكير بعلامة تفتقر اليه وهو التنوين . اذا 
فككيف يتسنى طم ان بي كدوا سبق التنكير على التعريف . 

وقد فصلوا في التفريق بين المعرفة والتكرة مستخدمين المنطتى أداة في 
الحكم على ما بريدون » فمن ذلك قولهم : « ان لفظ ( ثميء ) و (معلوم ) 
يقم على المعرفة والنكرة » وأندراج المعرفة تحت حموءها دلي لى على اصالتها 
كاصالة العام بالنسبة الى الخاص »© فان الانسان مندرج تحت الحموان لكوتنه 
نوعا والجنس أصل لأنواعه » *" , 





ذم أبن جني » الخصائص ؟/ 5 . 
؟ج - السيوطي ٠‏ الاشياه والنظائر ؟/غ” , 
+ع - المصدر السابى , 


وأرى ان النحويين واللغريين القدامى لم يفلحوا في التفريق بين المعرفة 
والنككرة » فقد أطلةوا هذه الفروق ول يستطيهوا أن يتسئوها بدقّة ثامة . فقد 
ذكروا في باب المبتدأ والخير ان شسرط الابتداء التعريف » فاذا جاء المتدأ نكرة 
اشترطوا الافادة في هذه النكرة 4 والافادة معروفة مقبدة بواضعها في كتبيم » 
م انهم وجدوا أن في كلام العرب ما يند عن هذا فقد جاء الميتدأ نكرة من غير 
التزام الافادة . ومعنى هذا ان النكرة ا حددوها في اصطلاحهم تحري مجرى 
المعرفة أو قل هي والمعرفة سواء بسواء» والى هذا أشار ابن مالك في الارجوزة: 


وقس و كاستفهام النفي وقد يحوز نحو فائز أولو الرسد 


والذي أريد من هذا ان التعريف باللام وان التنكير بالتنوين شيء وأحد ؛ 
والدي يعين فى إثبات صحة هذه الدعوى ما تخهده في اللغة الاكدية العتيقة 
كنصوص ( حمورابي ) من ( التمبيم ) الذي يقابل التنوين » والتمسيم في تلك 
النصوص لا يقد الكامة بالتنكير > فبو يدخل على الألفاظ وما » لا فرق بين 
معرفة ونكرة كما انه لا بوجد اداة للتعريف . 


واتصال التعريف بالتدكير وتبادلهما حاصل في اللفة الآراممة » وذلك ان 
اداة التعريف كانت في الآرامة المشيقة فتحة ممدودة ملحقة بر الكامة نحو 
( اننا ) أي أسم و(رقتهة ) أي الاسم ورا كان أصل الفتحة الممدودة (2ط ) 
التي هي آلة التعردف في العبرية وألتي توضم في اول الكامة “" . 

وان الفتحة في آخر الكامات السريانية شيء من هم ذا ايض فرما كانت 
للتعريف ثم فقدت هذا الاختصاص فصارت تلحتى بالكلمة معرفة او نككرة على 
. السواء . 


ولو كات الننوين مقبداً بالتذكير لكان من العسير علينا فهم الاعلام التي تقبل 
هلأ التنوين » وهذمه الطائفة من الاعلام هي أكثر الاعلام في العربية ٠‏ 





وج د برجشترامر ٠‏ التطور النحوي ص باب : 


١ هم‎ 


ومكان أداة التعريف هو آخر الامم في كثير من اللغات السامية » ففي 
لفات اليمن الجنوبية ان «آن » أداة التعريف وهي تلحق الآآغر *؟ . وربا. 
كانت هذه هي « هن » 5 في العبرية القديمة . ثم بدلت مكابا فصارت تتصدر 
الاسم كما في اللبجة الصفوية والثمودية مثل « هحمل » ومعناه امل وه ضيبت » 
ومعناه « الميت ؛ . والتشديد في الحرف من الكلمة دلمل على النون المحذوفة كا 
هي الحال في العيرية . 


وما غسّرت هذه الاداة مكانبا خصت الكامة المنكرة بلميم للتفريق . 


واللحيانية ايضاً تتوصل الى التعريف اال هاء المفتوحة في اول الككلمة على انه 
ود في النقوش أداة التعريف في كامة منونة وذلك «هصامن» ومعناه الصتم'" . 


وربما كانت هذه الاداة هي الهمزة والم قْ لَغَة مير سن لغات الحنوب كما 
تذ كر النصوص العربية . ويبدو من ه ذا العرض ان النوث والممم متقاربان 
متادلان . فقد روى النمر بن تولب الحديث المشهور : « ليس من امبر أمصيام 
قَ امسفر : بو 1 


وتنفرد العربية الثمالية عن أخواتها يهذه الاداة » ولككن الناظر قي الاسائيد 
يحد أن النحويين على خلاف » فان « أل » تحملتها حرف تعريف عند الخليل 


وسسويه *" . وعن الرضى الاستربادي في شمر حه أن اللام ومدهأ أداة التعريف 





ه؟ - اعناطبوس غويدي ٠‏ الختصر في عل اللفة المربية الجنوبية القديمة ص غ١‏ . 
#5 - جواد علي ٠‏ تاريخ العرب قبل الاملام 5١١/7‏ . 


با» - ابن يعيش » مرح المفصل ٠‏ ( الطبعة الاوروبية ص ٠ ١»‏ الميني 40 2 مسلد 
امد م/ع )ع , الرضى ٠‏ شرح الكافية ؟/١١١‏ , 


مم لواسية الصان ١//5""“,؛,‏ 8 


١145 


عند سسمويه *" وذكر المبرد في كتاب الشافي ان حرف التعريف اهمزة المفتوحة 
وحدها وانما هم اللام أليها لثلا يشتبه التمريف بالاستفهاه *؟ على اننا نرى أن 
اللام ربما كان بدلاً هن النون التي وجدتاها ني اللغات السامبة » كما ان هذه اللام 
قد تطوى في اللفظ مم الحروف الُمسية » ويقتشي هذا الطي نوعا من التشديد 
والضغط '؛ على المقطم الارل 


ولستطيع ان تخلص الى القول ان التوين او التمسم - وهي أداة صوتية في 
آخر الكلمة ‏ رما قصد بها التنسه والاشارة ثم فقدت مكانبا فصارت « أل » 
في اول الكلمات للتعريف . ولا حاجة لنا ان نطيل الجدل فى مسألة التعريف 
والتنكمر بالوجه الذي عرفناه في كتب التحو ٠‏ وينمني على هذا اننا لا نستطيع 
امع بين « أل » و « التنوين » في كلمة واحدة لانيما يدلان على شيء واحد 
ولان طبيعة الكامة العربية او وحدتها الصوتية لا تسمح بامع بينهما في لفظ 


وأحد . 


ولا بد من كلمة أخمرة في هذا الموضو 4 وذلك ان التنوين ربما توهم فبه 
فظنوه نوناً كنا في كلمة « تضامن » اد الاصل فمها « تضام » التنوين من الضم 
الدي يفيد امم . وعلى هذا الاساس تستطسع فوم د صلدم » فالمسم فيبا من هذه 
الزيادة أي الغرض و التمسسم » مقايلة للنوين ولبست من و صلد » و «صدم» 
كنا ذهب ألية أن فارس . 


وقد أضصف التنون الى طائفة من الادوات لفظ) وخطأ فأضاف الها معانى 
جديدة أو قل اختصاصات حديدة © ومنها « ما ؛ الموصولة التى أصبحت « من » 

وم - الرضى »> شرح الكاقية ١٠٠١/9‏ . 

0 2 0-2 المسدر السابق , 

دع - لم تمالج مسألة الضغط وومسخ8 في اللغة العربية» ومن ثم م تعالج مسألة المقاطع فيها . 


ها 


وقيدت بالعاقل وان ورد في فصبح العربية ان الاولى استعملت وأريد بها 
العاقل كقوله تمالى : د سبح لله ) : 


ومن هذه الادوات: ( اذا ) التي أفادها التنوين شيئا آخر فصارت ( اذا ) 
أو ( أذث ) . 


ومن هذه الادوات (لا) التي أصبحت مع النون ( لن ) "؟ » وقيدت بعنى 
خاص وهو كونها لنفي المستقبل » ويرى الخليل ان (لن) عركبة من (لا) 


5 لح 
ودأنث» . 


ورما استطعنا أن نقول ان د أن» و«دلم» من حقيقة واحدة ولكن 
الاستعال قد خص كلا منها باستمال خاص . 
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>4 - ابن عقيل » بإب النواصب . 


١6١ 


2 
« الي 


لمم 
يع ري 
ل (ج رويس 


يحوي لي الاغ 


: صلة المربية بين المولد الجديد والمصطلح الفني‎ - ١ 


افاعت قربي لصي ا سة حتى غدو]ا وكأننا لسنا من العربية في 

00 و قل كأن العربية غريبة عنا» نستمين علمها بالدرس . وكثرت الشكوى 

من صعوية هذه اللغة 4 فظورت للناس محاولات ت التدسير في كل مكان » ولكن 

ظ جل هذه ام يأت بطائل » ولذلك اصوله وأسابه » ومنه ان الناس لا تلو 

التي هذه لنصيحة بي غر دمة عمهم . وقد استمدأو! بالفصيحة لغة اخرى 
أو قل لغات » وهي ألسئة عاممة دارحة . 


ولعلى أبتعد عن الصواب اذا استعملنا كامة «استبداوا» ذلك إن الفصصحة 
لم تكن دائرة على على ألسنتهم قبل ظبور اللفات الدارجة © أو أن هذه قد تغليت 
على الفصلحة فمزمتيا . فقد درج الناس على لغات عحلية أ وقل فحات تنتمد عن 
الفصح كثيرا » وأن نسبة ابتعادها تختلف من لهجة الى اخري . وان الناس 
يتعلمون الفصبحة ؟ يتعلمون أية لغة غريبة أخرى » وتعلم هذه ضرورة 
تستدعمها أمور كثيرة معروفة . 


وقد كان من رسوخ الدارجة العامية عند الناس وايتعادهم عن الفصبحة أنهم 
صاروا ادا أثقاوا على ألسنتهم وجاروا علبباأ فتكلموا في الفصصم » اسمموا من 
هدا الفصمعح شيثاً فنه كثير من النيرات الصوتمة 5م 25026110116 الي 0 
توحد الا في الدارج من اللبحات »؛ نحمث بأت من السيل على العارف «الاصوات 


١ ؟ة‎ 


والقوانين الصوتية أن يميز بين المتككلمين عندنا في العراق كأن يرد أحدهم 
للموصل » والآخر للدصرة » وآخر لبعقوبة من لواء دلي مثلا . 

ويظور ذلك في كلامم اذا استعملوا اللغة الفصبحة » ذلك ان الفصيح لم 
يكن سلس على السنتهم ولم يتبيأ له الجباز الصوق عندهم > ومن أجل هذا 
فقد أبقت فيه الدارجة كثيراً من الآثار والميزات اللغوية , 


ولقد هزلت العربية » وضاقت بأهلها » في يعض الاقالم من دنما المرب » 
في أيامنا هذه . وقد بدأ ضبق هذه اللفة في مطلع هذا العصر ؛ حين طلمت 
علينا المدنية الحديثة بعلومها وأفانينها » وصرنالا تمد في لفتنا ما يقابل 
المصطلحات الفيية مثلا عند الغرسين . ومن اجل هذا » صار كل مختص تخد 
له مصطلحات يعمل على أن تشيع بين الناس » وهي بذلك أما أن يكتب لها 
المقاء » وأما أن تفنى » والبقاء والفناء راجع للمصطلحات تفسبا . 


والجدير بيؤلاء أن يفيدوا من الوسائل التي أفادت الغربية منها كالنحت 

والتر كبب ”ا في قولهم « البرمائيات » و «السمن ة ودلاسلئع و «دلاديني » 
مثلا . وقديه) استفادت العربية من هذه الوسملة فكلمة «رأس مال » والتي 
استحالت في الرسم الى « رأ>مال » حين اقتضت الضرورة العلمبة » وحين شاعت 
الكلمة لحاحة العم البها » اقول أن هذه الكلمة من ألفاظ القرآن الكريم وقد 
جاءت بلفظ المع « روس أموال » كا في الآية «ؤان تبتم فلكم رؤوس أموالم 
لا تظلمون ولا تظلمون ١»‏ . 
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أفادت العربية منه كثيراً . والمتصدي كثيراً لموضوع الاصطلاح يازمه معرفة 
العربية وصبغها واشتفاقها ليفيد منبأ في هذا الميدان ؟ 


وقد قرأت للكاتب كمال يوسف الاج رسالة في « القوممة والانسانية » 
فخشيت على العربية من أسلوبه الذي يعمل على اشاعته بين الناس قصداً منه 
في ذلك » وارضاء لفككرة ة طائشة ضالة مضلة » خدمة لمبدأ معين هو ضد القوممة 
العربية . والعربية عنده لغة هزيلة. تنعثر في تيهاء مضلة بين المولد الجديد التافه 
وبين المصطلح العلمي الفني الذي لا يقوم على أساس . 


ولقد وددت أن اسحل للقارىء شدئاً من هذه الاستعالاات تنسها له ورخدمة 
للعربية ورعاية لما يقتضيه البحث العلمي في اللغة . وربما كان في هذا التسحصمل 
مثارا الضحك على هؤلاء الذين هرفوت ما لا يعرفون . 


ستعمل «ألكاتب » «المتبرجعين » على طريقة النحت لمن ينسيوم د للبرج 
الماجي » . ويحلو له أن يشتق يشتى من «١‏ الشخصية » " وهي اصطلاح فلسفي مقابل 
لك مدمتلهدموعم فعلاً هو د تشخصن » . 

ويدخل في هذا الباب قوله « يتجمعن» للذي يدخل في المجتمع أو يلتزم 
بالفلسفة الاجماعمة . 

وهو يعرف الكلمة الافر نحمة الفلسفية «ونجه1هه6ددموء20 » المظهرية 2 
والكلمة من اصل أغر يقي « 221201262011 » وتعني الظاهرة » وهذا ما حدا 
بكاتب لبناني آخر أن ينقلا الى « الظاهراتهة » . وأنا أرى ان الحفاظ على الكلمة 





؟ - محاضرة للد كتور مصطفى جواد في موتمر المجاميع العر بية لسنة ١51‏ » عثراا ؛ 
« رسائل النبوض اللفة العمرببة وتيسير قواعدها وكتابتها »© , 


> عراب غيره هذا المصطلح الاوروبى بقوله : « الشخصانئية » » وهو لوع من انواع 
المبث والجبل . 


١ وخ‎ 


الافرنجمة وذلك بصقلبا وصيرورتها بوزن لا تأباه العربية » ولنا في الفسلجة أو 
قل حتى « اللسكلحة » تحربة وفائدة , 

وقد قرأت مقالة احرى للسبد الحاج ؟ » والمقالة من هذا النوع الذي لا 
يحمل الا على العسث و الجهل ب«الاصول “ وهي بعد هذأ امشرة للضحك والاشفاى . 
وعنوان المقالة د سعادة الفملسوف » ويريد بذلك « انطون سعادة ) , 


تقول الكاتب ما نصه : 


أن امة لا تتفلسف هى يي أهة تتقزم ؛ هى أمة تتصعملك » لا يقملما التاريخ 


الاكير في قدس اقداسه » انها امة مدعوسة . 

م يقول : 

سعادة ما جاء يتسيس * افقيا لقد كان كبيراً وكبيرا في سماسته » لقد 
تسيس عامودياً . مثله تمثل النسر الدي يحلبى في الجو الفسسم ؛ النسر لا 
يتأرض ١‏ 


ثم يقول : 
كات يفير من فوق »© بل من فوق الفوق " على مساحب الزمان ومرابط 
المكان . 


1 مجاة « المحلة اللمنائية ©» المدد الثاني » 1 ذار م4ة ١‏ . 
م - امْتق الفعل « تسمس » من المصدر « سياسة » ولا أدري ما معنى افقياً ار عامودياً . 
. - اشتق الفعل « يتأرض » من الاسم « أرض » . 


بذ ده من فرق الفري » استعيال عامى تاقة , 


١65 


ثم يقول : 

يومها تأنسنت * قوممتنا . 

وقول : 

ادو تمظور وحدودات الانسانية لق تتحسد تتحسد قوميات . 
ثم يقول : 

الحب يحب أن يتبدان 5 

تم يقول : 

الحرية اللاواجبة هي التى تقسنسن كمفما كانيا '' ... 
ثم يقول : 

لْقَوة هي من جوانيات 1١‏ النفس اليسرية جا » مي 


ولا حاجة بي أن اعلق كثيراً على هذه اللغة الكسمحة المتعثرة » وربما كان 
في نفس كاتبها قصد أن ينزل بالعرية الى هذا الدرك . 


ولس الكاتب « الحاج » وححدده في هذه السبسل »2 فبناك زمرة تددن بهذا 





م- اثتق الفمل « تأنسن » من الاسم « إنسان » . 
4 - اشتق الفمل « تبدن » من الاسم « بدن » . 


١٠‏ - استممل الفعل « لسنسن © » ولا أدري من ابن سجاه بها ثم ركب قوفي :د كيف 
ما كان » وصاغ منبا كلمة واحعدة ثم تصمبا على ألمال . 


5 بريد بالحوائيات ٠‏ « الداخلية » رهو ستعمل في مكان آخر المجتمع البراني واللحتمع 
الجواني للخارجي رالداخلىي » وهي ألفاظ عامية دارحة . 


١ اه‎ 


سب الخال وهذآ! لسدهم الدا قِ قصائد له . 
7 ل رج 


حاء في قصمدهة أمياها « المودة » 
عدأ بعود سردي . 

شراعه كفيمة بشاء عند الشفق . 
أعرفه متى يلوح » كيف لا ؟ 


خسوطه أنا الفزلتها اصابعي 


دعود با هلا ! 


من الحاهل ألوراء ودر ص الجندية . 


فقد استعمل « الغزلتها » بادخال « أل » الموصولة على الفعل ولا أظنه 
استعمل الفصيح المعروف"" أو أن الفصبح كان حاضراً في ذهنه وامما نقل العامية 
الدارحة » وذلك لانه. استعمل كلمة د اللي » العامية التي تقابل « الذي » في 
نقده لديوان ٠‏ من الشعر الشعبي » فقال : « الجيل اللي خرج من الحرب الاخيرة 


انفتح على تيارات شعر يه حمدة 6 8 





.١وهاب أيلول لسنة‎ ٠ مجة د دمر » » في العدد الراسع‎ - ١ 


+ - حاء في الاستعالات القدية « ما انث بالمم القرمفى حكومته » , 


١ م6‎ 


؟ - مكانة الجديد في اللغة : 


اذا قلت لالقارىء الككريم : ان اللغة مادة تظهر ا جتمع الانساني على حقبقته ) 
وهي وشقة الصلة بالالسان وبيئته » نما أتدت يجحديد » ذلك ان هذا الموضوع قد 
يحئه ذوو الاختصاص من العاماء في عصورنا الحديثة فكتيوا فيه » بله القدامى . 
وقد استعان على هذا الموضوع غير المعثيين بعلوم اللغات » فقد قال فيه أهمل 
الاجتاع وأهل الفلسفة . وللموضوع جوانب كثيرة » وأبواب متعددة . فاللغة 
أساس كل أنواع النشاط الثقافي » وهي بذلك خير دليل يهتدي به الباحث الى 
معالم اي من المجتمعات الحديثة ؟' . 


ونستطسع ان نتبدّن هذا في لغتنا العربية » ذلك اننا نفيد من هذه العربية 
شيا كثيرا ما يتميز به الجتمع العربي في حقبة من أحقابه » اذ ليس لمن بريد ان 
يبحث في الجتمع الاسلامي » في القرن الاول المفحري ويتبسّن المستوى الفكري 
فبه » الا ان يعرف معاني المصطلحات التى جاء بها الاسلام » والتي استطاعت 
العربية ان تكون فا معبرأ صحيحاً *' . 


ولعل ما بقي لدينا من الادب الجاهلى ما يطمئن الباحث الى صحته وضبطه» 
لدليل هتدى به لمعرفة المجتمم الجاهلي في العادات والتقاليد وطراثق التفكير . 


فاللغة لا.تقتصر على كونمها وسملة من وسائل الثقافة » وانئما هي أساس كل 

نشاط ثقافي ٠‏ « ففي كل مجتمع » مهيا كانت مم طسعدّة وسعئّه »6 تلمب اللغة دور 
ذا أهمية أساسية » اذ هي أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع وهي في الوفت 
نفسه رمز الى حباتهم المشتركة وضمان لما . 


14- .5 . م بولورلقمة تتاو مآ 01 ©0112 ,مععتدة 1 لصة أعموالا 


ه6١‏ الرازي ؛ كتاب الزينةء وهو من الككتب التي تبحث في الالفاظ التي جدت في العربمة 


١ 


فها الاداة التى يمكن ان تككون اكثر كفاية من اللغة في تأكسد خصائص 
المجاعة ؟ فهي في مرونتها ويسرها وامتلائا بالظلال الدقيف: المعانى تصلح 
لاستعهالات مختلفة متشعية وتقف موقف الرايطة التى ترحد اعضاء الماعة » 
فتكون الملاقة التي ها يعرفون » والنسب الذي البه ينتسبون ١1‏ . 


وأدسست اللغة رابطة دان أعضاء ممم وأحد دعسة ل واكأ هى عامل مهم 
للترابط بين جيل وجيل . 

واللغة من صنع الناس انفسهم يضعون مقاييسها فتحري عليها أاسنتبم » 
الانسانى متغير متطور أبداً . 


بيد ان الذين أقاموا أنفسهم حماة للمربية في جميم أطوارها ل يتفبموا سنة 
التطور ول يقيلوا الجديد . فاللفويون والنحويون من العرب يخصرون الفصيع من. 
اللغة يعصور معينة لا تتعدى صدر الاسلام » وهذه الحقيقة هي ما يصح ارن 
يحنج بكلاءها » فلم يحيزوا الاحتحاج بلغة الفرزدق الشاعر . ومن أجل هذا وقع 
للفرزدى مع عبد الله بن ابي اسحتى الحضرمي النحوي ما وقم © فقد جاء في 
قصيدة للفرزدق : 


وكأن النحوي لم برتض هذا البيت ورأى فيه روجا على القاعدة النحوية » 
فقال للفرزدى : « على أي شيء ترفع او مجلف ؟ فقال الفرزدى : على مأ 
بسوؤك وينووٌك » "' . وفي مكان آخر عقب الفرزدق على قوله السالف بقوله : 
علينا أن نقول وعليكم ان تتأولوا . 


5 - 240 .م ,عع 2 داع صدآ روع وعلدع لآ .[ 
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وليس الأضرمي يدء] بين اللغوبين النحاة عند العرب » فقد ذكر أبو حاتم 
السجستاني : سألت الادمعي : أتقول قُْ التميددد (أرق وارعصد) قال : إلا 4 
لست أقول ذلك الا انى أرى البرق واسمع الرعد . قلت: قال الشاعر الكميت: 


برق وارعد يا يزيد فيا وعبدك لي بضائر 
قال الكميث حر مقانى من أهل الموصل لدس نجحة »© ولككن المحة هفلو 


الدي يقول : 

اذأ جاوزت عن ذات عرق ثنية فقل لأبىي قابوس ما شت فارعد 

وهو شاعر جاهلي وشاعرك هذا متآخر لا يؤخد بقوله . قال ابو حاتم : 
فأتدت أيا زيد الانساري وقلت له : كيف تقول من البرق والرعد : فعات 
السماء ؟؟ قال : «ه رعدت ويرقت »> . قلت : فمن التيديد ؟ قال : ورعد 
وبرف » وارعد وابرق » فأجاز اللفتين . ثم سألت اعراببا قصيحاً فأجاز اللفتين 
ايضاً ولم يز الاصممي الالغة واحدة ١‏ , | 

وكان الاصمعي ينكر كلمة ٠‏ زوجة » ويقول « زوج » ويحتج بقوله تعالى : 
ه أمسك عليك زوجك » فقيل ان الشاعر ذو الرمة يقول : 

أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة- أراك ها في السصرة الوم ثاويا 

فقال ذو الرمة : ليس جححة * اذ طاما أكل البقل واذالح في حوانيت 
البقالين . وفي نوادر أبي زيد : كان الاصمعي ينكر « هي زوجت »5 . 

ويقول أبن جني : كان الا>معي ليس من ينشط للمقاييس وانه معروف بقلة 
انبعائه في الاظر وتوقفره على ما برى ويحفظ '” ٠‏ وابن جني من علماء القرر::. 





إٍ 


١5 


السبرطي ؛» المزهر ١/4١؟‏ . 


, أبن جني » المتصاقص ؟١/+ »م‎ - 5٠ 
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الرابع المحري وهو العصر الذي يمنع ما قيس على كلام العمرب أن يكون من 
كلام المرب "١‏ , 


وس أجل هد فككدب اللغة والممحيات المطولاات هب أن تكون سحلا 
الاستعالات اللغوية . وإدا أريد ميا أرن تتحم في الاستمال لم تصبح وصفاً 
للاستمال الفعلى للعمة » وانمفا أصبحدت معا دير يقاس مهأ « خير استعاللات 
الكامات » ؟" . 


وم يكن لغويو العرب بدعاً في هذا المبدان » فقد وقم النحاة الرومان في 
مثل هذه الغاطة حين جمموا استعيالات اللغة بين عصور سشُششيرون واغسطس »© 
وما قبل ذلك كعهد بلارطوس وترئمي » وما يعد ذلك كميد سنكا 
الامبراطوري "' . 


وقد فعل مثل هذا نحاة الاغريق الذين ينوا نخوهم على اللبجة الاتيكية اا 
والنحدو عند هؤلاء جميها قواعد تبني على أساسها امل . وليس شيئاً من هذا * 
الذي عند عاماء الأغة ف العصر الحديث ٠‏ فبو: عسسلم دصف طرق الاستمال 
اللغوي في مرحلة خاصة من مراحل تريخ اللفة المدروسة *' . 


وما دمنا آخذين ,هذه النظرة الواسمة » وما دمنا كذلك نعطي الاسدممال 
قسمته ومكانته فى اللغة فلا بد أن نقيد الجديد في اللغة بعصره وظرفه غير 
مبالغين يكونه ارجا عما ألف الناس من الفصيح المشهور . 


, "5١ الصدر الايق ص‎ ١ 
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ودونك مثالاً على ما أقول : 


من باتع الاحاديث والتعليقات التي تذيعها دار الاذاعة » وله بصر باللغة 
والاستمالات يعجمب من شيء جديد الترمته لغة التعلمقات على لسار أحد 
مذيعيها وهذا الشيء هو كثرة استعمال المصدر مجموعا جمع مؤنث سالا © فقد 
ورد فميا ما يأل : 

وس التحاحات , 

؟ - النشاطات . 

ج ‏ النضالات . 

4 - التمردات . 

ه - العصمانات . 

وشيء غير هذا . وليس جمع المصدر بالمألوف كثيراً في العربية .. ذلك ان ما 
جمع من المصادر في العربية هو الحدث من حدث كونه أصطلاحاً نويا ولكنه 
انتقل من صورة الحدث الى صورة الجود فاستحال الى اسم بعيد عن الحدثة » 
والاستعال مرد هذا التوسع اللغفوي . فالتعلقات جمع تعليق والتعليق ليس 
الحدث وائما هو المادة المكتوبة الممروفة التي علق بها على شيء آخر . ومثل 
هذا : الترتيبات والاستقالات والاصطدامات وغيرا هذا . وبديي ارن 
الاصطدامات لا نعطي فكرة الحدث بقدر ما تعطي صورة الاصطدام بين 
طرفين متنازعين . 

ودؤبد هذا قوله تعالى :. «الخيرات » فقد وردت في عشر آيات وهي جف 
خير وكامة «وخصير») في العربية أسم تفضمل توسم فمبأ فأفادت المصدرية 
واستعملت استعال المصدر » أما استعمانها في القرآن في الآيات العشر فلا يفيد ' 
المصدرية اذ هي مجموعة على «خيرأت» والخيرات معروفة المعنى ولسث بالحدث 
مطلقاً » وانما تنصرف الى النواحي المادية من فمل الخير . كا في قوله تعالى 
د فاستيقوا الخيرات »55 . ظ 


5 - المقرة م١‏ . 





ذل 


أما المجموع التي وردت على لسأن المذيع في تمليقاته السماسية فبي جديدة » 
ومن حتى جدتها أن تسجل لانها تضيف استعالاً جديدا . ومصدر طرافتها 
وحدتباأ اعها تولدت عن طر بق الكرحدمة غالما ؛ فبي مقابل لكامات أجنسة 
استعملت كثيراً في لغاتها وشاعت في لفات أخرى عن هذا الطريق . وهذه 
في لغاتها التي انتقلت منها لم تكن لتفيد الحدث بل هي أمماء . فالنضالات 
( 145نم ) لا تفمد الحدث بل هي أمم ٠‏ أما الحدث قبو (ءانتاءة) . 


ومصدر سحل حد جما انض 0 انما ' تكن قد استقرت قُِ الاستعهال أ و أئيا اندقلت 
من كوبا احدات الى انها أمماء حيث تعامل معامة الاصطدامات والتعليقات 
وما أشه ذلك . 


ولا اريد هنا أن اسجل مخالفة في الاستعمال اللغوي جريا على تخطئة مام 
يشهر من الفصيح الممروف »2 بل اريد أن اسجل تريخ هذه الاستعالات و كيف 
اضضفت الى العربية . 

ولا يفوتني أن اذكر الى سمعت على لسان أحد شبود « محكمة الشعب » انه 
استعمل فتعاونات » وهذأ ددخل ف هذا الماب ايضاً ' 


م -- هجرة الالفاظ : 


لعملك تدهش ان عرفت ان الالفاظ تنتقل انتقال الناس في اطراف هذه 
الدنيا » ذلك انك ل تألف عنوانا كبذا المنوان الذي نثيته اليوم . ققد عرفت 
ان الفجرة من خواص الناس 4 وإن الهجرة ايض من عادات الطمور > وأنا أقول 
لك الموم ان الالفاط تهاجر وتعود الى أوطانها . واللغة شأنها شأن فروع المعرفة 

الاخرى تنتقل بين النأس 6 فلست المعرقة ملك أحد دون آخر »4 ولدس من 
أمة امتلكت ناصية العلم ول يشر كبا في الامر أمة اخرى » ذلك ارى التراث 
الانساني محصول طائفة كبيرة من الامم » على ان هذه غير متساوية في الحظوظ ؛ 
وفما أمدت العم بانجازها . 
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واللغات متداخلة ببعضها » ولعل من دلالة الحسوية في اللغات انها تتقيل من 
غيرها من اللغات كلما جدت الحاجة الى هذا . ولقد حدث ان دل في العربية 
مادة غريبة وإفرة من أصول عدة فببا الاغريقي واللاتمنى والفارمي بله المواد 
ذات الاصول السامية التي لا نحسبها من الدخيل » ذلك إن أسرة هذه اللغات 
جمبعها » مشتركة في الذي تشتمل عليه من أصول . 


والدي نعامه ان العريية أمدت اللغات الاخرى بمواد كثيرة في مختلف 
العصور » وليس أبر الدخيل العربى في الفارسية والتركمة بمسير > على ان لغات 
اخرى قد أخذت من العرببة في ظروف متأخرة مواد كشيرة » ومن هذه ما 
شاع منبا في اللغات الأوروبمة الحديثة » ولعل تاريخ هذه الظاهرة اللغوية يرجع 
الى أزمنة الحروب الصليدمة وما بعدها ؛ ولعلى شيئاً من هذا قد حدث قمل هذا 
التاريخم ايضاً . ويستطييع الباحث أن يحصي مواد عربية في كثير من اللغات 
الاوروبية الحديثة أخذتها هذه اللغات عن العربية مباششرة » دون أن يكون 
هناك حلقة مفقود: أو وسيطأ آخر لاتينياً او اغريقماً . 

والذي جرى في هذه اللغات الاوروبية في هذه العصور > حدث مثله في 
العرسة فقد أخذت المربية كلمات افرنجية واستعملتها كثيراً وأجرت عأمها 
فواعد العربية من تثفية وجمع وربما أخضعتها لقواعد الاشتقاق حتى أحالتها 
وكأنها عربة بالاصالة . 

فقد جاء في احدى معاقدات صلاح الدين الابوبي مع الافرنج سئة لإره ه 
استماله كمة (عصعء 1) وتعني هذه الكامة «الحد والاحل » والامد» والقسط»» 
وقد حاءت على «تروم» أي امع فقد جمعت كي يمع «فمل » مفتوح الفاء 
ماكن العين على فعول "" . وما زالت الكلمة مستعملة عند عرب فلسطين في 
هذه الايام » وهي تعني عندهم الموسم . ولا نريد في هذا الختصر أن نأتي على 
هذه المواد » ذلك اننا سقنا هذه على سبيل المثال لنخلص منبها الى شيء آخر 





0 - انظر الدكتور مصضفى جواد ٠‏ المياحث الثاغرية في العراق ١١٠‏ . 
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تضير فى المعنى والاستعمال والشكل » ومشل هذا حدث في ألفاظ عربية 
استعملتها الفارسية فى غير معأنمها » وقد لدست في الفارسية ثوباً جديدا » فكامة 
وتمامى + لا تدل على م لى المي وانما تستفمد في الفارسية ‏ خصوصية في المعنى 
نجدها في الكلمة الدارجة عند قسم من العراقبين باستعاطهم «نتطمش» والتطميش 
والطهاشة لا بدلان على المنى المعروف . 

وقد أستخدمت الفار سمة كامة ( التبور ) ) العرسة ولكنما استفادت شيئاً 
آخر لا نجده !ؤ في العريسة 4 زمر اماع 3 ومعلوم أن الشداعة غير النبور في 


المرية . 


وقد أذ الاوروبيون كلمات عربية » وشاعت في لغاتهم وما زالت مستعملة 
حتى يومنا هذا ولكنبم أطلقوها على دلالات غربية بعيبدة عن ممناها في 
العريية . 


ومن هذه الكللات كلمة ( الكحول ) فقد دخلت اللغات الارروبمة بوأسطة 
اللغة الاسبانية » ولكنيا استعملت للدلالة على المواد الروحصة (05زم5) » م 
عادت الى الشسرق مستعماة في لغة العلم الحديثة » واستعملها المرب الاستعهال 
الاوروبي نفسه » ولم يفطن هؤلاء الى أن الككامة جاءت من أصل عربي وهو 
الكحل » والكحل ما تكحل به العين » وهو معروف ولم يشتهر جمعه في 
العريمة . واحسب أن صمغة الع جاءت من اششاع ضة الحاء في المغرد 
( كتحل ) 2 أما لزوم الالف واللام في الكلمة فلا تفيد تعريفا وأحسبها كالالف 
واللام في « الحسين » و «العياس » وسيب الالف واللام راجع الى ان الكائات 
العريية الى انتقلت الى اللفات الاوروسسة عن طريق الاغة الأساشة صدرت ذه 
الاداة بصورة عامة » وانت اذا استقريت الاصول العربمة في اللغات الاسانية 
وحدتها محلاة بالاداة كالقنطرة واأمراء وغير هذا . 
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وقد أخذت اللغات الاوروبية كامة « الجوسق »© وتعني البيت » والجوسق في 
العربية معرب فارمي *' وفي اللفات الاوروبية بلفظ (ددووم:1) للميت الصغير 
كالذي يتخذ لبيم الصحف »> ثم وردتنا هذه الكامة مع الالفاظ الاوروبية 
الدخملة بافظ «١‏ كشك » » وصارت مستسلة في العريدة الحديثة 4 وقد شاعت 
قبل هذه السنين في أقالم حدودة من أقطار العربية كقصر ولينان ثم عم 
استعاها , 


رلمل كامة « الحمل ؛ في العربية والتى يبدو أن ها في اللاتشية نظير هو 
(سسطنومد0) والى وردت في اللغات ت الاوروسمة كالفر نسدة والاتكليزية بلفظ 
(©!طة0 , عاطوت) وتمني الحيل والسلك جاءت في المربية الحديثة في الالفاظ 
التي أستخدمما المعنيون بالبرق ني كلمة ( قاباو ) ولم يفطن المستءملوت الى أصلبا 
وأنها قريبة من « حبل » . 


ومثل هذا حدث لكلرات كثيرةٌ » فالادم يرال والاميرال وغيرهما من كلام 
العرب الذي أخذه الاوروبيون ثم جاء بصيغته الي ذكرناها . 


ولقد أخذ الترك والفرس مصادر عربية مختومة بالتاء » واستعملت اعلاما 
مذ كرة كالحشمة رالئزهة والشوكة واللهداية والعناية وغير هذا » ثم صارت تلفظ 
على طريقتهم بالتاء الساكنة فيقولون شوكت وحشمت وبهحت *؟ ثم عاد العرب 
يستمملون هذه الاعلام الاعجمية ذات الاصول العربية على طريقة هو لاء الاعاجم 
دون الالتفات الى أصلبا المصدري العربي » ذلك ان التاء في هذه الاعلام ححققة 
واضحة اذ ليست كتاء مبحة وعفة النى تستحيل عند الوقف هاء . 





بخ "اعد انظر الجواليقي » المعرب . والالفاظ الفارسية المعربة لأدي شير . 


ه» - لا كانت التاء ٠‏ في هذه الاعلام محققة رهي تلفظ دامًاً فلنس لنا الا ان نرسمها تاء طودئة 
خلافا للا جرى عليه الناس في الازمنة التآخرة من رممبها بإلثاء المربوطة . 


١ 


والاستقراء العام الشامل لكات العريبة مر وسبلة للوقوف على هذا النوع 
من الدخيل الذي يظبر حركة الالفاظ واذْتّقاها عبر القرون بين مختاف الامم . 
ولمل هذا الختصر الذي نبدوه البوم بعين على رسم شيء دسمر في تاريخ العربية » 
وهو من غمر شك بداية يازمبا الاكمال والتئيست . 


١ 4 


م 
ار 


َ 
ري 
2( (زونيى 


العايية بين امور و النطور و الو لير 


ان اللغة وثيقة الملل بالانسان وبيئته » فبي تظمر المجتمع الانسانى على 
حقيقته . وقد حث موضوع اللغة العلماء الحتصون في العصور الحديثة »© كا حثه 
الاقدمون فكتبوا فيه على طريقتهم » على ان نفراً غير قليل من غير ذوي 
الاختصاص في اللغة قد مروا بالموضوع نفسه في خلال دراساجهم » ومن هؤلاء » 
ذوو عل الاجماع » والمبتمون بعل النفس »© والقائلون بالفلسفة . وللموضوع 
جوانب كثيرة وأبواب متعددة » فاللغة أساس كل أنراع النشاط الثقافي » «وهي 
بذلك خير دليل .بتدي به الباحث الى معام أن من المجتمعات الحديثة » . ففي 
كل جتمع مها كانت طبيعته وسعته » تشغل اللغة مكانا ذا اهمية اساسية » أذ هي 
أقرى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع » وهي في الوقت نفسه رمز الى حماتهم 
المشتركة وضمان لها . 


الجاعة ؟ فبي في مرانتها » ويسرها » وامتلائها بالظلال الدقيقة للمماني تصلح 
لاستعمالات متشعية وتقف موقف الرابطة الى توحد أعضاء الجهاعة » فتكورت:. 
العلامة التي بها يعرفون والنسب الذي البه ينتسبون ؟ . 

وليست اللغة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد بعينه 6 وانما هي عامل مهم 
للترابط بين جيل وجسمل » وانتقال الثقافات عبر العصور لا يتأتى الا مهذه 





6 - .5 .ص ص,15ولإ[لهدث 516 1ع سارل 1أه عصلل001) ,عع ك1" 50د عاعماظ 
؟ - .240 .ص عمع2ناع2 هآ رقع029مع7 .ل 
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واضيداً لكثير من اللغات الحديثة » بادئين بأقدم صورة الغة » متعقبين التطور 
الناريخي لها » ولذلك استطعنا ان نقف اليوم على البحوث القيّمة في هذا 
الموضوع . ٠‏ 
غير أن لغتنا العرببة تفتقر الى الحلقات الاولى هن تاريخبا » اذ ليس لدينا 
نصوص وافية تشير إلى تلك المراحل التاريخية . ان الشعر الجاهلي » او قل 
الادب الجاهلي عامة لا يمكن اعتباره مادة اولى تمثل طفولة العربية » فبي لا 
تختلف كثيراً عن اللفة في العصور الاسلامية » ونحن تفترض ان يككون قي اللغة 
العربية نصوص قد ضاعت او اننا نعثر عامباء ول يحدث للغة العربية ما حدث 
للغات السامية الاخرى » فالتنقسب العلمى الحديث دل على مواد كثيرة في 
اللغات الاكديه والآشورية والعبرية والآرامية والحيشية أفادت البحث اللذوي 
كثيراً » ودلت على امكان القيام بوضع تاريخ محكم الحلقات في هذه اللغات . 


أما البحث التنقبي الذي قام به العلماه الارروبيون وغير الاوروبيين » في 
أنحاء معينة في شبه الجزيرة وفي اليمن » واهتداؤهم الى حل الرموز 5 في 
المعيثية ” والسبثية ؟ والنقوش اللحمانية * والثمودية ' 4 فلا يمكن اعتباره مشيرا 
إلى الحلقات الاولى المفقودة في العرببة » والتى سبقت الادب الجاهلي > وذلك ان 
بينبا وبين النصوص:الجاهلية فرقا عظيم] > فبذه المواد اللغوية التى دلت عليبا 
النقوش المكتشفة تؤلف لمحات او لغات ساممة تقرب من العربة المعروفة . 


على أن علماء العربسسة لم يتقمدوا بالاستءمال وتطور هذا الاسثعمال في اللغة » 
فقد رسموا لأنفسهم صورة للغة لا يحيدون عنها » وحملوا بذلك ما خالف هذا 
المرسوم المتفق عليه على الخطأ واللحن ومجاوزة الصحيح . وقصة ان أبىي اسحق 


ع - خليل يحبى نمي » نقوش خربة معن » القاهرة +040 : 

عم ب اغناطيوص غويدي / الختصر في عم اللغة العربية الجنوبة القدعة . 

ه - ملوتصدطزطئآا قطنا مسوبرطارا بلعطقة0 عجعمعء /لا 
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الحضر مي النحوي مع الفرزدى الشاعر دلدل على هلأ “ ققد قال الفرزدى قِ 


قصمدة له : 
وءغض زمان نا ابن مروان لم ددع من الملال الا مسيحتا أو لف 
فقال النحوي : على أي شيء تر فع و علف »© »2 فقال الفرزدى : على مأ 
سورك وينووّك ' . وليس الضرمي بدعاً بين اللغوبين » فقد ذكر أبو حاتم 
السحستان : سألت الاسصممى : أتقول فى التبديد (ابرق وأرعد) ؟ قال : لا » 
لست اقول ذلك الا اني أرى البرق واسمم الرعد» قلت : قال الشاعر الكميت: 
أرق وأرعد يأ مزيد فما وعبدك لي بضائر 


قال : الكميت جرمقاني من أهل الموصل لبس محجة > ولكن الحجة هو 
الدي يقول : 

اذ جاوزت من ذات عرق ثنية” فقل لأبى قابوس ما شئت فارعد 

وهو شاعر حاهلي ؛ وشاعرك هلأ متأخر لا دؤخذ بقوله : قال ابو حاتم ؛ 
فأتدت أبا زيد الانصاري » وقلت له : كيف تقول من البرى والرعد » فعلت 
السماء ؟ قال : رعدتت وبرفت ») قلت : فمن التيديد ؟ قال : رعك وبرق » 
وأرعد وأبرق »> فأجاز اللغتين » ثم سألت اعرابياً فصحا فأجاز اللغتين وم نجز 
الاصمعي الا لغة واحدة * . 

وكان الاصمعي ينككر كلمة «زوجة » ويقول : « زوج » ويحتج بقوله 
تعالى : «أمسك عليك زوجك » * فقمل له : ان الشاعر ذو الرمة يقول : 

أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة-ح أراك لها في المصرة الموم ثاويا 

, إن الاتباري » نزهة الالماء ع ؟‎ - ٠» 

م - ابو على القالي » الامالي 4/١‏ . 


بو سورة الاحزان ** . 
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فقال ذو الرهة : ليس حجة > اذ طاما أكل البقل والمالح في حوانيت 
المقالين ٠١‏ . 

وقد عرف عن الاصمعي هذا التشدد والحرج فبو يأبى كلمة شالفت لغة 
التنزيل » وهو من أجل هذا م برض لنفسه أن ببحث في لغة التنزيل على نحو ما 
فعل ابو عبيدة في « مجازه » وابن قتيبة في « تأويل مشكل القرآن 4 مثلا . 
ويقول ابن جني ؛ كان الاصمهمي ليس من ينشط للمقايس وانه معروف بقلة 
انبعائه في النظر » وتوفره على ما يبرى ويحفظ ١١‏ . وابن جني من علماء القرن 
الراسع المجري وهو الءصر الذي لم يمنع ما قيس على كلام العرب أن يكون من 
كلام العرب ؟١‏ 

ومن علوم اللغة في العصور الحديثة « عم معاني الاسماء » أو « علم الدلالة » 
ويراد به دلالة اللفظ ونشأته واستعماله » ونجال هذا الاستعمال» وتطور 
الدلالة بتطور الزمن » وأسياب هذا التطور وعوامل » وأول م قام بدراسة 
تعرض لهذا ا موضوع هو الفر نسي مث [عط1311 وسمى دراسته 
000 من 06 نووو5ظ سنة 11451 »© وخلص قٍِ يحئه الى قواعد عامة قِ 
الدلالة وتطور الممنى معتمداً على اللفات القدهة الى تنمى الى أسرة واحدة 
كاليونانية واللاتينية والسنسكريئية . وفي سئة «+9#؛ كتب العالملان 
ع .2 .2 رنلقط1] .لكل .1 كتاءها ععتسةء م 01 عستصدء84 156 رقد 
عرضا مه مسا لد الدلالة عرض]ً شام معكمدين على عم الاجتاع والنظم الاجواعية 
وف ضوء مباحث عل النفس الحديث 5سائل العاطفة والانفعال والشعور . 

وقد غزا هذا الموضوع أصناف عدة من ذوي الاختصاص في السئين الاخيرة» 
فيهم عاماء الطبيعة ورجال القانون وأصحاب عل النفس ورجال الفلسفة » وقديا 
كانت اللغة ياب من أبواب الفلسفة » ومن أجل هذا عرض الفلاسفة الاغريق 





. ١4/١ السيوطي » الزهر‎ - ٠ 
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لموضوع اللغة على انها ثيء من المنطى . وم يتدسر بعد في العربية شيء من نحث 
الدلالة على الطريقة المتبعة في المدوث الحديئة . 

وم يعتمد الاقدمون الا على الرواية » وحدث أن كان بين الرواة تفر لم يحم 
عن الاصطناع والتزيد » ولو عرفنا ان حديث رسول الله (ص) لم يسم من الدس 
والتزوير * لم نكر أن يكون بين نقلة الاخمار الادبية واللغوية من لا يطمأن الى 
قوله » ومن هو فاسد الذمة يصطنعها اصطناعاً » غير أن الحديث قد نزه عن 
كثير من التزيد والزيف » وطريقتهم في ذلك اتباع علوم الحديث الممروفة » 
واخضاع الحديث لاجرح والتعديل ؟ يقولون » وليس ثشيء من هذا كان هق ىك 
أتبع في تحري العربية » وان كان السبوطي قد ذهب الى أن : « عل الحديث 
واللغة اخوان يحريان من واد واحد» "١‏ . 


ولكن علوم القرآن فرضت على المسامين ان بعمدوا الى كتاب الله فنفسروه 
ويتعقبوا ألفاظه » وكانت الحاجة الى معرفة لغة القرآن وغريبه سببا في خوضهم 
في حوثك لغوية عن المملى والدلالة . وأبو مرو بن العلاء أحددك عاماء العزبية 
الاولين كان يمتبر لغة القرآن ودراسة معاني ألفاظ القرآن هدفاً لكل مسلَ . 
ومن أجل ذلك اسثمانو! بالشعر في شرح وتفسبر لغة القرآن » ومن ه وؤلاء 
أبو.عبيدة معمر بن المثنى في « مجاز القرآن » ؟' » وقد اعتمد على هذا الكتاب 
ابن قتدية في كتابيه « المشكل » و «الغريب » 4 وظل د مجاز الى عبيدة » مادة 
لكثير من كتبوا في الموضوع ٠١‏ . وقد انتهى البحث في لغة القرآن إلى القول 
يأن فها كنات « أعحصة الاصول عرسسة الالفاط )» والى هذا ذهب أبو عسدة 
القاسم بن سلام الازدي المنوفى (سنة +78 ه. )»2 غير ان أبا عبيدة ذهب غير هذ! 
المذهب وقال : ١‏ اللفظ يوافق اللفظ ويقاربه ومعماهما واحد ١١»‏ ,. وقك تبعه 





اا مه السدوطي : المزهر اج . 
5 ابو عسدة » مجاز القرآن . 


. ١ ابو عميدة + إنظر مقدمة الحقق‎ ١ 
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عل هذ! المذهب الطبري فى وتفسيره»"١١)‏ والتعالى 2 درفقه اللغة م44١‏ , 
وعند هؤلاء ان ما جاء من أشكال يخيل الى الناظر اليها انها أعجمية هو من 
ياب ترافق اللغات . على ان أب حاتم الرازي قد ذهب الى ان معانى الاسماء في 
القرآن منبا ما هو عربي عرفته العرب » ومنبا ما جاء في القرآن وم تكئن العرب 
تعرقه » ومنها ما جاء في القرآن من ألفاظ العحم ١١‏ . وكان كتاب (الزيئة) 
لأبي حاتم مورداً لكثير من الباحثين في الالفاظ الاسلامبة » على ان أيا حاتم لم 
بس من التعصب للعريية » فقد ذكر في كتابه كثيراً من المواد على انها عريمة » 
والقىي دل البحث الحديث على انها ليست عربية الاصل وسنعرض لهذا » ومن 
أمثلة تعصيه انه عقد فصلا في « فضل لغة العرب » ذهب فمه الى أن العربسة 
أفصح اللغات وأكملها وأتّها وأعذيها وأبينها ... الخ . وقد جاء فيه : « وقال 
قوم بفضل اللغة المونانية وال هش دية » لان كتب الفلاسفة والاطياء وأصحاب 
اللتحوم والحندسة والحساب بها . وهذا قول منوذ عند أهل الملل » '؟ . 


ول يكن القول بعحمة لفظ من ألفاظ العربية عند الاقدمين » مبينا على 
المحث والدرس أو قل أن القائلين ,هذا » على عم بلغات غير عربية من لغات 
الاعاجم » وامما كانت أقوالهم مبنية على الظن والتوهم . وعندهم أن كل كلمة م 
يشتبر فببا استعمال جاهلي دخيلة » واذا كانت دخملة قبي أن تكون. عسسد 
أحدم فارسية 1 وعلد آخر عبرائة أو سريائية او حيشية ؛ وم مبندوا الى أن 
بين العربية والعبرانية والسريانية والحبشية ولغات أخرى علاقات تاريخية 
وقرابات لغوية مردها الاصول السامية الاولى التى دل علمما البحث الحديث . 
ورا عزوا كامات دشملة إلى المربمة وأخضموها لقوانين الاشتقاق في العربية 
كا سترى . ظ ظ 

؟ - الطبري » التفسير 5/< . 

- الثعالي » فقه اللغة 16م . 

وذ- أ حاتم » الزينة ١و١‏ . 

. م5‎ - 56/١ نالو حاتم » الزيلة‎ +٠ 


فكادة «١‏ تسنىم ) ف قوله تعالى : و ومزاحه من تسلم » "١‏ عند الاقدمين 
من ألفاظ القرآن وهي من الكامات العريية المعروفة فى لسان العرب» ولكنها في 
لغة القرآن دلت على معنى لم يعرفه العرب > وقد زعموا ان « التينم عين في 
الحنة » . وقال الزجاج النحوي ف قوله تعالى : د ومزاجه من تسنم » أي 
مزاجه من ماء ملسم » عيناً تأتيبم من علو » "" . واعتبر المستشرق « نولدكه » 
ان « التسنم » من الكاءات التي جاء بها القرآن » لعدم وجود أصل ذا في الشمر 
الجاهلي ولا في اللغات السامية القدئة ”" . فالزجاج النحوي أخضع هذه الكامة 
لقوانين الاشتقاق فى العربمة » فاشةتى منبا فعلاً و كأتها من مألوف العربة وهذه 
من قدرتهم أو قلى قدرة العربية على التوليد . 


وكلمة ه سجين » في قوله تمالى : و كلا ان كتاب الفحار لفي سحين » 4" 
عند اللغويين العمرب على وزن « فعمل » من السحين © والسدين الصلب الشديد 
من كل شيه . وقد قالو! : واد في جم *" . وقد ذكر السبوطي في الاتقان 57 
انه غير عربي » نقلآ عن « كتاب الزينة » على ان أيا حاتم في « الزيئة » جعله من 
الالفاظ التي استعملها القرآن استعمالاً لم يعرفه العرب في جاهليتهم ٠.‏ وهو من 
ألفاظ القرآن . 


وقد ذكروا « للرقم » في قوله تعالى : 2 أم حسنث ان أصحاب الكيف . 
والرقم كانوا من آداتنا عجياً » "" مدلولات عديدة لا تقوم الا على الظن و التوهم 
والوضع . قال الزجاجي في الامالي : « اعل ان في الرقم خمسة أقوال : أحدها 
هذا الذي روي عن ان عباس (رحمه الله) انه لوح كتب فيه اسماؤهم . والآخر 





. ) سورة الطففين ا ؟ . ؟+ - اللسان مادة ( سم‎ - +١ 


*؟ - ١و1نتطع‏ م5 صسعغطء15 561 21115 1 عناه آ3 رععاء 0 [ع50 .11 
.0 وج ققاط55 512 .أأقطاء25ع8 


ع ؟ - سورة المطففين *« . ه؟ -- اللسان مادة ( سحن ) . 


5 - السبوطي ٠‏ الاتقان 8/١‏ . ا » - سورة اليف و , 


و 


ان الرقيم هو الدواة » ويروى ذلك عن « مجاهد) . وقال هو بلغة الروم . 
والثالث ان الرق.م القرية ٠.‏ والرابع ان الرقيم اموادي ٠.‏ والخخامس هما روي عن 
الضحاك وقتادة انهما قالا الرقيم الكتاب *؟ » والى هذا ذهب أهل اللغة . 
ومادة « رقمم » من الألفاظ السامية التي وجدت في كثير من الاغات السامية؟؟, 


وللقرآن استالات خاصة لألفاط عربية استفريها الاقدمون »© وحاروا فيبا 
فلم يفبم ابن عباس الصحابي المشمور معنى « الحئان » في قوله تعالى : « وحناناً 
من لدنا » *" روى عكرمة انه قال : والله ما ادري ما الحنان '؟ . 

وقد جاء في القرآن ألفاظ لها أصول سامية وجدت في أغلب اللغات السامية 
ولكن الاقدمين وقفوا منها وقفة الجاهل بالاصول > فقالوا أقوالاً م تبن على علم 
ثبت . ومن هذه كاسة «التطور » في قوله تعالى : «وشحرة تخرج من طور 
سيناء » '” وفي قوله تعالى : « والطور وكاب مسطور»” »2 فقد ذكر الجوالمقي 
ف ( المعرب ) : دقال ابن قتيبة : الطور الجبل بالسر يانية » *" . وقال الفراء : 
« وهو الجبل الذي بدين الذي كل الله تعالى موسى عليه السلام تتكليما » *" . 
وقال باقوت : قال بعض أهل اللغة : لا سمى طوراً حتى يكون ذا شحر » 
ولا يقال للاجرد طور . ويقال ميع بلاد الشام « الطور » . وبلسان النبط كل 
جمل يقال له طور فاذا كان عليه نيت وشجر » طيل طور سيناء ١‏ . وقد 
استعملت اللككامة في «سفر الخروج » معلى طبقة من الححارة "" . أما في سفر 
دانيال فقد جاءت بمعنى الجبل في السريانية « طور رب © *" » أي جبل عظم , 


م الزحاحجي ٠‏ الامالي ه ٠‏ 


94 - .ومعتوعا ذوتأعصظ 0ص ماععطع2 روتالطعء 65 


0 سد سورة عربتم »١ .3١+‏ - أبو حاتم ء الزيئة ٠/ه ١١‏ . 
؟#” ‏ صورة امؤملون ؟ . »م --. سورة الطور 59 . 

؛» - الجواليقي » المعرب 55١‏ . ه »م - اللسان ؛ مأدة ( طور ) . 
«+ - يإقوت ٠‏ معجم البلدان مادة ( طور ) . 

0” - سقر الخروج ١7/58‏ . مع - سفر داثيال ؟/ه؟ ,. 


١ك‎ 


والكامة آراهف.ة » أي بجيمها حرف الطاء » لان المشمور ان «الطاء» في الآرامء 
تقابل « الظاء » في العريية وكان حقبا أن تكون «٠‏ ظورع كا كا تقول « نظر ) فى 

وقد خبطو! أنضاً في لفظ « أأم » فهي سسريائية معرية *"؛ كا يذكر ضاحب 
والمعراب 4 . وما فطنوا الى أن الكلمة سامية الاصل وحدت فى أغلب اللفات 
السامية . ول يستطيءوا أن بلمحوا ثروة العربية وغناها حين. جاءت الفعل من 
هذه المادة بعد ايدال الياء جيماً وهو ( حم ) '؟ الدلالة على الكثرة مطلةا . 

ومن أمثلة هذه الموارد السامية والربانيون » والرّون » رقد قلا فمه) ما 
فالو | لوا في الامدلة الي سقنأها . فق ظَن أبو عميدة ان !١‏ رايا غير عر دمه ة وأنما قى 
عبرانة أو مسر ياذمة وجزم الاسم بن سلام نسمر بأندتها 4١‏ 


وقد وجد في العربية موأد دخيلة من أصول غير سامية » ولككن العربية 
طبعتها بطايهها واستعملتبا استعالات كثيرة ‏ ورمما عدها جماعة من الاقدمين 
عريمة في الاصل » فأخرحوا منها اشثقاقفات تشير الى عروبيدتها . ومن هذه 
كمة والصراط» في قوله تعالى : « اهدن الصراط المنتقم » "؟ فقد قالوا انما 
روهسمة © وحملوا علمها القسطاس والفردوس *؟ . والقمقة ان «الصراط » من 
5 اللاتشة ولعلا انتقات الى العربية عن الآ راسين الدين أخذرها من 
المونانمة شأن غيرها من الالفاظ أ . وقد توسمت العرسة فى هذه المادة على 


رأي بعض الاقدمين » فأشاروا الى العلاقة بين الصراط او السراط ( بالسين ) *؛ 





وم - الجواليقي » العرب وه؟ . 
6غ - انظر مادة « جم » في تاج المررس لازبيدي . 
1 - السموطي » الاتقان ١م٠١‏ , 
1 صوزة الفائحة م 1 
م - أبو حاتم » الؤيدة ؟/ره ١؟‏ 1 
#؛ - برحشتراسر ؛ التطور النحوي غ5١‏ , 
و - جاء في كتاب الزيئة 5 ٠»‏ قال ابو عبيد : في الصراط ثلاث لغات : صراط 
وسراط وزراط . 


؟١‏ يفنل 


وسرط > فالطريق سمي سراطأ لانه سيرط السابلة اذا سلكوه '؟ » وقد 
استعمل الصراط في العصور الاسلامية يمعنى الطريق مطلقاً يا في قول جربر : 
أمير المؤمنين على صراط- اذا اعوج المواره مستقم 

ومثل الصراط »2 القسطاس والفردوس وابليس والجن والبرج » فبي ألفاظ 
دخملة استعملتها العربية وأخذت منها مواد كثيرة . ومن جبل الاقدمين بالاصول 
اعتبارهم مادة « عدن » عربية في قوم د جنة عدن » » او في استممال القرآن : 
و وحنات عدن » "؟ . قال الاحمعى : تقول العرب : عدنت الإيل عكان كذا 
اذا ألفته ولزمته . ومنه قمل لمعدث الذهب والفضة ؛ معدن لانه يلدت فمه 44 . 
وقال أبو عسيدة في قوله تعالى : « جنات عدن » أي خككٍ » يقال عدن فلارن 
مكان كذا وكذا أي أقام 5 .. 


وما عرف الاقدموت ان الكلمة وجدت في العبرية "* وفي غير العبرية من 
اللغات السامية » وقد حاءت الكلمة قِ سذر التككوين من العهد القدم ني هذا 
النص : « وغرس ألرب الآله جنة في عدن شرقاً » ووضع هناك آدم الذي جبل» 
فكان عدن »'*., 


وقد أضاف الاسلام للعربية مادة جديدة اصطلاحية تؤدي معانى جاء ها 
الاسلام . وحلى هذه الالفاظ كليات عريية اعطيت معانى جديدة والى هذ! 


45 - الزمخشري ء الكشاف <ره ١‏ » وانظر اللسان مادة ( مسرط ) . 
اع - سورة التوبة +5 . 

م - ابو حاتم » الزيلة ٠١+‏ . 

هم - ايو عبيدة ء المحاز 501١/١‏ . 

ده - انظر مادة ( عدن ) في : .صمعترع.آ طوتاعصظ سه بمععط216 ,وتاتطعوء© 


وه - مفر التكرين 6ه به و . 


حل 


ذهب أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي في كتابه « الزينة » فبو يحث في الكلمات 
الاسلامية . ض 

وقد أضافت العصور الاسلامية المتماقبة مادة كثيرة في مبدان المصطلح الفني 
معتمدين سينا على الاصول العربية وآخذين بيدأ التعريب حمناً آنغر » وريما 
٠‏ توسعوا فأخذوا الكلمة الدخشيلة جرين علبها الطاب العربي . 


ولا حاء العصر الحديث وحدت العرسة نفسبا فقيرة متخلفة لتخلف اهلها 
في ميدان الثقافة والمعرفة ‏ ومن أجل هذا زخرت لغة اليوم بالاصطلاحات 
الجديدة التي دخلت في العربمة بواسطة الترجمة عن اللغات الأوروسسة » فقوم 
مثلا : 
هو يمثل الرأي العام تحده في الفرنسية في قوهم : 
.© بلطن ومتستره"1 عأصعوعء ممع" 11 
ودو قي الاتكليزية : صوتصتمه عتاطد8 غصموعممم: 116 
وقوهم يذر الرماد في العسون » نجده فى الفرلسسة في : 
.عتلاء نآ كاتاة دن 15 06 عع[ 11 
وهو 2 الاتكليزية فق وهم : © عط ص أقيدك نم5 16 
ونستطبع أن نحصي من هذه الاستعمالات عدداً وافراً تزخر به لغة الصحف 
في أيامنا هذه . 


وقد كثر التولمد في العريمة 4 وأقصد بالمولد ما اخترع من الالفاظ لغرض 
من الاغراض > ومن أمثلة هذ! ما جاء في سعر الصمالسك من الغريب مما أشار الى 
اصطناعه علاء العربية الاقدمين » فقد شعر بذلك رواة شعر الصماليك » وفطن 


15 


اللفويون الى ان في شعر هؤلاء » ألفاظا لا يعرفوتها ولا يعرقها عامة العري » 
وقد قالوا بأنها لم ترد الا في هذه المواطن . 
فالاسصمعي لم يعرف « سحاليل » في قول الاعلم يصف جراء الضباع : 
سود سحالمل كأن حلودهن ثاب راهب ؟* 


والمتعقب الاشعارهم يحد طائفة من الالفاظ القريبة التي لا توجد في مكارت 
آخر . 
قال تابط شرا : 
و حايحنت مشعوف النحاء كأنني 
هحّف رأى قصراً مسعالا وداحنا 
من الحص هزروف كأن عفاءه . 
ادا استدرج الفمفاء مك المغاينا 
أزج لوجم هذرق زفازف 
هرف" يسلى الناجمات الصوافما م 
والشاعر الصءاوك قد يأني بالكلام السهل المألوف ولكنه يدخل فى بعضه 
هذه المادة الغريبة فتطبعه بطابع خاص > ومن هذا قول الشنفرى : 


ولي دونكم أهلون سمك جملس 
[ وأرقط زهماول وعرفاء جيأل 





؟ه - انظر مادة ( سحل ) في اللسان . وديوان اهذليين ء القسم الثاني لم. 
عه ايو الفرج , الاغاني م ١/١‏ ؟ ,. 


هم الأاهل لا مستودع السر ذائم 
لدهم ولا الجاني بماجر مخذل ؟* 
فأنت ترى السهولة والخفة في البيت الثاني » والغرابة والخشونة فى البيت 
الاول . وقد اعتمد اصحاب المعجرات على شعر الصعاليك في تكوين مادتهم 
اللفوية لكثرة الغردس ** . 
ولعل خبر ١‏ القبمض » من المصطنع اللغوي عند أولئك المتندرين الذين 
أ مذر افنيت فاسقيق بعضنا 
حنانيك بعض الثشر أهون من بعض 
فسألوا المبرد النحوي الشيير : ما القمعض ؟ فقال : القطن » وأنشد : 


وهو من تقطمعهم البيت الى تفاعمله » فبناك تفسلة وق بعضئا » التي أجاب 
عنها المبره بالقطن ”* , 


وربما كان ابر موضوعاً * وهذا أمر لا يعنينا » انما الذي يعنينا هو انه يدل 
على ان شيئا من هذا قد وقم حيث صارت العربية غنية بالالفاظ الموضوعة لمعنى 
وأحد ؛ ومن هنا نشأت مشكةة الترادف في العرمية . وهي في حقمةتها لا تعدو 
ان تككون أثراً من آثآر الاصطناع وترليد المماني على هذه الطريقة . 





غ)ه - القابى ١‏ اللوادر 1٠١‏ ”ا 0 
وه - برسف خليف » شمرا,ء الصمالبك +١١‏ , 
ده - ابن الاثياري » نزهة الالباء ١6٠١‏ , 


١مل‎ 


ولقد جاء في اخبار مد بن عمد الواحد بن أبي هائمم ابي عمر الزاهد المعروف 
بغلام ثعلب > انه يولد الالفاظ على طريقة الاصطناع والوضم » فقد قصده جماعة 
للأخذ عنه » فتذا كروا في ظريقبم عند قنطرة هناك » اكثاره وكذيه فقال 
أحدهم : أصحف له اسم هذه القنطرة واسأل عنه » فانظروا ما جيب ؟ فلما 
دخلوا عليه قال له : أيا الشيخ ما « الهرطتى » عند العرب ؟ فقال : كذا وكذا 
فضحكوا وانصرفو("* . 


وهذا الخبر وكثير على شاكلته » بشير الى أن الرواة وعلاء اللغة أضافو! 
كثير ا من الالفاظ ولا سما الغريب منهاء ودخل ما أضافوه في اللغة والاستعمال. 
وهذا لون من ألوان التوليد » وهو اختراع محض . 
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المقأرنات في الروي واللمم والجو 


كان من نتائج الطريقة الءاسية وتطميقها في ممدان الادب والاغة والاحو وغير 
ذلك من ألوان المعرفة أن ظبرت يحوث اللمقارنات ١‏ . ولقد آثرنا هذه القسممة 





» ظبرت كلمة « المقارن » فى الثقافة العر بمة و اصفة الادب والنحر وغير ذلك من العلوم‎ -9١ 
فقمل ؛: الادب المقارن والدراسات اللغوية المقارنة والنحو المقارن » فقام في وجه هذه المسميات‎ 
الفريرن المتضلمون من العربية والغياري طى حمايتها ورعايتها » فقال قائل منهم : ان هذه التسمية‎ 
مغلوطة خاطئة ,2 والصدحيح ان يقال : الادي الموازن حملا على ما وردنا من مسممات في الادبي‎ 
وكل الككتب التي تبدو فسما‎ ٠ العربي » ومن ذلك كتاب « الموازنة بين أبي تام والمحتري » للآمدي‎ 
ا موازنات مثل كتاب د الوساطة بين المتنى وخصومه » للحر جانيى . رلفظ الموازنة واستعاله في‎ 
هذه الكتب صحيم مصيب للبدق » ذلك بأن هناك طرفين تعقد بينها الموازنة لممان ما قال‎ 
احدهما في موضوع من المراضيع وما قال الآخر في الموضوع نفسه » واظبار مقدار ما جد كل‎ 
منها في هذا الموضوع وما أخذه الاول عن الثاني وما قصر فيه احدههما عن الآخر . ومثل هذا‎ 
مأ يعر ض له الماحثون والنقاد عل هذا النحو في قصيدة كل من البحتري والشسعريف الرضي في رصف‎ 
الذئب فمعقدون الموازئة بين هاتين القصيدتين» كا يعقدون الموازنة بين واحدة من هاتين القصيدتين‎ 
وقصمدة الفرزدى في الموضوع نفسه دون ان متموا في كل ذلك بالقارق الزمنى يين البحتري‎ 
وتأثير عامل الزمن‎ ٠ والشسريف الرضي من جمة وبين واحد من هذين » والفرزدق من حجمة اخرى‎ 
وما يدي المه من تبدبل وتغيير نتيجة للتطور التأريخي . ولقبد جروا عل هذا اله مم لدراسة‎ 
الموازنة أسرة للغرببين في دراسات المقارنة فمقدوا الموازنة بين قصيدة البحاري في وصف بركة‎ 
. » 10 المتوكل في سر من رأى « سامرا » وقصيدة ومع رمدرة في رصف البحيرة « ع1‎ 
والموازنة في هذا الموضوع غير صحمحة ولا يحوز ان تمقد » فليست هناك أية علاقة بين المسسيرة‎ 
وليس هنا ايض أية صلة بين ةيه مرج.,1 والبحتري تأثر لامرتين فييا‎ ٠ والبركة من جبة‎ 
بالبحتري . فالادب المقفارن في اصطلاح هؤلاء الماحثين هو الموازنات المعررفة في كتب النقد‎ 
- والادب العربية. ومن اجل هذا قالوا د المقارن » غير صحمح اعتادا على ان المقارنة في معاجم‎ 


ار 1 


على غيرها ما شاع حين عرفت هذه البحوث ف العربية لانها أسد معلى وأوفى 
غرضاً. ول تكن هذه الدراسات ثُرة من ثار الفكر العربي » فلقد عرفت أول 
ما عرفت فى الدراسات التي قام بها عاداء الغرب نليحدة اختصاصبم وتعمقهم 
في العم . 

وقد حملت اكلام على الأقارنة في الادب الجاذب الاول في هذا القال لأهميته 
للقارىء المربى » ولان طالب الادب سمع به ورغب في دراسته فلم تسعقة 
الوسائل الى #صمله جبلا قيقته وبعدأ عن مدانه » وما زال نفر كبير من 
الماحثين في الموضوع بعيدين عن جادته في الءربدة . وسأجتيد في هذه ااقالة لأنير 
السبيل لتفهم هذا اللون من الدراسات الادبمة التي لم تزل غامضة والتي لا بد منما 
لدراسة الادي واللغة والنحو . 


دخلت كمه «المقارن » واصفة الادب في اللغة العربية يا دخل غيرها ما 
استحدث في هذا العصر عن طريق الترجمة » فالادب الأقارن يقايل في الانكليزية 
11 00220211976 روفي الفرنسمة عمعهوممده© 6:دةدء1.1::6 . والمقارنات 
في الادب من المحدوث التي ظبرت ف الاصف الاول من القرن التأسم عشر . 
وأول هن كتنب قِ الموضوع 4 و2 .لآب الانكليزي سلة كالم ؤ 6 فكتاره 
6 27 ذعلك المداية الآولى للدراسات المقارنة , وف السنة 
نفسها. بدا العالم السويسري 204 0جدنه200 دروسه في جنيف عن التاريخ الأقارن 
للآداب » وفي الماننا أصدر طءهط ه34 الالماني مجلة الادب المقارن 


ح اللغة تعني المصادية » جاء في لسان العرب في مادة ( قارن ) : « قارن السيء الديء مقارنة 
وقرانا اقترن به وصاحمه » ٠»‏ فالمقارن على هذا هو المصاحب . وهذا المدلول لا وتفق هو والموازنة 
المعروفة في كتب اللغة والادب ٠‏ ومن إحل هذا ايضا قالوا : والصحيح أن يقال الادب الموازن 
وفقا للمواؤئة الممروفة » فقد ذكر صاحب « القاموس اللحمط » في مادة ( روزن ) : « رازله يعنى 
عادله وقابله رحاذاه »#. وسئيين في هذا المقال ان المقارن أننب وأوفى لاتفاقها في طميعة 
وطريقة الموضوع . 


ها 


0 6 6 1676 عام 7 . ولقد طلم الادب المقارن 
حين أخذذت الناس الحركة الروماتنيكية ودراسة الآداب العالمية التي اضطرتهم 
الى استخدام الطريقة التاريخية والمقارنات التى لم تقتصر على الادب وانما تعدته 
الى غير ذلك من أبواب العلم كالقانون واللغات ونون وتتجوددءة ودراسة 
الاساطير وزجه010 15ر36 . 


روفي عام 6خ أآقش مده 1 طمعوول رسالته عن وحان حاك روسو 
والاصول العالمية الاديبة » وكان هم ذا! الكتاب أول دراسة مهمة وعامية في 
موضوع المقارنات * . ومنذ عام ١4419‏ حتى عام ١4٠4‏ تعاقبت نشسرات عديدة 
للمصادر والاصول والمراجع في الموضوع > هذه النسرات التي عني بها كل من 
2 أت رمع 61م و8216 وقد اهم الاخير كثيرا بموضوع الادب المقارن ووقف 
عليه وحده محنّه ودراساته » فلقد جمع الاصول وااظات في الموضوع وصنفما 
وعلتى علها » هذا غير 1 لمفه العديدة في الموضوع نفسه . وقد أسس في ١917١‏ 
هم العالم 4 إانناج2 حجلة الادب المقارن الفر لسمة ةنا 6 عنمبع8 
6 ممندووره0 . وعلى هذا فيمكننا ان نقول ان الادب الأقارن نشأ 
وازدهر في القرن العششرين بعد ان كانت بداءاته في أواخر القرن التاسم عششر في 
اتكلترا كا بيّنا . 


يمني الادب المقارن تاريخ الروابط الادبية العالمية» ومن أجل ذلك فالبحث 
في هذا الموضوع يبقى في حيز اللغات والحدود الجغرافية ويلحظ وبراقب تبادل 
ا مواضيع والافكار والككتب والءواطف أما بين أدبين » واما يين آداب عدة . 
ومن أجل ذلك ايض فطريقته ينغي ان تنسجم مع تنوع واختلاف تحله ' . 


؟ - انظر : 19851 2215 ,10 .م رع276م لاوح 11116532056 8[ 0 جه نؤندخا . "1 [بز 


* - عن نهم جنمن) ععتطومة 1[ ها رمسعطوتع !1 موب اننوط 


١ هم‎ 


ولا بد أن بتزود الماحث في هذا الموضوع بوسائله وأسمابه الضمرورية التي سنأتي 
عليها فوأ يلي من السطور : 


يلزمه ان يكرن مئررشا عا بالتاريخ وبالطريقة العامة التاريخية » ولاسما 
التاريخ الادبى لعدة أمم . لانه لا يستطيع ان يبحث الموضوع الادبي ان م يكن 
مزودا بالثقافة التاريخية الخالصة التي رافقت تلك الحادثة الادبية او ذلك اللون 
الادبي . وعلى سبيل الثال لا سيمل الى معرفة الادباء الفلاسفة المسامين أن لم يكن 
الياحث مزوداً بثقافة تارحمة كافئة حول عصر هؤلاء الادياء الفلاسفة ويمعرفة 
كافية واقنة عن الثقافات الاجنسة غير الاسلامية التي صاحبت عصرهم . 


وما يازمه أ انضاً أن يكون ماما إلماماً كافيأ بلعم عن الآداب ف أمم أخرى 


وبذيغي أن يقوم بالمقارنات في الادب ان يكون قادرا على القراءة لأدب من 
الآداب في لفته الخاصة » وهذا يمني ان من بريد معرفة تأثير الشاعر (جيته) 
عطعه» الالمانى ‏ في الادباء الرومانتنكيين » لا بد له ان يقرأ الشاعر الالمانى في 
اللغة الالمانية وليس له ان يلجأ الى المترجم من أدبه وذلك لبتمكن من معرفة 
اتتقال التأثير . وعلى هذا فازمه المعرفة بلغات عدة قرا مها ايضاً البحوث 


الاجنسة اللازمة لبحثه واختصاصه . 


ثم هو عندئل بلزمه معرفة مصادر الموضوع واصوله وكنف داظ م اجمهرة 
الكممرة هذه المصادر والاصول والافادة منما ٠.‏ ومن هذه المصادر والاصول 
كتب تاربخ الادب » والكتب التي تعنى يجمع وتصشيف مصادر نحث الادب 
المقارن . 


4 -.18 ,250 تإنات ."1 .1 
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وعلى هذا فالكتب من العوامل المبمة التي متم بها المنصدي لدقارنات ليعرف 
مدى تأثيرها في القارىء الاجنى » وما تؤثر هذه في أدبه . وما دمنا يصدد 
التعرض للكتب فلا بد لنا ان نقرر ان المترجم من الكتب عن لفة أجنئية 
أيضاً يقوم بنقل الثقافات والتيارات من أفة الى أمة اشخرى . وهذا الادب 
المترجم يؤثر هوايضا في أدب أية أمة من الامم . ولقد تأثر أدباء أوروبيون 
بالآداب الشرقمة دون ان يقرأرا تلك الآداب في لغاتها » بل انهم قرأوها 
مترجمة إلى لغاتهم فتأثروا بها وأفادوا منبا وانتقل هذا التأثير إلى آدايهم . 
فان تصدى الماحث ف المقارنات الادبية لدراسة هذه الآثر الدخملة في أدب من 
الآداب كان محثه عتدئذ محثا مقارناً وهذا هو الادب المقارن . 


وعلى هذا ايضاً فالرحلات والأسفار التي يقوم مها أصحاءها ويسجلونا في 
كتبهم عامل مبم من عوامل الأدب المقارن . اذ ان كتب الرحلات والأسفار 
تقوم هي ايضاً بنقل ثقافات الآمم الاخرى . ظ 


م بزل البحث في المقارنات جديداً قي العرسية ومن أجل هذا فو غمر واضح 
لدى القارىء العربي وربًا وقم بسيبه في الوهم حول ما تؤديه لفظة القارنة . ولقد 
عرضناأ 2 اول هذا السحث عن ال الخطأ وممدانه مع أن كتاب الأدب الأقارن 
2226 طروء معكدءة :11 ج12 لولف الفر نسي ع1 1 دوملا أروو2 قد نقل الى 

العرسة منذ زمان بعيد . وهذا الكتاب من الكتب التي يستفيد منها عسدد 
برغب 5 الترود بالثقافات الجديدة الوافدة . 


فاذا أخذن على سسسل المثال موضوع القصة القديمة في الأدب العربي فلا بد 
لنا ان نمر علي السفر الممّتم وهو (ألف ليله ولبلة) . ولدراسة هذا الكتاب يازمنا 
معرفة أصوله ومصادره »> وهنا فلا بد من الخوض قبي هذا الموضوع الشائ_لك 
السبيل وهو الاصول غير العربية لهذا الكتاب لنستطسم تحديد مكانة الكتاب 


يدل 


وفي ذلك مكانة القصة القديئة العرببة في الأدب العربى . رهذا البحث .يذه 
الطريقة وهذه الاظرة من السحوث الأدبية ااقارنة . 


ولقد عرفنا فيا عرفدا ان هذا الكذتاب ظل متعة فكرية وزادا محسا لللكتاب 
الاوروسين أجيالاً طوية فنقلوه إلى لغاتهم الكثيرة منذ عبهود وأزمان طرية » 
فلقد أثر عن 6«نج:1ه17 الأددب الكتبير الفرنسي انه قرأ هذا الككتاب واستمتع 
به بضع عشرة مرة من قبل أن بتصدى للكداية . وعلى هذا فمن عرض لهذا 
المحث في الآداب الاوروبسة الاخرى» فبحثه والحالة هذه من السحوث !اإفارنة . 


ولو تيسر لنسا ان نبحث في موض وع الأساطير في الأدب العربي 
2656 عتووامط )جم هآ وافتدصى السحث في هذا الموضوع النظر في أصوله 
ومصادره ومقدار الآثآر الأحمدمة في هده الأساطير وكدف م هد! التأثر م 


كان البحث على النبج المقارن . 
المقارنات في اللغة والنحو 


هي الجانب الآخر عن هذه المقالة والذي هو كسايقه حديد فى المريسة 
وفائدته جلملة عظيمة . ولفهم العربية الفرم الصحدمح وحل كثير من غامضبا » 
يذيفي أن ستضد هذا الخل من اأقارئات بغمرها من المغات الْمَي تكدون مع 
المربدة جموعة أو أسرة نما صفاتها المعينة الني قيزها عن غيرها من المجاميع 
اللغوية . 


وقبل أن نهتدي أصلب الموضوع لا بد من استجلاء طريقة الأقارنة ونتبين 


هناك طريقتان مختلفتان لتطبق المقارنة فى اللغة والنحو » فالأ ولى تنص 
عل أن المقارنة تؤدي الى فوائين عامة تضرط المواد التى تشعر ض ها المقارنة . 


١ 8م‎ 


والثانية تؤدي الى ببان ملاحظات وتنبمبات تارضحمة . وهاتان الطريقتان 
تختلفان الواحدة عن الاخرى اختلافاً عام شام » وان كانت كل منبا مقدولة 
صحصيحة ٠‏ 

فالاقاصص على ألسنة الحموانات فو حدودة عند كل أمة من الأمي 4 ولعل 
الشه بين الانسان والحدوان هو الدي بسر للانسان أن يعير الحنوان هذه 
التصر يح يه مساشرة 8 وي هذه الافاأصرص لس لطع المأاحث ان بقارن بينها 
لملبئن طريقتها وشكلها وطايمها ثم بخاص من كل ذلك الى نظرنة عامة في 
هلأ النوع من الاقفاصيص : وقمدو المشايات ددنها للماحث من الو حده العامة 5 
الفكر الانساني والاختلاف في التطور الحضاري» وتؤدي الى فهم الباحث 
لاميزات العامة للدوع الانساني » ولكنها لا تفيده كامراً في العلم بتاريخه . 


وأذا كان المعنى الدي تعرب عنه كامة من الكامات مرتيطاً ارتناطا طبيعناً 
بالصوت الذي نشير المه » سواء كان هذا الارتياط قوي أم ضعيفاً » ( ومعنى 
هذا أن الكلمة تثمر فكرة من الافكار ) © فالمقارنة يشكلبها العام هي السبيل 
الوحيد الذي يستطيم استعاله اللفوي » ذلك بأن اللجوء الى اللفات الاخرى 
غير ممككن © هذا اذالم نبتعد عن حيز الكافة الحقيقي المادي المجرد وجما تقلبه 
علمها العادات والتقاليد التي تحر الى التوسم في المعنى والاستعمال . 


والمفردة اللغوية في حقيقتها ودلالتها لما وضمت البه » شيء اصطلاحي > او 
قل شيء اعتباطي . وما القممة اللفوية الا مسدبة عما ألف الناس أن يعطوها من 

دلالة . وعلى هذا فان ما يقال عن الصلة الوشقة بين اللفظ والمعتئ وان الاول هو 
ظ حكاية يتأدى فيها ذلك المعنى غير مقبول على الدوام » لان حكاية لصوت حد 





ه - انظر : عدو أوتيوصعز! ده معدم مره علمطفم هنآ بعملاه31 .4 
.12215 رعناو[وماكلط . 


8م ! 


واسم المعنى لم بقسّده ضابط يصدق في جميع الاحوال : فلو أخذنا مادة ‏ 
د القطم » في الاغة نحد ان هذا المعنى يعبر عنه بككامات تتكون في الغالب من 
حرفي القاف والطاء او القاف والصاد » وماالحرف الثالث الا تكملة فبو اما 
صدر « م268 » وأما كسع دعنك » وأما مقحم اقحام] وسط الكلمة 
«ع»دقه1» , غير اننا نحد من ناحية أخرى ان هذا المعنى « القطم » يؤدى ايضاً 
دروف الحرى كثيرة عديدة لا سبيل الى أن تأقي على حصرها وضيطبا . ومعنى 
هذا ان حكاية الصوت لا تؤدى دروف معينة وان الممنى على هذا لم يوضع توقمفاً 
او اصطلاح؟» ومن أجل هذا فالافظة الني تعرب عن « الوحدة » في العربية وهي 
و واحد» أو «١‏ أحد » او «أول » وكذلك اللفظ_ ة الى تدل على فكرة 
« الازدواج » وهي « اثنان » وغير ذلك من أسماء العدد» أقول : ان هذه 
الالفاظ لا قللك أية صلة يفككرة الووحدة او فتكرة الازدواج » وما اامنى الذي. 
تسوق اليه الا شيء اصطلاحي ألفه الناس منذ كانوا » وعلى هذا فالاستعمال حد 
مهم وضابط جامع مائع لا يستطيم اللغوي ان يتخطاه ويضرب في الاوهام التي 
لا تسمقه ولا يقيد منها . 


ونريد ان نخاص الى ان الصفة الاعتباطة لدلالة اللفظ على مؤداه من الممنى 
خير وسيلة لتظبيق الطريقة المقارنة التاريخية في اللغات . 


وأعلنا تفمد فائدة عظيمة في فهم « العربمة » ادا اتدعنا هذه الطريقة المقارنة 
التاريخية وذلك بدراستها بالنظر الى غيرها من اللغات التى تضمها الجمورعة 
السامية للغات » ويبذه الطريقة نستطسع فبم كثير مما استغلق على علماء العربية 
الأوائل وما وقعوا فيه من أوهام . أقول الأواثل لآن لغتنا ما زالت تدرس على 
النبج الدي سندّه هؤلاء العلماء من لغويين ونحاة » ومازلنا نمول عليهم في 
دراساتنا الحديثة . فالكتاب الحديث الذي يضطلع به مؤلفه فيسجل آراءه في 
فقه اللفة لا يختلف كثيراً عن كتنب فقه اللغة العربية مثل كتاب «فقه اللفغة » 
للثعالي » وكذلك لا يختلف عن الككتب الكثيرة التي وصلت اليا ومؤداها 
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التنبيه على اغلاط الككتساب من أيام ابن قتيبة الى أيامنا هذه . وكذلك الأمر في 
مادة النحو » فقد ظلت عبر القرون راكدة جامدة فلم يفكر في جوهرها » و 
يفكر في طريقة عرضها » وما زلنا نتقبل مادة النحو وفى المدرسة المصرية 
دون أن نرى حاجة الى تغييرها او أصلاحبا على الآقل © اذن فاللفة العربية 
ظلت متوقفة لا تخضع للتطور فبي هي كا قبدتها لنا المراجع والأسانيد . 


ومن أجل هذا فالمم بالساميات وسيلة مفيدة لفهم العربية » ولا يمكن فهم 
الصفات الي غيز العريمة عن غيرها من اللغات الا بالرجوع الى تلك اللغات التي 
تتصل بالعرسة اتصال النسب ٠‏ 

فالعربية مثلا كغيرها من اللغات السامية تتصف با يأتي : 

١‏ انها تعتمد على الحروف الصامتة لاداء المعنى وهي تستخدم الحركات 
للتفرقة بين الممان المتكافئة , 


لاس معظم اصوفًا ثلاثية ٠. ١‏ 





5 -- أقول « ممظم » لان القول بالاصل الثناني تابث ومقبول . وقد لمح الاوائل ايضاً الثناشمة 
في الاصول وكذلك الدراسات الحديثة اللغوية التي قام بها المستشرقون » على ائنا لا ننسى همذه 
الدعوى بالثنائية والتي نادى يها الاب أ. س. مرمرجي الدومنيي في كتيب صغير سماه : « هل 
المربية منطقية » ٠‏ مطبعة المرملين اللبنائيين - جونيه ( لبنان ) ١440‏ 2 ويذهب الأب في 
اثبات هلذه النظرية باللجوء الى اللقات السامية . وقد عالج في هذه الدراسات مواد عربية مسسئة 
استطاع ان يثيت الثنائية يحلاء في سم كبير منبا » ولكته لم يكن موفقاً في القسم الباق وذلك 
لان الخوض فى هذا الباب صعب » لان هذه اللغة بعيدة العبد وان الكامة مرت عراحل طوياة 
الأمد أكسبتبا اشاء جديدة ففيرت معانيم! » ربذلك القطمت عن اصوها ؛ ومن اجل هذا فلدم 
الاصل ليس من الامور اشينة اليسيرة , ومن أجل هذا ايضاً كانت الهاجة شديدة الى معجم 
تارمخي تؤرخ فيه الكامات وفى استعاها خلال المصور اممتلفة . وبذلك نتحصل من كل كلمة على 
صورة صادقة صحيحة للتطور والحياة التي تجياها المفردات . 
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4 - تمتاز بندرة الالفاظ المركمة . 


ه تتار بندرة الازمنة الممتلفة الى يدل عليبا الفعل . وهذه الميزة ظاهرة 
واضحة » فاافعل وارتباطه بالؤمن في هذه اللفات قاصر عن ان حسط بالاحداث 
اختلفة التي يدل عليما الفمل في قسم من اللغات الهندية الاوروبمة . 


ودراسة أي موضوع من العربية في ضوء هذه الطريقة تثيت لنا ان معرفة 
تاريخ لغة من اللغات غير ممككنة ان درست وهي منعزلة عن غيرها من اللفات 
التي تقرب منها » وان تاريخ لغة لا صلة لها بغيرها أو قل لا تعرف فمبا هم ذه 
الصلة » غير ممككن درسه لنعرف المراحل التي مرت بها تلك اللغة . 


ونريد الآن ان تتبين فائدة هذه الطريقة وذلك بالتمرض لدراسة بعض 
ال موضوعات ولتأخذ على سبيل المثال أسماء العدد في كل من العربية والعبرانية 
والسبريانية : 


فالمشاءهة التي نجدها لم تأت عبثاً » وم تأت مصادفة » وانما هناك وجوه من 
الشمه تددت ان هذه اللغات دضمبا اطار وأحد , وهدذ| يضيد في درس المفردات 
من -حسث طريقة نطق الاصوات 16 مطوط8 2 ومن الأمور الي لسترعي 
النظر » ان لامماء العدد في هذه اللغات صمفة لمذكر واخرى لادمؤنث .. 


والباحث في المفردات العربية وتاريخها لا بد له من أتماع هذه الطريقة والا 
فانه واقم فيا وقع فيه اللفويرن أصحاب المعجمات العربية . فهم لا يميزون في 


مادة ( رج م ) بين ألفاظها » ومن أجل هذا يحثسرون رجم وترجم في مكارن 
واحد . والذي يعرفه المتطلع في الساميات الى ان الثانية جاءت من ( ترجوم )7 


٠»‏ - « ترجوم » كتيتها بالجم » وأردت نطق الم غير المعطثة كالم القاهرية المصرية 
وكالحرف 66 في الكلفة الفر نسمة مروخ) » والكلمة الاتكليزية 02 1 
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( تنوه ) > وهذه تعني .في العبرية السروح والوائي في أسفار العبد القديم 
باللغة الآرامية وفتى العبرية في القرن السادس قمل الملاد » وهو الوقت الذي 
حلت فيه الآرامية محل العبرية . ونقات الكامة للعريبة فا كتسب معنى النقل 
من لغة إلى لغة أخرى . وببهذا فحشرها في مادة ( رجم ) العرببة من باب الجهل 
بالأصول والسوولة الة» ولو ان أاصحاب الممحيات عرقوا اللغات السامية الاخرى 
لافادوا ولوجدوا. لهم رجا وقربوا بين هذا الفمل الدخيل وبين مادة ( رقم ) 
التي تتقرب منها في المعنى والتي نشير الى الكليات المرقومة . 


ومن أمثلة ذلك الكلام حول (تلذ) فأصحاب المعجمات جبلا منبم بالاصول 
السامية يكتفون المعنى الذي اككسيته الكامة في الاستعمال عير العصور > وكان 
الأولى ان يقربوا بينها وبين ( تاميد ) العبرية المأخوذة من المصدر ( تلمود ) 
الذي يغني تعلم » وتفعول في العبرية يقابل تفعيل العربية . والتلمود هو الدروس 
التي أخذها اليبود عن علماهم وهي ملاحظات تتضمن عظات ونصائح وافكارا » 
والتي لا تخاو من مجادلات عقيمة . وفي العبد الجديد في انحبل متى اشارات الى 
أولئك الاحمار الذين يتلقون عنبم هذه الدروس . وهذا المصدر العيري مأخوذ 
من الفعل ( لمد ) وهو تعلم . 

وهناك كثير من المفردات التي يمكن التقريب بينها وبين ما دشبهها في 
الآراممة ايضاً . ْ 


العربية ٠‏ العبرية .ل السربانية 
و[حد إحاد ل 


كر اثيتنا هذه الككلات العبرية وكذلك السريائية بالحروف المربية لعدم تيسر الحروف 
العبرية والسريائية . 


١ ١ 


ثلائة شثلاثا تلانا 


أريعة أريّمًا أر'بما 
حمسية مشا حمشا 
عم ها إشما 

م شيف ما 
ثمانية شمو تمنما 

لمسعية تشعا ر ما 
عشرة عسرا عسكرا 


والسغيل الآرامي في اللغة المربية كثير ايضاً . ويهذه الطريقة نستطسع أن 
ننفهم العربية . أما في مادة النحو مثلا » فأداة التعريف ف العريية هى الألف 
واللام » وفي العبرية هي الهاء » ولا توجد هذه الاداة في السريائية ٠‏ ولواثنا 
نظرن قي كتب النحو لوجدنا ان هناك من يقول ان التعريف حاصل في الالف 
واللام » وهو قول الخليل » أو انها اللام وحدها وهو قول سددويه » ولنا أن 
تقول رعا حصل التعريف في الالف ويدلن! على ذلك ان اللام لا تنطق مع 
الحروف الشمسسة > وإن الهمزة تقرب من الاداة العيرية وهى الهاء . والهمزة 
واغاء سواء في العربية» فأيا وهما في النداء يمسنى » وألا وهلا تخفيفاً وتشديداً 
كذلك . 


هذه الملاحظة رأي شخصي صرف أسوقه لا على سديل التقدير والتأ كيد انما 


ورا استفد] من المقارنة فائدة لا تحصل في غيرها . فلو أخذنا ما شاع من 
الاعلام المفربية والاندلسية وهي تلك الحتومة بواو ونون > نتطيع في العربية 
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وحدها أن نقطع فبها شيء ؛ فبي زيادات ليس غير . فالاسم زيد وهر مصدر 
نقل الى العامة فصار زيدونا وكذلك عيدوت ووهبوت وسحدون وخلدوري. 
وجلون الى غير ذلك . والوجه فى هذا انها زيادات تصغير 5 محدث في التصغير. 
في اللغة السريانية فكتاب تصيح كتابون * . 

ولو استعنا بالعامية الدارجة لوجدا مما يؤيد هذا فكمة شئء تصييح 
( شويرنه ) ودرب تصيح ( دربونه ) وبيت تصبح ( بيتونه ) الى غير ذلك فالواو 
والنون مطره في كل هذا لفائدة التصغير » ولزيادة التصغير الذي من معانمه 
التقلمل والتحقير والتنكير زيدت التاء الاخيرة » والتاء في كثير من الامثلة تفيد 
هذا » فالتاء في تمرة لا تفيد التأنيث الذى لا حاحة فمه انما تفيد الوحدة فتمرة 
اسم الواحد مجموعة التمر؟ . ْ 


وريد الآن أن نسلك مسلكا صمب فنقرر ان الصورة الاولى للفعل العربي 
ان ممدأ الثلاثية و الاصل لمر دسل لكيه ليست اول » ومن أل هذا 
فلا بد أن تكون الاصول الثلاشة تمت بعد أن كان هناك مرحلة كان فمها الاصل 


ثنائاً ؛ ثم تطور هذا الثنائي الى الثلاثى الذي صار ميزة من مزايا العربية واللغفات 
الساممة الاخرى . 


ولابه من دلمل نستفىء به في هذه السبيل فتقول ان كثيراً من الماني 
تؤدى يحرفين ساكنين ومن أمثلة ذلك الحروف العربمة ‏ اعني العوامل على لغة 
النحاة ‏ فحروف الجر مثلا وجلا يتألف من حرفين صامتين كمن وعن وعلى 

م - هناك طريقة اخرى للتصفير في السريائية رهي زيادة وأو وسين » وطريقة ثالئة على جمع 
الزيادثين اي الواو والدون والواو والسين ٠‏ 

- أقول ان التاء تفيد التقليل والتنكير. هذا هو الفالب لان التاء في علامة ولسساية عي 
غير ذلك ورما كانت على سمل التضاد من قبا المصير للاعمى تجم وتفاؤلاً . 
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والى '' تؤدي معانى كان حقها ان تؤدى بفعل » ومن أجل ذلك فطن الماحثون 
في الاساليب وقالوا : جاء فلان على جواد أبلغ من قولحم : جاء راكبا جواد؟ » 
حريا على القاعدة المشمورة البلاغة الايجاز . ولعلى ما فى العبرية من حروف الجر 
يؤيد هذا فالحرف عل "١‏ واللام بؤديان من المعانى ما حقبا أن تؤدى بالفعل . 


ولعل لغة الاطفال من الامور التي تقوم دليلا ايض على أن المعاني تؤدى بادي 
ذي بدىء باثنين من الحروف . فالطفل يقول عم أو هم حين بريد الطعام مثا » 
والمتشبعون لسلوك الاطفال ستطيعون تأبد هله اللاحظة القسمة . 

وقد يتنكر هذه الدعوى جماءة المْختصين بالعربية غير الى اقول أن هذه 
ملاحظات توصل ها البحث © فمن شاء فكر بها ويحثها لمخلص الى اقرارها أو 
انكارها . 

اقول أن المعانى العربية توُدى حرفين صامتّين فالكاف والنون فى كن تؤدى 
قي العربية التخفي والاستتار فبي بمعنى بحن التي استحالت التضميف الى 6 
هذا في العريبة » وفي العبرية مادة « كن » أيضا تؤدى المعنى نفسه » وقل مثل 
ذلك فى مادة در فى اللغتين العريمة والعبرية » وكذلك مادة فار فبذه المواد 
تؤدي المعاني وهي يحر فين »؛ وماالحرف الثالث الدي لصى بأ كسما 6«زن5 
الا لغاية كمال الاثنين وصمرورتها على ثلاثة » وهذه المرحلة الثلاشة متأخرة 
بالنسية للاولى » والأمد بينها واسع طويل » ومن أجل هذا لا برضى هذه 
الدعوى اللغوي الذي ألف الثلاثي فلا برى وسماة لرده للاثئين . 

اقول أن هذا الثالث الطارىء على طريقة التضعمف زيادة فى الكامة ولس 
بأصل » ذلك ان أحد هذىن الحرفين يتغبر عل. طريقة الابدال “ مثال ذلك : 


٠‏ - أقول: حرفين صامتين » لان الحرف الثالث في ( على والى ) هو استطالة للحركة 
وهي الفتحة » وستأتي على ذكر الحركات وحروف المد . 


- جاء في الشواهد الشمرية العربية عل بممنى على . 
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كن" العرببة و كان العبرية تصبح كون . 


وهذا الايدال وسملة لاحاد معانى جديدة مع أبقاء شيء من المعنى القديم في 
هذا المستحدث الجديد لحا للاصل . ففي مادة كبن ما زالت فكرة الاستتار 
والخفاء موجودة » ومأدة دى” تصبح دهر فى العربمة و كذلك في العبرية والفكرة 
في الدهر هي الدرران » ومن أجل هذا شيهوا الدهر بالفلك يدور . 


ثم ان. المضعف ولد على طريقة الابدال والتعويض »> الفعل الاحوف» ولذا 
فان حروف المد وسائل مهمة بيد وأاضع المعاني لابتكار معان جديدة . وهي 
لوجود فككرة المد" فمها داخلة في ضمن الحركات التى تعد ايضاً من الوسائل المهمة 
في هذا السبيل ؟١‏ 


نعود فنقول ان مادة كن الفعل المضعف أصل في كان وكذلك مادة (غب ) 
أصل في غاب » ومادة ( جب" ) أصل في جاب » ومادة ( صر ) أصل في صار . 


وهناك أفعال جوف كثيرة لا سبيل الى معرفة أصلبا التضعيفي لفقدان 


استعماله وبعد العبد به ١١‏ فانقطعت الصلة » وأصبح لمم العيد بذلك من الامور 
الصعمة . 


والدليل في هذه السسل الموحشة معام لغوية احتفظت بها العربية تشير 
اشارة واضحة الى الاصل التضعيفي الذي ذهبنا البه » وهو أن الكثير من هذه 





2 أو قل ان الحركات وسيلة مبمة لابتداع المعانى 7 ودلملنا الاستقراء اللفوي ٠‏ فالمود 
معروف المعلى ووثمق الصلة ب « عيد » و كذلك صوت وصيت وغرث وغيث والخ ... 


»+ - ريا كان هناك إصل مضعف لكلمة ار ونور هو ( تر" ) غير انه ضاع خم يستعمل » 


لان هذا الاصل هو الذي ولشّد مادة ( تبر ) العبرانية التي تعني الضوء » ولا سييل لعرفة نهار 
العمرببة بغير هل! . 


الافعال الموف مصادر تحتفظ الحرف المضعف وفيا يلى ثبت بمصادر هذه 


الافمال : 
الفمل المصدر الفمل المصدر 
كان كينونة جاب جمبوية 
دأم دعومة عاب عمموية 
بن بينونة قال قملولة 
صار صيرورة حال جملولة 


هذه المصاهر وغيرها لشير الى هدأ الاحوف الدى حاء من المضعف فالالف 
قي صورة الماضي وألباء والواو في صورة المضارع تءودض *' من الفمل | 7 أضعف , 
والباحث في العبدية يحد شيثاً من هذا ايضاء ففادة (فر" ) تصبح فور » ا تصبع 
فر في العربية فار التى تحتفظ بالفكرة الممنوية في فر . 


أما حرف الماء الدي ززم هذه المصادر » شوو سحو مقمك 4 را ديء به 
لسبعد الكامة عن وزت الصفة وهي فمول ١"‏ . 


على أن هذه الصمرورة لا تقتصر على الاجوف »© فبناك دلائل تشير إلى أن 
كثيراً من الفعل الناقص جاه عن المضعف على طريقة التعويض فالفعل كنى في 
المرية وكنه في العبرية هما من هذا الماب . ولا بد من الاشارة الى أن الهاء 





ع١‏ - أقرل : تعويض ووجه الامر ان فتحة الغين في غب تشبع حقى تستحيل الى مدء 
ومن حى هذا المد الطويل ان يخرم من آخر الفعل لمبقى مافظا على الثلاثية . 
١٠‏ - استأنسنا برأي الاستاذ الفافل مصطفى جواد فى هذه القضمة . 


84ةا 


المعوض في العبرية يقابك ثيء كثير في العربية » فالكنه بمعنى الحقيقة هو من 
هذا الماب ايضا . 

ولو استعرضنا على طريقة الاستقراء طائفة من الافعال الناقصة في المربمة 
لنعرف السبيل الى صيرورتها على حالتها من النقص لوجدة أن من بينها كثير] 
ما جاء من المضعف بابقاء التضعيف ومد الفتح في الآخر حتى يصبح ألفا ويبذا 
استحال الفعل رباعيا ناقصا مع بقاء التضعيف في عبنه » ومن أمثلة ذلك ما بلي : 

مد تصبح مداى . 

مط تصبح مطنَى ( ثم ذهب الى أهله يتمطى ) الآية . 

در تصبح ذراى . 

دل تصبح دلى . 

م" تصبح سراى . 

رب تصمح ربّى . 

وربما جاء من هذه الافعال التى استحالت على هذه الطريقة رباعية ناقصة » 
أفمال ثلاثية : 

من ( درى ) جاء ( ذرا ) » ومن ( سلنّى ) جاء ( سلا ) . 

وما دمنا نرى ان المضعف أصل ذه الافعال على هذه الطريقة أو على 
طريقة التعريض فلا بد من الاشارة الى ان كثيراً من الافعال المصدرة بالنون. 
قد استفادت النون بهذه الطريقة من المضعف الذي هو أصل» مثال ذلك : ثفر 
الآنية من فر" » ونتل التي تأتي من تل" أو نئل من فل » وما زالت اللفة 
الدارجة تستممل ( شر الثوب ) بمعنى ( نثسر ) وعلى هذا الاساس تكون نجر من 
جر . ولما كان الكلام عن النون وهي صدر في الفمل > قبناك النون التى هي 
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كسم فيه » والتي جاءت الفعل على هذه الطريقة من المضعف » مثال ذلك الفمل 
أدمن الدي يعني الدوام حاء من المضعف © وقد عرضما الى ذلك قِ مادة 
الدوومة ٠‏ قالنون هي تعردض من الم م حاء في الاغاني دج" ص اا ط دار 
أ لككتب » كان مدمناً للحج ١١‏ . 


ولا بد أن أشير في الختام الى ان هذه آراء شخصية قلت بها بعد أن تبين 





- الختصت آدمن في اللفة المتداولة بالتزام الشر والمنككرات ء مثال ذلك : ادمن فلان 
على الخمرة , 


3 
ري 
ل (ج (زوريم 


عقيف النئمين في علوم الماب 


ان اصطلاح ١‏ التضمين » بدل على دلالات متماينة بحسب المادة التى استعمل 
فيها » واستفادت منه . نراه في كتب الملاغة في « باب التضمين والاقتماس » » 
وهو ني مادة « العروض » في باب « عيوب القوافي » كا انه يدخل في أبواب من 
النحو مثل « باب حروف الجر » و« المتعدي واللازم » . ومن أجل ذلك 
فالباحث فبه ازاء موضوع واسع الأطراف » كثير المسالك » ولكننا اجتهدة 
ان نفيه حقه ملتزمين بالايجاز في عرض الوجوه المبمة ولا سما ما يتعلق منبا 
بالمسائل اللغوية والنحوية » ولأجل الوصول الى هذا الغرض رأينا ان تقسمةه 
الى قسمين : 


١‏ - قسم يعرض لمدلول هذا الاصطلاح في عامي الملاغة والعروض ©» وهو 
قسم موجز نمسن فمه مدلول الاصطلاح » ثم نريط بين المدلول ومسألة التحديد 
والتقليد في الأدب . 


؟ - وقسم يعرض دلول هذا الاصطلاح في النحو واللغة » وهذا القسم هو 
الجانب المهم في هذا البحث . ويكشف هذا الجانب عن قضمة ارتباك مداولات 
الألفاظ في النصوص ' وعن تحاولة عاماء العربية لتبرير هذا الارتباك بوسائلهم 
المنطقمة المعروفة . 

: التضمين في عامي البلاغة والعروض‎ - ١ 

يامح الباحث في الأدب العربي ظاهرة التقليد » ولا يحتاج الأمر الى دليل في 
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هذا » فظواهر التقليد واضحة في مختلف العصور الأدبية » وهي تتخذ أشكلا 
عدة لا نرى حاجة في تدانها 1 والتضمين الدي نواجبه ف « اب الاقتياس 
والاضمين » من هذه الأشكال التقليدية . وملاك هذا التضمين البلاغي كا يقرر أن 
سيق في عمدته ' : وهو قصدك الى البيت من الشعر أو القسسم فتأتي به في آخر 
شعرك »2 أو في وسطه كالمتمثل » نحو قول مود بن الحسين كشاجم الكاتب > : 

يا خاضب الشيب والأام تظبره 

أذ كرتني قول ذي. لب وتحربة 

فى مثله لك تأدب وتقريم 
أن الخديد اذا ما زيد في خلى 


تبين الناس ارى الثوب مرقوع 


فبذا جيد في بابه » وأجود منه ان لو م يكن في البيت الأول والآخر 
واسطة » لان الشاعر قد دل بذلك على أنه متهم بالسيراى »2 او على ان هذا البيت 
غير مشهور > وليس كذلك » سل هو كالشمس اشتباراً » ولو أسقط البيت 
الأوسط لكان تضميناً عيجيياً » لان ذكر الثوب قد أخرج الثاني من باب الأول 
الا في الممنى » وهذا عند الحن"اق أفضل التضمين » فائما احتذى كشاجم قول 
ابن المعتز في أبمات له : 


وفت لكم 4 رضي يذلك عام 


. ان رشمى » العمدة ؟/24‎ - ١ 


وها ة ذا مستمتب متنصل” 
كما قال عياس” وأنفي راغم” 
وأبيات العباس بن الأحئف التي منبا البيت المضمن هي قوله : 
وصب” أصاب الحب* سوداة قله 
فأئتحله ل والحب* دأمء ملازم 
فقأت له إذ مات وجداً نحّه 
مقالة نصح جانيتها المآثم 
. تحمّل” عظيم الدئبه من تحينه 
وان كنت مظلومآ فقل : أنا ظالم 
يفارقك من تبوى وأنفك راغم " 
تحن زى في ماتين التطوعتين أن ان الم ل يكنف بتضمين | بيت العياس 


وحده ؛ وابما استوسحى روم المقطوعة وقسماً من ألفاظبا » وذلك بدل على ما 
كان فبه الشعراء من التتبع لأشعار غيرهم . 


وعلى هذا فلا يمكن أن يكون النضين الا لونً من ألوان التقلير " ولا نظن 
0 لسدمين بهذه الوسملة فى فنه » ومن أجل ذلك يذكر ابن 
شيق مفهوماً آخر للتضمين يعتيره أجود مما ذهب الله حمث يقول * : 


«وأجود منه أن صرف الشاعر المضمن عن معنى قائله الى معناه » نحو 
قول بعض الحدثين » ونسبه قوم الى أن الرومي : 





ا لبد المصدر السايق 1 


رطب العجال. وكفه كالامد 


كالاقخوار:. غدأة غب”" سمايه 


وابن الرومي “ أو الشاعر الآخر المحدث قد صرف يآ بقول ابن رشق - 
قول النابغة ف صفة الثغر : 

تلو بقادمق حمامة أيكه 

ش 7 19 أسف" لنلاته بالاثمد 

كالاقفحوان عداة غب” سماده 


الى معناه الذي أراد . 





ولسث أدر ي ماوجه الجودة في هذا الصرف الذي تفضحه العبارات 
المنشابهة !! وليس هذا الا التقليد الذي عبّر عنه ابن رشيق يعيارته الفنرنة 
المذ كورة . ظ 

ولس أدل على التقليد الفاضح من الشعراء الذين يضمنون قسمماً يا فعل 
الصولي 4 

خلقت على باب الامير كأنني 
فيا ننك 2 58 كر ى لبر ومنزل » 
اذا جئت أشكو طول ضيق. وفاقة 

« يقولون : لا تهلك أسى” وتجمل » 
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ففاضت دموع العين من سوه ردهم ظ 
« على النحر حتّى بل دمعي حمل ) 
لقد طال تردادي وقصدي اليككم 
« قبل عند رسم دارس من مول » 
والشاعر في تضمنه هذا » والدي لا يدل الا على التقليد والتتسع الواضم » 
قل" أن يناسب بين ماله وما أخذه . 


وهناك ركن آخر من أركان هذا التضمين » وهو أن يقلب الناظم بيتاً 
فيضمئه معكوسا] ؛ نحو قول العمماس بن الولبد بن عب د الملك بن مروان بن 
عبد الملك : 
لقد أنكرتني أنكاد” خوفر 
كقول المرء عمرو في القوافي ْ 
لقيس حين خالف كل عدلر 
« عذيرك من خشلك من مرأد 


هي - 


والبيت المضمن لعمرو بن معدي كرب الزببدي » بقوله لاين اخنه قبس بن 
زهير بن هميرة بن مكشوح المرادي » وكان بيني بعد شديد وعداوة عظيمة » 
وحقبقته في شعر عمرو : 1 
أربد حياته ويربد قتلي 
عذيرك من خللك من مراد ؛ 





- المصدر السابق , 


وان رشيى ؤ. العمدة يفصل فى التضمين فيذكر منه أشكالاً عدة ؛ رهى فى 
مموعبا تدل على التقليد و أنحا كاة . ونحن نحتزىء . مهكأ القدر من الامثلة » والذي 
د كرناه دعطي صورة موحزة عن عن التضمين في باب الأخضل والاستمانة نآ ثار 
الآخرين . ول باحأ كثيرا إلى هذه الوسملة » الا الشعراء المتخافون الذن حرمو! 
الابتكار والتيعويد » على ان علي بن عيسى الرماني يعد التضمين باب من أبواب 
البلاغة التي تنحصر عنده في عشرة > غير ان مفبوم التضمين عنده مفهوم كلامي 
يحض ا يعر عنه بقوله " : 


« تضمين الكلام هو حصول معلى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هي 
عبارة عنه . والتضمين على وجبين : أحدهماما كان يدل عليه الكلام دلالة 
الاخمار » والآخر مايدل عليه دلالة القماس . فالاول كذكرك الشىء بأنه 
متحدّث > فبذا يدل على ال محدث دلالة الاخبار » والتضمين فى الصفتين جميء) » 
الا انه على الوجه الذي بدّنا . و كذلك سيمل المكسور ومنكسر »> وساقط ©» 
ومسقط . [ 

وأما التضمين الذي يدل عليه دلالة القياس فهو احاز في كلام الله عز وجل 
خاصة » لانه تعالى لا يذهب عليه وجه من وجوه الدلالة » فنلصمه لها وجب ان . 
يكون قد دل في كل وجه يصم أن يدل عليه . وليس كذلك سبيل غيره من 
المتكلين بتلك السارة » لانه قد تذهب المه دلالتبا من حبة القماس ولا مخرحه 
عن ان يكون قد قصد ببا الابانة جما وضعت له في اللغة من غير أن يلحقه فساد 
العبارة . وكل آية فلا تلو من تضمين ل يذكر اسم او صفة » فمن ذلك 
د سم الله الرحمن ع الرحيم » قد تضمن التعلم لاستنتاج الامور على التبرك به 
والتعظم لله يذكره » وانه أدب من آداب الدين وشعار للمسامين » وانه اقرار 
بالمبودية واعتراف بالنعمة التي هي من أجل نعمه » وانه ملجأ الخائف ومعتمد 
لأستنجم » . 

ه - النككت في اعجاز القركن 4ه ء في كتاب « ثلاث رسائل في اعجاز القرآن > , 
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ووأضح من هذين القسمين ان « الرمانى » اعتمد على منبج كلامي في ذهايه 
الى ان المفعول متضمن معنى فاعل » و كذلك نصه على أن الآية تتضمن معان 
أخرى وانه بِيّنها في كتايه « الجامع لعل القرآن » كا ذكر في آآخر هذا الفصل . 
أما مدلول الاصطلاح في « العروض » فبو يستند على ما قرره العروض.وت 
في أن البيت في القصيدة انما هو شعر قائم بنفسه » وان من عيوب القافية عندم 
ان البيت لا يتم معناه الا بالذي بلمه» ويسمون هذه الظاهرة في القوافي تضممنا" . 
ويتفق أغلب المعشين بالقواني » على ان هذا عيب من عدوب القوافي وينشدون 
على هذا قول الشاعر : 
وليس المال فاعلسّه يمال 
بريد به العلاء وعتبنته 
لأقرب أقريّيه وللقصي” 
فضمن بالموصول والصلة على شدة اتصال كل واحد منبا بصاحمه . 
عدمه ) والدي يعنينا من هذا » هو أن هذه الظاهرة كثيرة في الشعر العربي » 
والشاعر مضطر الى هذا في ظروف خاصة »> ما بقي ملتزما بالوزن والقافمة . 
التضمين في اللفة والدتحو : 
عرضنا في القسم الاول للتضمين في البلاغة والمروض © ونعرض, الآن ني هذا 
الفصل الى القسم الثانى من البحث وهو التضمين في اللغة والنحو. وف الحق أن 
هذ القسم غير مسقل عن الاول من حمث بعده عن البلاغة واتصاله بالمماحث 
5 - انظر مادة ( ضمن ) في لسأن العرب وةج العروس . 


با 1 


اللغوية رالنحوية » فقد امتدت اليه يد الملاغة “ فناقشت أصوله في ضوء العقلمة 
البلاغمة التى شاعت في المنرج اللغوي > ومعلوم ان المنبج البلاغي يستدعي البحث 
ق النصوص الادبية عن الصور السسانية وألقم امالية . 


ومعلوم ايض ان الجانب النحوي واللغري في موضوع التضمين قد تعرض 
لسؤالات بلاغة » كالاستفسار عن ماهيت » أحقيقة هو أم بجاز ؟ وهل القمد 
فبه حال منتزعة من الملقول منه ؟ وما الى ذلك من الامور الملاغمة المحضة . 


في الاستعمال لنخلص الى تحديده وضبطه وتعريفه 4 ثم نقرر أحقيقة هو أم مجاز ؟ 
رغبة منا في ان نصل بعد هذا الى أنه قيامي” يجوز ان بقاس على مسا اشتهر 


التضمين في الاستممال : 


لم يسم منهج الباحثين في علوم العربية من قيود المنطق وآثر الفلسفة . ذلك 
ان العقلية الفلسفية قد غزت سائر العلوم » فقد أستبوى منطتى أرسطو وفلسفة 
الفلاسفة الآخرين الماحثين في الثقافة العرببة الاسلامية » فتأثروا بهذا في سائر 
علومهم . وكان من نتائج ذلك ان تآثر البحث اللغذوي والنحوي بهذا المنبج 
الدخمل على الحو واللفة »؛ وكان تأثيره في النحو والاغة سلبباً » فقد أحصال 
كثيراً من الابواب اللغوية والنحوية مادة جامدة بعيدة عن الحماة ؛ وبعددة عن 
طبيعة اللغة السب السمحة . ومن أجسال هذا ظورت في علوم العربية قواعد 
وأحكام لم تكن وليدة الاستقراء الشامل الواسع للغة » كقوطى مثا : ان الفعل 
د كذا » يأني لازم ولا يأفي متمديا » وان الحرف « كذاء بأني لممنى ولا يأق 
لغيره وهكذا > فاذا فطنوا ان هذا الفعل وذلك الحرف » قد أتما على غير ما 
ذكروا» فزعوا الى طريقتهم ومنهحجهم يؤولون ويعللون ‏ درون محذوفا» 


74 


او يحذفون ما هو مذ كور . ولدس هذا مجال عرض المشكلات اللغوية والادودة 
التي أفسدما الملبج المنطقي 2 فبي كثيرة معروفة للماحثين . 
وحث التضمين الدي ندرسه يظبر اضطراب علماء العربية القائلين به» فبناك 
نصوص تند عما وضعوه من أحكام وقمود ؛ ل محدوا الى حلبا غير القول بالتضمين 
ولا بد للماحث فى عَم الدلالاتى 5 بقمة الافادة منه 2 اللغة العرينة» 
ان يعاني صعوبة الرحث اذا ما أراد ان تخلص امنبج السلم ولا سما في عصورنا 
الحديثة , 
فأول حال للتضمين » ذو حروف الممانى » أو حروف أأصفات على حد تعبير 
ابن قتدبة " . [ 
١‏ -الحرف و في » تضمن معذى « على » كقوله تعمالى : « ولا صلبدم في 
جذوع الاخل » * أي على جذوع الدخل . قال الشاعر : 
وهم صلبوا العبدي في جذع تخلر 
فلا عطست شيبان الا بأجدعا 
وقال عمترة : 
بطل كأرد ثيابه في سرحةر 
اي على سرحة من طوله . 
الإ مس ال حرف دالى» تضمن معذى دفي كقول النايغة : 
فلا تتركني الوعبد كأنتي 
الى الناس مصلى" به القار أجرب” 


*؟ - أبن قتيبة » تأويل مشكل القرآن 5 4؛ . أدب الكاتب ؟١ه‏ . 
هم - سورة طه إلا, 





١5‏ ان 


يبريد في الناس > وقال طرفة بن العبد : 
وات يلئق المي* الجسم تلاقني 
الى دروة الميت الككريم المصمد 
أي في ذروة البيت الكرم الذي يُصمّد المه وبقصد . 
# - احرف «على» تضمن معنى «عن» كقول القحيف العقيق" : 
أدا رضت على سو سم 
لعمر الله أعحبتى رضاها 5 
أي رضيت عني . 
غ حرف «الباء » تضمن معنى « عن » كقوله تعالى : « فاسأل به 
غميراً » ٠١‏ أي عنه , 
قال علةمة بن عبدة : 
فان تسألوني بالنساء فاني 
يصير بأدواء النساء طيدب 
وقال ابن أحمر : 
تسائل بابن أحمر من رآه 
أعارت عمنه أم ' تعارا 
مه -الحرف دعن ©» تضمن معلى «الماء »ه كقوله تعالى : « ولا تحبر له 
و - السيرطي » همع الهرامم ؟/8؟ . 
ه؟ - صورة الفرقان 9ه . 


لكا 


بالقول كجبر بعضكم لبعض » ٠١‏ أي لا تجبروا علمه بالقول » والعرب تقول : 
سقط فلان لفيه » اي على فيه . قال الأشعث بن قبس : 
تناولت بالرمح الطويل ايه 
فخر" صريعاً للبدين وللفم 
أي على البدين والفم . وقال الطرماح بن حكيم : 
كأن مخواما على ثفناتما 
معر"س خمس وقدّمّت" للجناجن 


5- الحرف «الى» تضمن معنى «مع» كقوله تعالى : « ولا تأكلرا 
أموالهم الى أموالكي , ؟٠‏ أي : مع أموالكم وكقوله تعالى : « من انصاري 
الى الل » ١١‏ اي مع الله . والعرب تقول : ١‏ الذود الى الذرد ابل » » أي : 
مع الدود . 


قال ابن مفرغ : 
شدخت غرة السوابق نوم ' 
١ 0‏ 
قي و-سجوه الىء اللحام الجعاد 
أي مع اللحام الجعاد 5 


+ -- حرف ١‏ اللام » تضمن معنى « الى » كقوله تعالى : « بأن ريك أوحى 
ها : ٠١‏ ءاي أوحى المبا . 0 

95 - سورة الحمحرات ؟ , 

؟؟ ساسورة النساء + . 

؟٠‏ - سورة آل حمران ٠و‏ . 

4 - ورواية اللسان الى الكمام الجعاد » انظر مادة ( شدخ ) , 

١ سورة الزللة ه‎ - ١5 





؟1١‎ 


قال تعالى : ١د‏ امد لله الذي هدان لهذا » 237١7‏ اي الى هذا » 5 قال تعالى : 
« وهدأه الى صراط مستقم » '' . 
4 - الحرف «١‏ على » تضمن معنى « من » كقوله تعالى : « إذ! اكتالوا على 


النأس يستوفون + *! اي من الناس . 


وقال صخر الغي : | 
متى ها تنككروها تعرقوها 
على أقطارها علتى نفيث 
أي من أقطارها . 
-الحرف دمن » تضمن معنى « الماء » » كقوله تعالى : « ويحفظونه من 
أمر الله » ١5‏ أي بأمر الله . وقال تعالى : « يلقي الروح من أمره» أي بأمره . 


: حرف و ألباء » تضمن معنى « من » كقول الي ذؤيب اذل‎ -- ٠ 
سر بن ماء المحر ثم ترفسئّت*‎ 
متى الجج خضر هن ننج‎ 
. وقال تعالى : «عمنا يشسرب بها المقربون » *؟ أي منها‎ 
تجتزىء ,هذه الشواهد فنتبين فيبا ان النحويين وعماء اللغة في حيرة‎ 


واضطراب» فهم يرون حرفا قد استءمل في مكان آخر» ولا بد لهم ان يتخلصوا 





5 - سورة الاعراف ”4 . 
- صورة التحل ١؟١‏ ., 
ؤ - سورة المطقفين ؟ , 
١5‏ - سررة الرعد ١١‏ , 


. ؟‎ ٠ ب سووة المطفقان‎ +٠ 


والمدصمريون منعون اتاية الحروف الجارة عن بعض قياسا» كا لا تنوب حروف 
الجزم والنصب بعضها عن بعض »2 وما أوهم ذلك مول على تضمين الفعل معنى 
فعل يتعدى بذلك الحرف أو على شذوذ النيابة » والكوفيون يجوزون نبابة 
بعضرا عن بعض قياساً '١؟‏ » وقد رجم ابن هشام مذهبهم فقال : « ومذهبهم 
أقل تعسفا» ؟؟ . 


ولقد اختلف البمريور:_ والكوفيون في هذا الاب اشتلافا كبير؟ » 
واختلافيم يشير الى أن دؤلاء جميعاً لم يستقرئوا كلام العرب استقراء واقنا 
ليسحلو اهذه الاستعالات وليقيدوها بقائليها » وبالزمن الذي قيلت فيه » 
مبتمين بموضوع اللغات الخاصة التي أجازت استعالاً دون آآخر . 


قال ابن الانباري في الانصاف : « ذهب الكوفيون الى أن ( من ) الجارة 
يحوز استعمالها في الزمان والمكان » وذهب البصريون الى أنه لا يجوز استعمالها في 
الزمان » أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أنه حور استعيال 
( من ) في الزمان أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب . قال الله 
ثمالى : ولمسجد اسس على التقوى من أول يوم أحتق أن تقوم فبه » ؟" وقال 
زهير : 


أقرين من حججج ومن دهر 
فدل على أنه جاتر ,. 


وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : أجمعنا على أن « من» في المكان نظير 
دهذ» في الزمان » لان من وضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان » م ان مذ 
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قد وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزمان » ألا ترى انك تقول : مأ رأيته مذ 
يوم اجمعة 4 فنكون المعلى ارن ابتداه الوقت الدي انقطمت ارق وم 
أحمعة » كا تقول : ها سرت من يغداد » فسكون الممنى : ما ابتد أت بالسبر من 
هذا المكان . فكيا لا يجوز أن تقول ما رأيته من يرم امعة > لا يجوز أن يقول 


ع ااي 4 1 
مارت مذ بقداد »* ؟ 


وهذا الخلاف والجدل يظهر ان الكوقبين أسد رأيا وأصوب متنبحاً » ذلك 
انيم أعتمدوا استعالات بئوا عليها رأيهم » وهذا وحه علمي صائب . 


أما البصريون انهم مسكوا يحدل وأساوب منطقي واعتمدوا على استعمالات 
ا انفسوم ولم يعتمدوا على أمثلة مستقرأة في الثايت من النصوص 
والاستعالات 


وقد استمر الكوفمون على مذهبهم ف اناية كلمة عن أخرى * فالفراء قد 


أحجاز أن تقم د ليت » في موضع د ليت 8 وببذا علل كون دامت » أقوى 
أدوات النصب عنده ؛ وقد أجاز تنصب المسئد اليه والمسئد بها مستشبداً بقول 
الشاعر : 


ْ لدت أيام الصيا رواحما *؟ 
لآنها شربت معنى تنيت ؛ فاذا قمل : لمت زيدا قامًا ؛ كان معناه : عُنيت 
قيام زيد وقد ورد من هذا قول الشاعر : 


خطاك خفافا ان حراسنا أسدا 
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وقد جاء في الحديث : « أن قعر جيم لسبعين خريفاً » وقوهم أن زيدا 
أخاة "" . وقد أنابوا فم عن فعل آخر على سبيل التضمين » وهو موضوع 
يكشف ان علماء العربية لم يتعقبوا الاستعمالات ويقمدوها كا أشرنا » ومن ذلك 
إن وجدوا شيا خرج عما قرروه من قواعد وضوابط احتالو! عليه بوسية من 
وسائلهم » ولدلكُ قالوا بالتضمين : 


قال الزعخشري : « ومن مُأنهم أن يضمثوا الفعل معنى فعل آخر فمجروه 
مجرأه ولستعماوه استعاله مع ارادة معنى المتضمن . قال والغرض في التضمين 
اعطاء جموع معنيين » وذلك أقوى من اعطاء معنى» ألا ترى كيف رجع معنى 
(ولا تعد عيناك عنهم ) "" الى قولك : ولا تتتحمهم عبناك مجاوزتين الى غيرهم » 
وكذلك قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم الى أموالم ) 8 اي لا تضموها المها 
آكلن » . 


وأنت ترى أن حقيقة التضمين عند الزمخشري قائمة على أساس ضعدف اذ 
كيف يحوز ان يتضمن الفمل في جملة واحدة معنيين » ول يفت هذا الاضطراب 
المعنوي على الاقدمين أنفسهم » فقد ذكر الشيخ سعد الدين التفتازاني في حاشمة 
الكشاف : فان قبل الفعل المذكور ان كان مستعملا في معناه الحقيقى فلا دلالة 
على الفعل الآخر > وأن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناء الحقيقي » 
وان كان فيها جمعاً لزم الهم بين الحقيقة والمجاز . 


والسمبوطي في الاشماه والنظائر بورد أقوالاً متضارية تظور بوضوح مدير 
حيرة الاقدمين ازاء الاستعالات والاساليب » ومن أجل ذلك ل يتفقوا على 
حقيقة النضمين وطريقته » فقد قل ابن جني في الخصائص : «اعلم أن الفعل اذا 
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كان ععنى فعل آخر وكان احدهما يتعدى هوف »© والآغر بآغر » فان العرب 
قد تنسع فتوقم أحد الحرفين موقم صاحمه ايذاذاً بأن هذا الفمل في معنى ذلك 
الآخر » فذلك جيه معه بالحرف اممتاد على ما هو فى معناه وذلك كقوله تعالى 
(أحل لكم لية الصيام الرفث الى نسائم ) ** وانت لا تقول رفثت الى اأرأة ؛ 
وأنما تقول رفئت بها أو معها لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الافضاء و كنت 
تعدي أفضدت ب (الى) كقولك : أفضمت الى المرأة » حجنت بالحرف ( الى ) 
مع الرفث ايذاناً وأشعاراً أنه بمعناه » 5 . ظ 


وقد وفع جمع اللغة العريمة ف الميرة ذنمسمأ وم ستطيعوا أرب بدرسوا 
المشكلة دراسة أسلوبية حديثة » فقد أخذوا بالتضمين » وقالوا بتضمين أفعال 
ميرة لمعان كثيرة 77 


وتزداد طائفة الافعال المتضمنة لممان اخرى اذا ما فتثنا عن هذه الافمال في 


المماسى : 


وذلك عار” ا ابن رئطة ظاهر 1 
وقول أي دريب : وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » أي زائل '" . 


ول يقتصر الامر على تضمين فعل بمعنى فعل آخمر © وائما تعداه الى صيرورة 
فعل لازم فعلاً متعدياً أو بالعكس . 


هء - السبوطي » الاشاه والنظائر ١٠١١/١‏ ' 
٠م‏ - السموطي ٠‏ الاشباه والنظائر ١/غ ٠١‏ . 
١م‏ دور الاتئمقاد الارل 5٠؟‏ . 
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ادن 


ومن ذلك ما جاء في مجلة حمم اللغة العريبة : « وجاز تضمين اللازم امتعدي 
مثل : فانه سفئّه نفسه أي أهلكها . 


وذهب أبن هشام الى أبعد من هذا ء اذ قال.: « وزعم فوم من المتأعرين 
ماموم خطاب المارديني أنه تحوز تضمين الفعل المتمدي لواحد معمى و صير » 
ويككون من باب « ظن » فأجاز « حفرت وسط الدار بثراً» أي صيرت . وقد 
أجاز «دينيت الدار مسحدأ» » « وقطعت الثوب قسصا » وقطمت الجد نعلا » 
وجعل منه قول ابى الطيب : 


لونى يا صسغ اللحين العسحدا ' 


وانتهء ترى مما عرضنا ان مواضم التضمين واسمة » وهدا الاتساع لايدل 
على سعة البحث في الموضوع أو انهم تعمقوا في المشكلة فعرضوا لوجوهها جمبعاً ؛ 
وانما يدل على حميرتهم في البحث عن المعاني والاساليب » وربما كشف عن جمودهم 
ووقوفبم عند استعالات لا يتعدوبا الى غيرها » وما خلا هذه الاستعمالات فهو 
بين أن يكون عحممولاً على الخروج والخطأ والتحاوز » أو انه داخل في باب 
التضمين أن لم يجدوا وجب الى تخطئته وخروجه كأن يون من كلام الل » 
كقوله تعالى : « أفلم ييأس الذين آمنوا» ؟" وقد ذكر المفسرون أن معناه : أفلم 
يعلم وقد قالوا : انها لغة نخم وهوازن > وقال سحم بن وثيل اليربوعي : 


أقورل لهم بالشعب اذ يأسرونني 
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وقد روي « ألم تعاموأ» على الوجه الصحيح » أن أبن عباس قد قرأ : 
( أفلم يتبين الذين آمنوا ) » وقد أنكر الفر”اء كون دييأس » يمعنى يعم . 


وقد تبين ان التضمين ان' تستعمل مادة فعلا كان أو اسما أو أداة حل غيره 
مم قرينة © قولية أو حالية » تشير الى المعنى الذي استممل .»4 وهذا الحد في 
النضمين يير الاستفسار عن المادة المستعملة من حيث الحقيقة والخروج عنبها الى 
لجاز أو الكناية أو الاستمارة . 


لقد اختلف الاقدمون في حقيقة التضمين من حبث كونه حقيقة أو انه 
خروج عن الحقيقة الى غيرها توسعاً ومجازاً » ونستطيم أن تلص الى مذاهب 
ثلاثة في اللموضوع : فالمذهب الاول يقرر أن الادة المتضمئة قد. استخدمت على 
الوجه الحقبقي مم قطم الصلة بينها وبين الاصل . والمذهب الثاني يقرر ان المادة 
قد استخدمت على الوحه المجازي. مم القرينة الدالة . والمذهب الثالث يجمع بين 
المذهبين فيقرر أن المادة مستخدمة على الحقيقة والمجاز في آن واحد . 

أما المحدثون الذين أقروا التضمين » فقد كانوا بريدون الاخذ به للحاجة المه 
ولأن متطليات العصر تستدعي أن تسعف العربية بمادة ضخمة "حت نسابر الحماة 
الحاضرة ومتطلباتها المعقدة الكثيرة . وقد فمل هذا مجمع اللغة العريمة بالقاهرة 
وقال بقماسمة التضمين . 

وتظبر هنا مسألة مهمة تنعلق مبذه «القياسية » التي يراد منها أن تستتخدم 
استخداما فنا ( عدوندط»7 ) في الحياة العامة » وما جد فيها من ضروب الع 
التجرببي والنظري . 

وإذا حاز هذا » حاز أن نتوسع في الموضوع وندخل هذا في اللغة الادبمة 
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والاسئوب الفني الذي يعتمد على غاق الصور الادبية الي تستمد عناصرها من 
مال الاديب الذاتي » ومما توحمه له بيئته ومجتمعه . 


وينجم عن هذا أن لا بد أن تؤرخ الالفاظ وتقيد يعصورها وبقائلمبا 
اسان للاقالم والجتممات حسابها في الاستعالات وما شاع بينها من فنون 
القول » وببذ|ا تفمد المحمسة العربية فائدة جلملة » فمعاد بناء الممحيات المطولة 
على أساس حديد » بمراعاة الظروف التاريخية وتطورها وانعكاس هذه الظروف 
المنطورة في المادة اللغوية » ومن هنا تأتي ضرورة القيام بمعحم تاريخي . 
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الثقاف الايد وار ثليمي 


لن أحدثك عن العراق فا أغناك عن حديث تعرف من أمره شرئا كثير] » 
ولا أريد أن أعمد علسك حديث البصرة والكوفة من حواضر الثقافة المربية 
الاسلامية » ودع عنك هديلة السلام » فالحديث عنبأ ذو شحون »> وما أراك 
الاقد عرفت من ذلك ما أنت مكتف به » ول أقصد ان أحدثئك عن أي قطر 
من أقطار العربية في هذا الشرق العربى » فأنت تعرف مصر والشام وأقالم 
الخزيرة » وان هذه ججيعاً منسحمة في ثقافتها وتفكيرها » أو قل أن وحسدة 
فككرية تشتمل على هذه الديار عن أرض العروبة . 


ولكنى سأحدثك عن ججاعات أحيت الثقافة العريبة وشغفت بها » كا أحبت 
الاسلام ولزمته » سأحدثك عن هؤلاء الاخوات المفارية في الشمال الافريقي الذين 
ما زلنا نحن « المشارقة » نجبل من أمرهم أشياء » وما زال في نفوسنا حاجة 
لعرفة هؤلاء الناس . ولعلك تعرف من تاريخيم القديم فنوناً كثيرة » ولكنك . 
تجبل من حاضرم ما لست عنه بمستغن أيدا . 


وليس عجببا أنك لا تعرف عن ريخم الحديث كثيراً » ذلك أن فرنسا 
الماغية الآثمة قد سدات المنافذ على هؤلاء الناس » وصرفت أمورهم كا تحب 
وتهوى “. وحمل بينهم وبين الاتصال بالمسرق من ديار العريسة * حتى فكر 
هؤلاء الجبايرة أن يمنعوا أداء فريضة الس » وأقاموا على طالب الحج شروط) 
ومصاعب ليثنوه عما اعتزم » ولقد منعوا المشارقة العرب من دغول هذه الارض 
الطببة » وما سمحوا للحككومة المصرية أن تقبم « معبدها العامي » في المغرب 
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فتحولت به الى منطقة الريف مما تدير أمره حكئومة باغبة اخرى وهي اسيانيا . 
وما كان لبشر منا أن يحدث نفسه بالذهاب الى هذه الديار يوم كانت الفئة الباغية 
سك بالرقاب » وم يقتصر المنع على العرب من المشارقة » وانما شثمل غير العرب 
من اللسرقمين المسامين » وربما قعدى ذلك الى غير المسامين من الشرقمين . 


وقد أحم مؤلاء الظالمون قبضتهم على هذه الديار وأرادوا أت يمسخوا طابعيا 
وحضارنهاً وقد عمدوا الى طمس الثقافة العربية الاسلامية » فا كانت العربية 
اللغة الرممة التي تدار بها الشؤون العامة 6 وهي لغة جموع هذه العوب » 
أقول لغة شموع هذه الشعوب مع عامي أن البريرية قائمة » واتها لفة القبائل من 
سكان الجمال » وذلك لان هؤلاء البرير مضطرون الى تعلم هذه العرببة » وهي 
اللغة الشريفة عندهم» واتها اللغة التي اتصل بها تارتحهم وانهم أحبوها حباً حث 
انك ترى « القبائلٍ » من هؤلاء يتحرق حزثئا لانه لا يعرف العربية او ارنف 
معرفته مها قاصرة . 


ولقد وقفوا في وجه العربية ومنعوا تعامها وتعلممها ما وسعهم ذلك حسث 
اضطرت صححفة التايمس الانكليزية الى ان تقول مرة : أصبح تعلم العربية في 
الجزائر جريمة تستحق العقاب وان مزاولة هذا النشاط يشيه الى -حد كبير ما 
تزأوله الجعيات السرية في اقباما المظامة . 


ومن أجل ذلك باتت اللغة مشكلة من المشكلات المهمة في هذه البلدان . 
خصصت مجلة الفكر التونسية ١‏ جزءاً من أجزاها للهذه المشكلة الخطيرة 
وتحدث في المشكلة جماعة فيهم التونسيون وفيهم الفرنسمون . 


وقد 








الفكر ء الجزء الخامس ١55٠‏ . 


يغرفق 


وأنت اذا قرأت طائفة من هذه المقالات وجدتها تبحث في المشككلة يرثا عاديا 
صمصحا » ولكنك تلاحظ أن المشكة قامة في الكتاب أنفسبم » كأن يستعير 
الكاتب طرقاً أجندية في التعبير عرفبا وترجمبا » شاعراً كان أم غير شاعر > فقد 
جاء في الجزء السابع " من هذه المجاةة سنة 155٠‏ في مقالة للكاتب الجنيدي 
خليفة : « جاحدا أكون اذا أط بوصفي عربيا » لم أشكر الاستاذ ... » وواضح 
جد أن هذا الاسلوب غير عربي فبدء الجلة على هذه الصورة مما لا يسوغ في هذه 
العربية التي تأبى التمقيد وتتوخى السبولة » وهذا شيء سائغ في الفرنسية مثلآ . 


وعنديث استعارة الاساليب في هذا الياب معروف للباحثين > والأساليب 
الداخلة في عربيتنا الحديئة ولا سما في هذه الديار كثيرة جداً . 


ولامغاربة أقوال لا نعرفها نحن المشارقة » فالكاتب فيهم يقول مثلاً «وهذا 
على حدة قول فلان ... » ولا نمرف في العربية مؤنثا للحد على هذه الصورة وي 
هذا المعنى » وأنت تسمم مثلا في اذاعة من الاذاعات اللاسلكية شبراً مؤداه 
أن فخامة الرئيس اقتبل على الساعة الخامسة ... » وهم يريدون بالفمل «اقتبل» 
«واستقبل » أما قوم على الساعة الخامسة فيو تعبير غير وارد في العريية وربما. 
كان للترجمة تأثير فيه » وليس هذا من باب اضطراب المعربين في استعمال 


حروف الطير . 

ولعل امشارقة لا يفهمون شيئاً من عباراتهم التي جاءت اليهم مترجمة أو 
أنهم ترجموها دون أن يشعروا » فأنت تقرأ في صحمفة الجاهد ” مثلا : « والدول 
المسيطرة على حظوظ الامم ...» وااراد بالحظوظ «المصائر » ولكن الكاتب 
آثر أن يترجم الكامة الفرنسة « م8 » بالحظ فغابت عنا بعض الشيء » وأنت 
تقرأ أيضاً : « فاننا لا نقصد الى أن الجيش الفرنسي كله متناسق هنسجم » 





م - الفكر » الجزه السابيع 6 ص 59, 
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ولكن تعني مهأ الاطارات المتطرفة لانبا هي وحمدها ... » فلا تفرم معئى 
الاطارات » فلم تنتقل هذه الكامة في العربية المعروفة انتقالاً مجازياً على نحو ما 
ما قرأنا في هذه الميارة » ومن أجل هذا جاء المعنى مستغلة] وهي ترجمة لكامة 
كد . وقد أبقت الفرنسية عند هذه الشعوب الممئة الطبية آثراً لغوية 
واضحة © فأسماء الشبور مث ما لا نعرفه نحن المشارقة فهم يستعملون « قفري » 
وبربدون به ١‏ شماط » و «جأنفي » وبريدون به « كانون الثاني » وهكدذا في 
سائر أسهاء الشهور . وم يقتصر هذا على الاغة السائرة الدارجة بل تعداه الى اللغة 
الادبية العالية ؟ . وربما وقعت في كتبهم على شيء لا تقره ولا تستريح اليه » 
فبي مرمومة بالارقام الاوروبية؛ بدلا مما تواضع علمه الشرقيون في رسم الارقام» 
وسحجتهم أنبا عرببة قد أخذها الاوربيون والوجه انها جميماً هندية ثم استقرت 
طلى حر ما نعرف هن التقسم الجغراني » فلا تستريحم مثل أن ترى « اعجاز 
القرآن » الجرجاني » :وهو من أجل الكتب المعروفة والتي تتصل بأكثر من باب 
وأحد في علوم العربية » مرقوما بالارقام الاوربية . ْ 


ومن آثر الفرنسية عندهم ما ببدو في أسامهم » من أنبم يقدمون اللقب على 
الاسم » واللقب مشير الى الاسرة » وهذا ممالا نمرفه في العربية . 


وربما كانت المشكلة هينة بعض الشيء في تونس والمغرب الاقصى » ولكنبا 
صعبة في الجزائر » ذلك أن في تونس والمغرب معاهد ناهضت الاستعبار النغيض 
وثبتت على مر المصور طوال حم المستعمرين 2 ثم ان نظام الحم في هذين الملدين 
غيره في الجزائر التى حاولت فرلسا أن تضمبا ألمبا وأن تعتبرها ولاية تابعة كأية 
ولاية فر لسية قِ أرض فرنلسا وهم يتتدقون يعبار مهم : 6وتقعصدء1] مترععلاة*آ 


ب حأم ف قصيدة للشاعر أن أوهرت مي قيها الذكرى الثالثة للمورة الجزائرية / 
دعا التاريخ نك فاستحايا تفنير هل رفءت لنا النصايا 
والمراد ب « تفثير > تثسرين الثاني . 


7#: 


ويقصدون بها الجزائر الفرنسمة » فقد أحكمو | عليها سلطانهم فاستعيدوا الناس 
وأذلوهم وعملوا على مسخ طابعهم العربي الشرق المسل . 


وقد نحم الفرنسيون في مسعاهم يعض الشوه > فالعربية تكاد تكن لغة 
أجندية » ولا تعجب أن تجد جورة كبيرة فيهم المثقف وغير المثقف من لا يعرف 
العربية الا في الدارج السائر الكسيحم الذي غلبت عليه الفرنسية »© فانت تسمع 
مثلآ أن الجزائري يقول في غير ما تكلف ولا تصنع «الباب »ص6 » فهو يجمع 
بين كامتين احداهما عربية والاخرى فرنسية ويريد بهذا التركبب الممسوخ واغلق 
الباب » . واذا أصغيت لجزائري عامل من يشتغلون في فرنسا وهو يتكل » 
استطعث أن تلمح الكليات الفرنسمة موزعة في كلامه الدارج درن أن يعمد الى 
هذه العملية التركميمة . 


وربما تعدت هذه الطريقة في التعبير مجالات الحياة البومية الى مجالات 
أخرى » فالجزائري ينادي رفاقه ليتجمموا وليكونوا على صف واحد ا لر كانوا 
في الصلاة قائة : « يرحمم الله م.ه76؟ بموززه » فكلمة «١‏ يرحمم الله » نشير الى 
أن المقام متصف بالوقار » مقسم بالجد من الامر . 


ولا أريد أن اعرض هذأ دون أن اعرض علسك مودجاً من هذه اللغة 
الدارجة المبرقشة بالفرنسية كا في منظومة شعبية جزائرية * . 


امي جوني » لفرنسيس راهم ظلموني » بالشى قتلوني » دلطوا ع 
الميزيريه .... 





٠‏ - يدعي الناظم ( عيابة ) » وقد نظمت القصيدة سنة غ ١١:‏ بمناسبة انعقاد مجلس عكنة 
الاصلاحات ل وقد دعى الى حضوره جماعة من الوجوه في القطر الجزائري ممن يشير الهم الناظم 
في منظومته لابداء الرأي في الشكة الجزائرية . 

سب لمي بره بئة 2 كلمة فو نسمة هي > أ 1 91 13 » أي الشائ 





١6‏ كرض 


لغتنا فنات " » حتى جوامعنا تفرمات * ما بقات حماة . 


لسه . 


١ . 1١» 3‏ 
نول ديددتي ٠*‏ »2 ونولي برسديتي '' . 


55 اعويم 


هادا ودج يظير عحز العربية السائرة الدارحة عن الاعراب عن اللمعانى 
وذلك لجبل القوم بالفصبح المعروف . 


وما هو جدير بالتثويه به حيود جمعنه العاماء المسامين » وح ركمّيا الدائية من 
أجل احماء التراث القومي » فقد نشرت معاهدها بالرغم من العقاب الصعاب التي 
يخلقها المستعمر الجائر لاحياط هذه المشروعات الختّرة . 


وكان من ُرَةَ هذه الجهود الطممة ان ظبر فى القطر الجزائري شعراء وأدباء » 
فقد حدث ان عقد هؤلاء احئاعاً سنة ممه ؟ وأنشدوا قمه من أيهم ما أنشدوا 
مشبدين بككيان الجزائر وحقها في الاستقلال » مشيرين الى تاريخها الثقافي وفوتها 
وسمادتها مارين بالانتفاضات الشعسة والثورات ا توالية ضد الحكم الف رنسي 
الجائر » ومن هؤلاء الشاعر همد العمد وهو القائل ١'‏ : 


ب فنات » هو الفعل فنى والتاء للتأنيث . 
م - تفرمات ٠‏ كمة فرنسية هي تزه روعرع7 وتعني الاغلاق » والتاء الارلى فيما للمضارعة, . 
ه - ديسكور »2 وهي كلمة فرنسية وربروعو1(1 وتعني الأطبة » وكلمة درت معناه قلت , 
٠‏ - ديبيق» وهي كلمة فرنسية )م1726 وئعني الممثل للشعبء اي النائب في المجلس, 
١‏ - برسسسق » وهي كلمة فرنسية 6م زورقعمج2 رتعني السريع أو العاجل . 
2-5 مجلة « الاتحاد العام ج للطلبة المسلمين الجزائريين » سنة مهه ص +؟ ' 


كرض 


ولي وطن حبيب لي خصيب 

رقفنت على تحابينه هونا 

له رواحي وما ملكت بدا 

ظللنا ائسين به (خزايا) 
وتزدهر المصماأدن كاشفات 

مجامل من ماآثرة شفاا 
بلاد لا ترركت الى بغاتٍ 

تشيلنكُ إلفساد ولا بغايا 
حذار هن الشقاق فان أْهَمَ 


ومن قوله ف الغرض نفسه : 


حثوا العزائم واصدقوا الآمالا 

ارب الزمانت سحل الاعيالا 

فالعمر ماعات تمر عسالا 
الأسر طال بم فطال عناوم 

فكوا القدود وحطموا الاحلالا 
والشعب ضج من المظالم فانشدوا 

حرية” التحقق امتق لالا 


يفرض 


ومن قصيدة له مخاطباً المستعمر الذي منع على الجزائريين أن يتعلموا لغتوم 
وهي علوان مجدهم > ووسملة في تفهم ثقافتهم العربية الاسلامية : 


!ا من محارب ديئنا ولساننا في ذي القرى 


ثم مفتتم هذه المقطوعة بقوله : 


فلقد حلفنا أن نعد ‏ ى تاثنا أو تقبرا 


وقد ظل الشاعر محمد العيد والشاعر أبن تومرت يذ كيان في الطلممة المثقفة 
روح اماس والاندفاع في هذه الثورة المقدسة . 


ومما يحب التنويه به ما يكلتبه الجزائريون من أدب روحه وطابعه من تربة 
الوطن الجزائري » غير أن لغته فرنسية » ورا كان أكثر نضحا وأعمق أفكارا 
من أدب اولئك الشعراء التقليديين » ذلك أن هؤلاء قد أخذوا من الفرنسسة 
وطرقها ووسائل الاعراب فببا ما جعل في أدبهم قوة وحياة © وأدب هؤلاء 
بقوم على القصة والمقالة» ومن هؤلاء مولود معمري وادريس الشسرابي وغيره؟. 





52 ابراهم الككيلان » أدياء من اجزائر ص “ا 
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الثقاف المامي: في النار يع 


كشف البحث العلمي عن صلة اللغة بالانسان وبيئته » فبي تظهر المجتمع 
الانساني على حقيقته » وقد اهتم بموضوع اللغة العلاء اللختصون في العصور 
الحديثة » كا يمثه الاقدمون فكتيوا فيه على الطريقة التي سلكوها في علومهم 
القديمة . على أن نفرأ غير قليل من غير ذوي الاختصاص في .موضوعات اللغة 
قد حث فى المرضوع نفسه في خلال دراساتهم » ومن هؤلاء علاء الاجتاع وعلياء 
النفس والفلاسفة وآخرون غيرهم » وليس عحساً فقد بحث الفلاسفة الاقدمون 
في موضوع اللغة » وكانت اللغة موضوعا فلسفياً عندم . 


الثفاني » « وهي بذلك خير دلمل يبتدي يه الباحث الى معالم أي من المجتمعات 
الحديثة و١‏ . 


ففي كل مجتمع مها كانت طبيعته وسعته » تشغل اللفة مكاناً ذا أهمية 
أساسية » اذ هي أفوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع » وهي في الوقت نفسه 
رمز الى حماتهم المشتركة وضان لها . 


نها الاداة التي يمككن أن تكون اكثر كفاية من اللفة في تأكيد خصائص 
المجاعة ؟ فبى فى مرانه ها » وامتلاها بالظلال الدقيقة للمعانى ؟ 
ثبي في عرانسها ولسر ١‏ يه سمالي 





١‏ - .6 .ص .قز وولهصة عناوتدعصشنة أه مس0 رععوسع"1؟ قمع طلعو!8 


امرض 


لاستعمالات متشعمة » وتقف موقف الرابطة التى توحد أعضاء الماعة » فتكون 
العلامة الى مها بعر فون والنسب الدي المه يلتسبون ' . ْ 


وليست اللفة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد بعينه > أثما هي عامل مبم 

للترابط بين جيل وجيل» وانتقال الثقافات عبر المصور لا يتأتى إلا بهذه الوسيلة. 

ومن أجل هذا كان على الماحثين أن يكشوا تاريخاً واضحاً لكثير من اللغات 

الحديثة » بادثين بأقدم صورة للغة » متعقبين التطور التاريخي لها » ولذلك 
استطعنا أن نقف الموم على البحوث القيمة في هذا الموضوع . 


ولقد كان لالينوفسكي العالم الانثر وبولوجي فضلى كبير في لفت الانظار الى 
مفروم جديد في اللغة » فقد أدرك عتدما كار بدرس يعض الجتمعات اللي 
اصطلح عليها بالمجتمعات ( البدائية ) أو ( الفطرية ) أو (الوحشية)» أن 
دراسته لن تصح دون معرفة الوظيفة التي تقوم بها اللغة في المجتمع » وقرر 
مالبنوفسكي بعد قيامه ببذه الدراسات في هذه المجتمعات »> أن اللغة لم تكن 
وسملة فقط للتفاهم والاتصال ؛ فبي حلقة في سلسلة النشاط الانساني المنتظم » 
وانها جزء من السلوك الانسانى وهي ضرب من العمل » وليست أداة عاكسة 
للفككر ” . وهو برى ان العمل الانسانى هو أصل مختلف الظواهر والنظم 
الاجماعية » وتبرز نظريته في الصلة بين العمل واللغة ويرى ان مواقف العمل 
هي التي تعمل في تنويغ اللفة » وهو يسجل فى دراسته تختلف قمائل استرالما 
وجزر اللهند الغربية أن للصيادين اغسة تختلف موسقاها عن موسسقى لغة 
الزراعمين ؛ والالفاظ تدور في سوولة وخفة مم العمل اليسير » وتتعقد يتعقد 


؟* - .240 .2 رعع12اع28 قرا رو لإتقدء7 .ل 
> - ماليترفسكي 11وبهوم م2211 .8 ؛» المقدمة التي كتشببا لكتاب موضوعه : 
.7 (عقتصوء14 أه عستددع للا 16" ) 
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ذلك في أدب الامة ولا سوا في الجانب الشعى منها » ولا يمكن أن نطق ما 
تواضع عليه الناس من أساليب الذوق في هذا الباب في زمن معين » على لفة أو 
فجة في زمن آخر أو بيئة اخرى . 


ولابد أن نعرض لارأي آخر في تفسير موضوع اللغة واجتاعيتها فبذا ابن 
خلدون يعرض في مقدمته لموضوع العلوم اللسانية فيقول في نثأة لغة الامصار من 
اللغة الاولىل » وهو على معرفة نفسية بأثر اختلاف الميئات على الظواهر 
الاجتاعية التي منها اللغة » واليك قوله : «ان كلا منبهم متوصل بلغته الى تأدية 
مقصوده 4 والابانة عما في نفسه > وهذا معنى اللسان واللغة » وفقدان الاعراب 


ليس بضائر لهم » ؟ . 


وبقول ايضاً بعد عرضه لطائفة من فنون الشعر في هذه الامصار : «والكثير 
من المنتحلين للملوم لهذا العبد وخصوصاً علم اللسان يستنكر هذه الفنون الت 
هم اذا سمعبا » وبمج نظمهم اذا أنشدوا » ويعتقد أن ذرقه انما نما عنها 
لاستبجانها وفقدان الاعراب منبا وها ألما أتى من فقدان الملكة في لعتبم 
( ويقصد بذلك الماماء ) فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم ( ويقصد بذللك 
الشعوب ) لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها وان كان سليما من الآفات في فطرته 
ونظره » والا فالاعراب لا دخل له في البلاغة ... فالدلالة يحسب ما يصطلح 
عليه أهل الملكة » فاذا عرف اصطلاح في ملكة واشتبر » صحت الدلالة واذا 
طابقت تلك الدلالة اللقصود ومقتضى الحال صحت الملاغة » ولا عبرة بقوانين 
النحاة في ذلك . وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا 
حركاث الاعراب في أواخر الكل » فان غالب كلماتهم موقوفة الآخر * . 





؛ - ابن خلدون » المقدمة ص وغ , 


ه - المصدر السابق ٠‏ ص ١ه‏ , 


رم 


ونريد الآن بعد هذا المرض ان تخلص الى لغة الناس العامة لنتبين الجو 
العامي والثقافة العامة » ولعل النصوص الى عثرنا علمها على قلتيا تشير الى هذا 
الذي نريد أن تكمينه ٠‏ وألنصوص قللة وقلتبا راحعة الى ان هذه اللفغة وهذا 
الأسلوبي > لم ينظر أليهيا يما يستحقانه من احمسترام » فقد غئُب النظطر الى 
الفصحة ؛ وأسباب ذلك معروفة سنشير اليبا في هذا المرض التاريخي . 


كان لللحدث الق رآ ني تأثيره العظم في العربية ودفعها خطوات فسيحة الى 
الامام» فقد عملت لغة التنزيل على توحيد هذه اللغة » ومعلوم ان الامصار كانت 
تقرأ القرآن قراءات #تلفة 4 وسيب هذا الاختلاف إن لغات الأقالم قد فعلت 
فملبا في الموضوع » ثما كان من عمر بن الطاب وعمان بن عفان الا أن يعملا على 
توعصد هذه القراءاث : ليكدون المسامون إجباعاً على لغة واحدة . 


حمر عبد الله بن مسعود أن 'يقرىء النا س بلفته الهذلية حين سمع 

حدم را الآبة الخامسة والثلاثين من سورة يوسف ( ليسجننه عَتّى حين ) 
بدلا من ( حقى حين ١)‏ . 

وم يككن شموع اللبجات العامية مختصا بعصر دون آغر > أو قل ان مشكاة 


ولا نستطبع أن نعد شيوع اللحن دلي عل نشو المامية » فقد عرف اللحن 
في أوائل العصر الاسلامي » وقد ظبر على ألسنة الطبقة المثقفة المتعامة , 


قفي الاخبار ان حمر بن الخطاب قد أدب أولاده بسبب اللحن " > وان عبد 
ال بن مروان كان يدر أبناءه من اللحن » فان اللحن في منطق الشريف أقبح 





5 - الزمخسري » الككئشاف (سورة يوسف) . 
ب .يأقوث » الارشاد ./١‏ * 


وقد أشار الاسممي الى اللحن في لغة مالك بن انس (المتوفى سنة و/؟ ه)*. 
ومعلوم ان مالك هذا يحتل مكانة عالية بين الطبقة المثقفة والذي برجع البه في 
مسائل كثيرة » واحسب أن القارىء دعرف الشيء الككثير عن مالك بن انس 
قلا ماحة بنا إلى التعريف به فهو معرونف مشهور » ومثل مالك هذا في اللحن 
على متزلته ومقامه » أيوب السختياني فقد كان بلحن حتى في كتاب الل ؟ . 


وقد فطن النحاة الى أن اللحن قد'عوض لقراء القرآن » فم يعيبرن على 
نافع مقرىء أهل المديئة أنه قرأ ( معائش ) بالهمز وكان حقها أن تقرأ بالماء ٠١‏ . 


ول يكن وضع قواعد النحو بمجد في التذام القوم بالفصبح وعدم الاخذ 
بالدارج » وغرض الواضعين معروف فهو حفظ لغة التنزيل أن يتسرب المها 
اللحن والاخذ باللغات الاقليسة » وقد مر الشعبي ( المتوفنى شئنة ١١1ه‏ ) على 
قوم من الموالي يتذا كرون النحو » فقال : ( لئن اصلحتموه » انتم لارل من 


أفسده ) 1 8 


وكان شبوع اللبحات يحسث ان القراءات الشاذة استمرت بالرغم من الزام 
الناس بالأخذ ا أجمع عليه المسامون » وبالرغم من منع اصحاب الامر القراءات 
كا مر ينأ » فقد عرفنا في القراءات الشاذة الشيء الكثير من تأثير اللبجات في 
قرأءات القرآن » وكتب التفسير حافلة ,بذه القراءات » فقد ذكر ان أحدهم 
قرأ على طريقته ولهجته ولا تقربا هذه الشجرة » بككسر التاه في الفعل > ثم ان 
آخراً قرأ « ولا تقربا هذه الشيرة » ؟١‏ بكسر الشين وابدال الياء بالجمم » وهذه 





م - الصولى » أدب الكاتب » ص ٠١‏ , 

. ٠٠١/١ الارشاد‎ ٠ لاقوت‎ - ١ 

٠‏ - الذهي ٠‏ ميزان الاعتدال عا ؟؟, 

. المإرد » الككامل ؟/ه ٠غ (طبعة البابي الحلي)‎ - ١ 

5 - أبن خالريه » مخلصر في شواذ القرآن (سورة البقرة) . 


اقرف 


اتحالفات للفصيح المعروف معروفة في اللبحات الاقليمية » وما زال هذا الابدال 
حتى يومنا هذا في كثير من الجهات في القسم الجنوبي من العراق . 


وقد أسلفت ان اللبجات الخاصة قد رافقت الفصيح في سائر عصور العربية 4 
ولعل ذلك كان سبب الدعوة القائلة يوجود المشكلة » ولا يحسب القارىء ان 
المشكلة اللغوية وما ينتج عنها من مشكلات ثقافية هي ولمدة عصرن الحديث » 
فبي قديمة كا عرفنا ذلك بالبحث اللغوي التاريخي > ولكننا نستطبع ان نقول : 
انها اليوم أعقد مما كانت بالامس وذلك لان المجتمع العربي يواجه حضارة معقدة 
تازمه أن يكون مزوداً ب لات للاخذ بنواحي هذه الحضارة المتعددة الاطراف » 
ومن هذه الآلات والادوات مسألة اللغة » فلا تغني لمحة اليوم الدارجة » يا ان 
الفصبح ل يعد اللغة التي يملكبا الناس ويتصرفون في أمرها » ولذلك فالتعلم 
والتلقين واحب . 


وقد كنت أحصي من النصوص العامية في لحجاتها الدارجة ما أقع عليه في 
هذا البحث التأرخي . 


وقد عرفنا أن اللغة العامية كانت معروفة في أيام العربية الاولى » ولا أريد 
بالعريية الاولى المصور النى سبقت الاسلام وظبور البوة فتلك حقب لا نمرف 
من أمرها الشيء الواضح الذي يمكن ان يكون أساسا البحث . 


ومعلوم أن العربية بدع بين اللغات القديمة » ذلك اننا لا نعرف عن طفولتيا 


شيئاً نجمله مادة أصيلة في البحث يحيث نقم من هذه الركائز بناء يظبر التاريخ 





ولككني أقول: ات العامية عرفت في أيام الخليل بن أحمد واضرابه من النحويين 
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واللغويين » وقد نسب للكسائي النحوي انه ألف رسالة "' في لحن العامة . وقذ 
ذكر صاحب الاغاني ان سيب نسبة المفني المشهور ابراهم الموصلي الى الموصل أنه 


كان يغني متى شرب وهو بروي هذين البيتين : 


أناجت من طرف موصل أحصمل قلل خمرنا 
من شارب الملوك فلا بد من سكريا*' 


وواضح من هذين البيتين انها باللسان الدارج الذي كان الموصلمون يستعماونه. 
وممم ابراهم بن سفيان الزيادي النحوي المتوفى سنة 86 ه مغنياً يغني أبياتاً 
فقال له : لمن هذا الشعر أصلحك الله ؟ فقال له المغني : « لى يا سمدي وأنا جوان 
ابن دست الباهل سيدي » قال : فقلت : ليس جوان ودست - عافاك الله - من 
أسياء العرب . قال : « ابش علرك من ذا يا دي » قلت : فردد الصوت . 
تقال : تريد « تقشمه » « كدّك » ٠١‏ عقاب او « كنّى ١١١‏ ما أعرفك » ما 
تر كت على كبد ابن مي الاصبعي الماء وقد جمت إلى ؛ طارت فراخ بِرجكُ 


طارت » ؟٠١‏ 
الجاحظ نماذج من هذه اللبجات» وفطن ألى مصطلحات العامة وأصخاب الحرف, 
وحسسك ان تعرف ان الجحاحظ قد أشار الى لغة الاطفال وكيف ارن الطفل 


١‏ - كتاب ما تلحن فمه العوام للكسائي من جموعة تضم ثلاث رسائل يتحقيق 
عبد الءزيز المميني سنة +ع ١٠‏ . 


. ١55/6 (دار الكتب)‎ ٠ الاصفباني » الاغاني‎ - ١ 


. أي كأنك‎ - ١ 
, أي كأني‎ ١5 


.*/١ الاأفوت » معوجم الادياء‎ ١١ 


يستخدم ألفاظاً خاصة يطلقها على مدلولات معيئة فالطفل يرز للكلب بلفظ 
« واوكاو ١*»‏ كما برمز للشاة بلفظ « ماءما»'' . 


كا تحدث ١‏ لجاحظ في الممات عن لغات غير العرب من الموالى عمن نزلوا بين 
المرب وأخذوا لغتبم » ولكنهم مع تعصبهم للعربية وحيبم فا» وهجرائهم 

للغاتهم الاولى ظلوا يتكامون هذه العربية بلحونهم الممروفة» فبو يقول: ويستطيع 
الحاكية من الناس ان يحمي نطق الاهوازي والخراساني والزنجي والسندي حتى 
تجده كأنه أطبع منه *" . وهو يقول أن النبطئ القح يحمل الزاي سينا والعين 
همزة '" . وبسرف الجاحظ فيروي الحكايات التي نثير الضحك والفكاهة عن 
هؤلاء الناس . 


والامئلة في « المسان » كثيرة » ولعل من الطريف ان نذكر أشارة الحاحظ 
الى استعمال الدخيل الفارسي في النصوص الفصصيحة وهو الفارسي الذي ل تألفه 
العربية من قمل » فقد جاء في شعر الشاعر العانى مادحاً هرون الرشيد : 


آل يذوق الدهر آب سرد » ومعئناه حلف لا شرب الماء التارد 
أبداً » "؟ 


وقد فطن الجاحظ الى استعمالات وهجات الطبقات الدنما في امجتمع في أيامه » 
فبو عرض للغة المنسولين والخحتالين ولا سما ما جاء في كتاب د السخلاء » من هذا 
ألباب وسنعرض له عند التحدث عن موضوع البخلاء ' 


4 - الجاحظ ؛ البيان ٠ه‏ ؟ . 
١‏ - الجاحظ » الحموان ه/9م , 
٠م‏ الجاحظ » البيان "١/١‏ . 
١‏ الصدر السابق ”/١‏ , 

؟؟ ' الجاحظ » الميان 51١/١‏ . 


فض 


كنا أشار الجاحظ الى جماعة من هذه الماعات الى ارتضت لنفسما ان تحيا 
حيأة خاصة وهم اللصوص وقد كتب في الموضوع رسالة أمماها «وكتاب اللصوص» 
وقد جاء ذكر الكتاب في مظان عدة "” . ومن المفيد ان نذكر ان الجاحظ م 
يكن أول من كتب في اللصوص ؛ فقد كتب أبو عبيدة في الموضوع نفسه » غير 
اننا نمرف إن نزعة الشعوبية عند أبي عبيدة هي الت دفعته الى الكتابة في هذا 
الموضوع للانتقاص من العرب وتعصما للفرس . 


ان يسجل حكايات عن اللاحين مع ذكر مصطلحاتهم التي يستعملوتا *' . كما 
أشار الى شيء من هذا أبو المطبر الازدي في حكاية أبي القاسم *؟ . 


وى كتاب المستطرف شىء من هذه المصطلحات ايضا "١‏ . 


ولا بد بي ان آي على كتاب «البخلاء» فأفول فيه شيئا» فقد حكى الجاحظ 
عن زمرة من البخلاء » وكان سبل ان يولد الاحاديث على ألسنة «دؤلاء » وهو في 
هذه الاحاديث يكف عن الاوساط العامة الى يحيون فيبا . 


وفي طوق الجاحظ ارى يصوز البيئة العامية او قل يرحي اليك وأنت تقرأً 
أحاديث البخلاء البيئة الفقيرة الشحمحة » ذلك ارى الجاحظ نفسه قد عاش في 
بدئة معدمة فقيرة » فلقد شوهد في أيام طفولته وصبأه يبيع الخبز والسمك 
قي سيحان . 


ظ 6م - الجاحظ + « تصليف جيل لصوص الليل وتفصيل حل سراق اللبار» كا ورد ذكر 
« كتاب اللصرص » في الحيران ؟/اه ؛ ياقرت + ارشاد 7/5 . والكتتاب من الكتب التي / 
تصلنا , 


غ؟ - الطاحظ » الميان ١/1؟‏ . . 
و» - أبن المطير » حكاية الي القاسم (5462 ) ص .١٠١4‏ 
؟ - الابشيهي * المستطرف ؟/هغ؟. 


فضا 


وهو يحاول أن يستعيد البيئة العامية بملحها وظرفها وتقاليدها » وهو يشير 
الى هذا في كتاب البخلاء كما نقلنا ذلك في غير هذا المكان"" . 


وم يقتصر على استعمال اللحن والكلام غير المعرب واللفظ المعدول عن جبته» 
وأنما أوحى ببذا الاذهب فقال : « ومتى سمعت - حفظك الله بنادرة من 
كلام الاعراب 6 فاياك ان تحكبها إلا مع اعرابها » ومخارج ألفاظبا » فانك ان 
غيرتها بأن تلحن في اعرايها وأخرجتها مخرج كلام المولدين والبلديين » خرجت 
من تلك الحكاية » وعلمك فضل كبير . وكذلك اذا سمعت بنادرة من نوادر 
العوام وملحة من ملح الحشوة والطعام» فاياك ان تستعمل فيها الاعراب او تتخذ 
ها لفظ] حسنا » او تحمل ها من فك مخرجاً سرياً » فان ذلك يفسد الامتاع بها 
ومخرحها من صورتها » ويذهب استطابة الناس ها .»*" 


وأنت تمس حين تقرأ في « البخلاء » كيف يقضي سواد الناس سحابة يومبم» 
فهو يقول على لسان صاحب الدار المؤجرة » وهو يشكو الساكن من اتلاقه للدار 
« ويدق على الاجزاع والحواض والرواشن »؟* . ولا يككتفي الجاحظ بالجو 
العامي للعبارة أو اللفظة بل يتعداه الى القول العامي ينقله كما هو على ألسنة 
الناس > ورمما جاء بالدخيل الاعجمي المستعمل في لهجاتهم » فقد ذكر التشريب 
والرزة والجلة والثريد والبوش وافريسة والككرنيمة والفحلمة واليالوعة والدوشاب 
وغير هذأ مما هو كثير في « المخلاء » . 


وقال : هو فقال لو خرحت من جلدك لم أعرفك ‏ وتراحمة هذا الكلام 
بالفارسية : « اكراز بوست بارون بيائي نشناستم » *” . 





9 - الجاحظ » البخلاء » (طبعة الحاجري) ص 4١‏ . 
م» - الحاحظ » الميان 1/6 . 

1 البخلاء 6م , 

٠م‏ - البخلاء ؟؟5 . 
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قال أحد المراوزة البخلاء لصديقه العراقي الذي زاره في مديئنة مرو » 
وكان هذا المدوزي قد أظهر الغباء وامجل النامين ‏ كي لا بعرف صديقه المراقي 
محافة أن بدعوه للغداء , 


وقال حدثاً عن الكندي أحد يخلائه » وكان هذا صاحب دور للسكن اذ 
يقول له : واذا كثر الدخول والروج والفتح والاغلاق والاقفال وجذب الاقفال 
تهشمت الابواب وتفلقت الرزات » واذا كثر الصببان وتضاعف البوش نزعت 
مسامير الابواب » '" 


والرزة من ألفاظ المعجم في حين أن « البوش » من الالفاظ العامة التى لا 
تشير المها المسحيمات . 


ولا بد من الاشارة الى المصطلحات العامية التي أشار الها الجاحظ في حديثه 
عن البخل : « قال أبو فاتك : الفتى لا نكون نشالاً ولا نشافاً ولا مرسةآ > ولا 
لكام ولا مصماحاً ولا نفاض ولا دلاكاً ولا مقوراً ولا مغربلآ ولا مسوغ) ولا 
ملغماً ولا ضرا فكيف لو رأى ابو الفاتك اللطاع والقطاع والنباش والمد”اد 
والدفاع والحول » '" . وهذه الالفاظ مما حملبا العوام معاني لا تشير اليها 
الممحبات و كتب اللغة . 


ويشرح الجاحظ مفسراً المخطراني فيقول : « انه الشخص الذي يفتح فاه كا 
يصنع من يتثاءب فلا ترى له لساناً البنة » *" 
وهكذ! نستطء سم ان تقبيّن في كتب الحاحظ ماد غزيرة في الثقافة العامية 
وانها خبر مصدر لمرفة البحدت اللغوي التارمخي . 


١م‏ المصدر السابق ؟م.ء 
؟# - المصدر السايق 1 , 
#ا اه المصدر السابق أمهه 


يف 


7 رو 
2( وريم 


الر غيل في الثقاف ابي الرسمر م 


لا أريد في هذه المقالة ان أعرض لمواطن الدخيل في ثقافتنا العربية الاسلاممة 
ذلك إن البحؤث في هذه الناحمة كثيرة » وأنا ان فملت ذلك فلا أرانى أقول 
إلا معاداً 8 


ولكني أريد ان أعرض للموضوع لأقول : ان الذين عرضوا الى هذا أطلقوا 
أقوالاً عامة »© تذتبي 3 ان الثقافة العربية الاسلامية قد تأثرت في صورها 
الختلفة بالعقلية الاغريقية 


وأول من أطلق هذه الاحكام هم المستشرقون » ومن بين هؤلاء من م يتصف 
بالعدل والقصد فيا أمر 2م86 الفرنسي في القرت الماضي ببعمد . فقد ذهب هذا 
الى ان العرب أو قل أن العقلية السامية قاصرة لا ترقى إلى غيرها من العقلئات 
كالاغريقية والرومانية ومن أجل هذا كان دؤلاء عبالاً على غيرهم من الشعوب في 
حضارتهم . وقد أسرف هم _ذا الفرنسي المسيحي المتعصب لأكثر من غرض 
وأحد © ولسنا يصدد يمان هذ! . وقد دهب عيره هذا المذهب دون ان يلتزم 
يعنقه وسدته ,. 


ولا أريد ان أدفم عن ثقافتنا تأثير الاغريتى فها الى ذلك قصدت > وأنا ان 
فعلت ذلك فقد جرت على الحقيقة كا حار النفر الآخر » ولكنى اريد ان اقول : 


لقد ٠‏ بالقنا نحن الشارقة - في * هذا الزعم » فأسائذقنا م 03 


4١ 1 


. فيا قولك فيمن يعزو شاعرية ابن الرومي المقلقة الى كونه يرجم الى أصل غير 
عربي او قل رومي »> وم يقصد يومثذ بالرومي التحديد التام فربما كان الاغريقي 
رومياً ايضاً » والى مثل هذا ذهب المفتنون بأبي تام وقالوا ان فبه شيئا آتخر لا 
يرجم الى ديا العرب . ثم ما قولك فيمن يقول : أن ملكة الكتتاية عند 
عبد الحمد الكاتب وترسله المعزوف والنحو استمد اصوهها وتبحها من عقلة لا 
تمت الى العروبة بصلة . ولن تعحب من هذه الاقوال » فلم يقلبا ممخرفى مداع » 
ولم يقلبا جاهل ل يألف البحث العلمي 2 واما قانها استاذ عميد » غبرت عليه 
السنون وشارك في ثقافة الاجيال الحديثة » ذلكم هو طه حسين . 


ولا نريد ان نشتط كما اشنط هؤلاء ففي ثقافتنا أصول دخملة أخرى» وليس 
عبباً ان تتأثر ثقافة باخرى » وما من حضارة في الارض »© قديمها وحديثها إلا 
كانت متأثرة بغيرها سلدا وايحاباً . ولعل مما بشمر الى قوة الثقافة والى قممتها من 
حمث مكانها في التطور والرق 4 انها ذات قايلية في الاخذ من غيرها ودمج 
هذا الدخيل فيها حتى يصبمم شيثاً منها . 


وقد حصل هذا في ثقافتنا العريبة ‏ الاسلامية » فالذي اصطلح عليه 
الباحثون من ١‏ الفلسفة الاسلامية » ان هو إلا شىء من هذا » فالفلسفة في كتب 
الغزالي وأبن سينا والفاراني وابن رشد مزيج من ثقافتين 4“ ولكين هذا المريج له 
وحدته » وله طايعه وهذا الطابع لا ينأى به عن الشكل العرلي المسلم . وفي 
أعمال هؤلاء شيء مما يسميه الباحثون اليوم ب (ووغط صرق ) ولا أريد ان أسرف 
في هذا الشقى من الموضوع » ذلك انى أريد ان أعود فأقول ان الذين ذهيوا الى 
تأثر الثقافة الاسلامة بالاغريق قد أطلقوا هذا التأثر على شعب المعرفة جميعبا . 
فالدكتور ابراهم سلامه المصري يضم كتاباً في بلاغة ارسطو بين العري 
والمونان يقول فمه : ارت الممان العربي قد ابتدأ بالجاحظ »2 وان ١‏ يانه » قد 
اختلط فبه النقد مم القاعدة البلاغة » والثقت فبه عدة ثقافات . ثم بين لنا ان 


رقي 


ابن المعتز قد عرض لبلاغة عربية المثل » عربية الاصطلاح » عربية اللأخذ » ولو 
أنه عاصر « قدامة بن جعفر » الذي اطلم على كتابي ارسطو «١‏ الطاية والشعر» 
ولكنه جمل كتابه في البلاغة العربية وفي النقد الأدبى عربما أصلا في عبارات 
اصطلاحمة فا دلالتها الخاصة من ناحستها اللفوية 4 ووجد فما قرره الجاحظ من 
المسطلحات ما أعانه على تقسم كتابه » هذا التقسم الدقيق الذي فرق بين 
الصنوف اخنسة الاولى للبديع وبين الصنوف الاخرى التي سماها بإلمحسنات . 


ثم تقبع الاستاذ سلامة ابن المستز فيا يككون له شبه بالملاغة الموتانية » فقرر 
ان الاطالة واضحة» وخطة أبن المعتز بالقياس الى خطة ارسطو غاية في البساطة» . 
بعبدة عن التحديد المنطقي الذي عرف يه ارسطو في تعريفاته . ثم قرر أن 
الشبه بيني| حاصل في خطة كل منها » فكدا ان ارسطو تتبع شعراء اليوئارن 
واستخرج من كلامهم بلاغته وفنه» كذلك تدب ابن الممقز شعراء العربية مسجة 
في أشعارهم الموضوعات البلاغية . 


ولكن الدكتور سلامة لا ينفي ان قدامة بن جعفر قد أذ عن أرسطو 
شخصية قدامة بقبت ظاهرة . 

ولا بد لنا ان نقول هنا شثاً » ودلك ان هؤلاء الذن يذهيون هذا المذهمب 
ربما كانوا يطلقون الاقوال قبل الرجوع الى المظان المءروفة » وربما كان ذلك 
راجعاً الى انهم قد استقرت في أذهانهم فكرة الدخيل الاغريقي في جمسع 
ألوان المعرفة العربية » ومن أجل هذا يطلقون هذه الاقرال ثم يقيدونا على 
الشككل الذي عرفنا . فكتاب « تقد الشمر » لقدامة بن جعفر مادة في البلاغة 
العربية والنقد العربى ا عرقه الاقدمون . 


والمطلع على الكتتاب لا يمد صعوبة في اكتشاف الحقيقة وهي أن هذا الكتاب 
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عربى فى شككله ومادته وترئمبه ومصطاحاته الفدة مصطاحات لغويذ لا تختلف 
كثيراً جما وجدتاه في « بديم » أبن الممثز . 


وقد بين الدكتور سلامة ان العرب م يتركوا أنفسيم يندفعون في الملاغة 
المونانمة ٠‏ الي جذيهم الها « قدامة.» وقد اتعقيه و الآمدي » في «الموازنة » . 


وتعقبه العسكري في الصناعتين وقال ان خطأه فاحش في كشير مما ذهب 
آلبه » وم برض الرجاني يما فعله ووعد في «الوساطة » ان يكتب في مرضوع 


ويبدو أن الدكتور ملامة مؤمن بصلة البلاغة العريبة بالبلاغة المونانية » 
فقد قرر مع هذا أن هذا الاخذ لم تنقصه الفطنة ولم يغب عنه الذكاء المربي . 


ونحن لاتشتكر النأثر في هذا الممدان »؛ التأثر الدي لا ينصب على الملادة 


فالاسلوب الجدلي و احا كمات العقلية التي طبعت على كتب المسان ذات علاقة 
بالاساليب الدخيلة اليوائية في البحث ثم ان شوع طائفة من الاصطلاحات 


عرف العرب كتب أرسطو فقد سموا ( كتاب الخنطابة ) أو الفن الخطابي 
ب ( ريطوريقا ) (مدوئعهطعة2 ) وسموا كتايه ( الشعر) ( ابو طيقا) . وقد 
ذكرهما صاحب الفورست في مجموعة كتبه ( المنطقيات ) . وقد نقل الفنلسوف 
العربي ابن رشد كتاب الشعر الى العربية . 


ونشير ألدكتور سلامة في كتابه الى أن العرب قد عرفوا ممادى, 
الموفسطاكين وفلسفتهم . واهتام اولشف لك بالملاغة والخطابة 4 جعل العرب 
همون بالخطابة والبلاغة وأساليبها ويهذا تأثر ابن المقفع فقد عرف هؤلاء » 
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وكأن الد كتور سلامة يريد أن يقول أن النثر الفني متأثر مبذه الممادىء وهذه 
الفلسفة » ذلك انه يقرر.ان ظبور النثر الفني كان مم ظبور السوفسطائين في 
القرن السادس قبل الملاد . 


وقد ذهب الدكتور طه حسين إلى هذا ابض فقد انتبى الى : أن السارن 
العربي نسج جمعت خموطه من البلاغة العربية في المادة واللغة » ومن الملاغة 
الفارسية في الصورة والهيئة » ومن البلاغة المونانية في وجوب اللاءمة بين أجزاء 
العيارة . ْ 

على ان هذا التيار م ينقطم فقد زعم الحدثورن ايضا » جرياً على سئّة 
الاعاجم : ان النحو العربي متأثر بالثقافة الموناننة أو قل بمنطق أرسطو . والى 
هذا ذهب الد كتور أبراهم بسومي مدكور في مقالة نثسرتها مجلة مجمع فؤاد الاول 
| للغة العرصة سلة .م1914 ١59154‏ وموضوعيا «١‏ منطه أرسطو والنحو العربي » 
وقد أشرنا الى المقالة في غير هذا المكان . 





وقد بنى رأيه في تأثر النحو العربي بمنطق أرسطو على أمور : 

١‏ - إعتبار القداس أصلاٌ من اصول النحو وتحديده ووذيعه على نجو ما حدد 
القمأس المنطقي ثم التشايه بين ماحاء من نقسم الكامة عند سيبويه الى حسم 

؟ - ظهور النحو السرياني في مدرسة نصيبين في القرن السادس المبلادي على 
مقربة من نجاة العرب الاولين ثم ترجمة عبد الله بن الأنفع لمنطق أرسطو الت تعد 
كا يقول ثروة جديدة نقلت الى العالم الاسلامي . 

+ تهذة بعض السريبان على الخلمل بن أحمد كحنين ين اسحاق الطبيب 
السرياني المعروف الذي كان له أثر كبير في نقل علوم البونان . وقرر الدكتور 


تنا 


ان حنينا قد عاصر الخليل وسيبويه » وليس مدكور أول من ذهب إلى هذ! فقد 
قال بهذا القول قدماء ومحدثون . 


ومن القدامى من ذهب الى هذا ابن أبى اصبيعة في وعيون الاثياء» :١‏ 4م١‏ 
ونقل عنه هذه الرواية القفطي في « أخبار العاماء بأخمار الحكياء : ص ١١9‏ . 


ومن الحدثين الاستاذ أحمد أمين في «ضحى الاسلام » ١‏ : 84؟ ورد هذه 
الاقوال يقوم على ان الخليل لم يعاصر حنينا فوفاة الخليل كانت في سنة ١٠م١‏ 
او قل ذلك او بعده بقليل » وان ولادة حنين لم تكن قبل سنة ٠ ١44‏ فلم 
يدرك اذن حنين الخليل ولا رآه » والزعم باطلى . 


والاستاذ ( دي بور) في تاريخ الفاسفة في الاسلام يذهب الى تأثر النحو 
العربي بمنطق أرسطو » كا ذهب الى هذا غير واحد من المستشرقين . 


على ان نظرة وأحدة الى النحو العربي تظبر بعد هذه المادة عن كونها متأثرة 
بالمنطق الارسطي . ولئن وجد قيء دخيل فببا لهو فيء خاص بالشكل دون 
الاصل وبالاسلوي دون المادة » فالتقسمات النحوية كالجنس والنوع » الخاص 
والعام والمطلق والمجرد من هذا الدخيل الوافد على هذه المادة الاصبلة في 
عروبتها . 


حض 


را قري 
لظ (ج (زوميى 





كان الآ 00 دمن ثم ظ 
فممأ فلاسفة الاغريق . أذدت م هذه اللفغة ؟ 


اللغة الآراممة أحدى اللغات السامية الغربية التي تشتمل على اللغات الآتئة : 
الفمليقية 4 الرهاوية » الفلسطمنمة “ القبطمة » المندعية وأشهرها لغة الرها أو 
حران. وقد كتب بها الكتاب الاوائل أمثال ابن ديصان الموفى 1م ويعقوب 
فرهاد أو أفرهاط المتوفى ( سنة ميسم ) ) وأفرام السرياني المتوفى ( ( سنة لإوم ) 
وربولا الرهاوي المنوفى سنة ٠غ‏ م و كثير غيرهم ٠‏ ويقول المستشرق الفرنسي 
(رينات) ممصعخ8 قُْ كتايه 0 165ل نالتدعة قعتاع م12 دعل ملعف مقع عجزه115][ 
التاريخم العام للغات السامية : ١‏ ان الآرامية في القرن السادس قبل الملاد طمست . 

كل اللغات التي سبقتها وأصبحت اللغة الاولى خلال أحد عشير قرناً والممبر الاول 


للعقلمة النياصة 0 ٠.‏ 


ويقول الاب هخري لامنس البسوعي قي مقال له في بحلة ارق سنة “.به ١‏ 
(صوءلا -ب؟7.*؟ ) : « ومن عحيب الامور ان انتشار لغة الآراممين باغ على 
عبد الساوقبين ميلف عظيما » فأصبحت اللغة السائدة في كل آسيا السامية > أعني 
في سوريا وما بين النبرين ويلاد الكلدان وألعراى وجزيرة العرب. وكان المسامون 
بدرسونبا لكثرة فوائدها , وقد كنب بها الارمن مدة قبل التشار الارمنية 
وحروفها » وقد بل امتداد هذه اللغة الى أقاصي الشرق في الصين شمالاً وفي 
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الاقطار الهندية جئوبا » كا انها بلغت جنادل الثيل , فلا نظن ار: لغة أخرق 
حتى ولا المونانية جارت السريانية في اتسناعبا اللبم الا الانكزيزية في عبد » . 


وظلت الآرامية نشطة حومى سواء الفمم الاسلامي فُأخد لسري المها الضحف 
لاتصال أهلبا بالعرب وهكذ! تغلبت عليها العربية في القرن العاشر وبقيت 
الآرامية لغة ديفية مقرها الككنيسة تقام بها الملوات وتلقى ما الخطب والمواعظ 
وصار علماء الدين تسر حون الكتاب التقدس الناس بالعريية وما زالت مستعملة في 
كنائس السريان والكلدان والموارنة الى اليوم . 


وقد تغلمت العريدة| على الآرامية في المدن وما جاورها بسيب كثرة العرب 
فبها وتخالطة أهلها لهم 6 أما الاماكن التي لم ينزها العرب فل بزالوا يتكيايورن 
بالآرامية الى الآن منها قرى معلولا ونجعة وجب عدين في شرق دمشى »> وجيال 
طور عيدين وقرى آثور وجبال كردستان وزاخو . والجانب الغربي من حيرة 
أورسية . حتى ان لبئنان مع قربه من عاصمة الخلافة العرببة على عبد الامويين 
ظلت فمه الآراممة اللغة العامة زماناً طويٌ يعد القرن الماشر » واستمر أهله في 
بعض حباته العالية المنعزلة يستعملون الآرامية حتى بعد ائقرن الثامن عر 2 ”ا 
بظهر ما كتبه العلامة جورجيوس السداني المارونى في كنابه « اانارة » الذي 
ألفه سنة 1514 4 ومما ذكره العلامة مرهج بن غرون الماتي المتوفى سنة 1/1١‏ في 
كتايه « سلاج الامان » المطبوع بروما 3531 إنه قال : و انه لامر نستوحدب 
الاعتيار ان شري وقرية حصرون التي تبعد عنبا قلي وثلاث قرى ومزارع 
غير ها تحاذيها قد حفظ مكانها وم يزالوا حمافظين اللغة السريانية القديمة فبها يتك 
الرجال والنساء غالاً » . ويقال أن العلامة السمعالى الشبير الاثوفى ١458‏ لا عاد 
من روما الى قريته حصرون خاطب والدته اللغة السريانية » وفضلاً عن ذلك 
فان عدداً لا يحمى من الالفاظ الكنيسمة المنقولة عن الآراسة ما زال مستعمآ 





عند القاصة والعامة من تصارى ليئان وسوريا والعراق كالثياس والقسيس 
والكاهن والسكل والمعمودية والمعمدان والاشيين والقداس والقربان والطبلست 


48؟ 


والزياح والناقوس والدنح والفصح والمككوت الغ ... ومئات من أمماء المدن 
والقرى والاعلام وغيرها باقبة على أصلها الآرامي فمن أسماء المدن والقرى صمدا 
« الصيد » عانا « العم » عبن طورا «عين الجمل ) برمان « محل الرمان » يكفسًا 
د محل الحجارة » بتدين « محل الحم والدين ) برمار « محل الترتم > ماردين 
« الحصون او القلاع ع جزين د كلوز » كفريا « القرى » راشما « الرؤُوس » 
قاريا « الْآر » رشميا « رأس المياه » كفر زينا « قرية السلاح » . 


ومن أمماء الاعلام نبرأ د نور » شلمطا ومتسلط» سأبا «وشمخ» مرا وسمدة» » 
ومن غير أسماء القرى والاعلام ما زالت العريبة الدارجة في لبئان والموصل 
وغيرها تحوي الكثير من هذه الرواسب الآراسسة مثال ذلك « شكارة » وتعني 
قطعة أرض وهي مسانعماة في العراق جنوبيه وثماله » ومن برجسع الى رسالة 
الد كتور الجلي عن « الآثر الآرامية » يتبين صدق هذه الدعوى » ولعل وزن 
فاعول أصيل في الآرامية أكثر منه في العربمة » وجريانه على الآلات والادوات 
مثل ساطور وشاقوف « آلة القطم » السريانيتين » وقد بقيتا في العرببة . أفول 
أصيل في السريانية أكثر من اصالته في العربية لان هذا الوزرى شاع شوعا في 
عاميتنا في باب الوصف وغيره وما هو الا لان المد من: اطالة الفتحة جرياً ممع 
الذوق العامي » فلعرب تصبح « لاعوب » > وشغول تصبم « شاغول » » وعموه 
تصبح « عامود » والى آخره . 


وقد حصل مع تمادي الايام في الآرامية الرهاوية نفسما بين الشرقيين والغربيين 
بعض اختلاف في اللفظ ل يد الى جعلبا لفتين بل صيرها لفحتين: شرقية وتعرف 
بالكلدانية “ وغربية وتعرف بالسريانية وهي لمحة الموارنة والسريان الكاثوليك 
واليعاقبة حيئا وجدوا » والاختلاف الرئيس بينها في الحركة المسماة « زقافا » 
فبي تلفظ عند المشارقة فتحا طويلا او ألف مد » وعند المغاربة ض] طوية 
منفرجا كأنيا حركة © في اللفات الاوربية مثال ذلك عاء وتعني الغثم في اللفل 


15 


الشمرقي وعاتو على طريقة ألغريمين » وكذلك ارعا وقمني الارض في اللفظ الشر 
وارعو على طريقة الغرسين . 


اعنا؛ 


ومما تحب الاشارة المه ان العين الآراممة يقابلها الضاد في العربية ويذكر القس 
بول الكفرئيسي الراهب اللناني أنه سمع سكان قرية معلولا وهي في القسم الغربي 
يتبعون الطريقة الشرقة فيسمون السوى « شوقا » والميت « بينا » والنهر 
دنمرأ » الخ , 


والاسلوب الشرق هو القديم وهو الذي حفظ صورة الآرامية الاصملة يدلنا 
على ذلك ما ذكره مرهج البانى عن لغة شمال لبنان ومنها بعض الالفاظ التي زالت 
في اللسان الغربى على صورتها الآرامية الاصياة أي بالالف المطلقة (يغر ساهدوة) 
وتعني رحمة الشهادة والكامة هي نفسها في العربية . ومنما الالفاظ التى ما زالت 
على اللسان الشرقي ولا يعرف بالضيط متى حصل هذا الانقسام . ١‏ 


وكان السريان يتناقلون اللغة تناقة الى القرن السابع لاميلاد فابتدأ بعضيم 
ولف في نحوها وبعضهم في جمعها وقاية لها من الضياع بسبب اختلاطبم بغيرهم 
00 الام 
ن الامم . 


وأول من ألف في نحوهم! كتابا برجم البه ويعول عليه الاسقف يعقوب 
الرهاوي المتوفى سنة 7١4‏ م » وكذلك يرسف الاهوازي استاذ مدرسة نصيبين 
المتوفى سئة ٠0م‏ » ثم أبو زيد حذين بن اسحقى المتوفى سنة لام م » وايليا 
الطيرهانى المتوفى سنة 9غ١١‏ م وان العبري. الشهبر المتوفى سنة 74م الذي 
ألف كتابه المسمى يكتاب الاشعة ( كتايا دصميا ) وعنه أخد كل من صنف 
بعده في النحو ولا سما نحاة الموارنة» ومن هؤلاء يوسف العاقوري ١١5144‏ واسحق 
الشدراوي ١5+‏ وابراهم الحاقلاني ١54‏ والخوري بطرس التولاوي ه746١‏ 
ويوسف السمعاني ١154‏ والاب نعمة الله الكفري 0 والمطرات بوسف دريان 
٠‏ باه ١‏ والاب جبرائيل القرداحي » ومن غغخير الموارنة المطران بوسف دأود 


لين 


السرياني ما صأحب « الأمعة الشبمة » والمطران بعقوب أوحين متنا 
الكلداني م4 . | 

ومن الذين ألفوا في ججعب! وشسرحها على ترتيب الايجدية ابو يحبى زكري 
المروزي 455 م وأبو امسن بن علي 607 م وأبو الحسن بن بيلول 457 ام 


و بور جموس السداني الماروني المتتقدم ذكره 2 كتايه المنارة ع والقرداحي 
صضاحب الليات . 


وقد ألف المستشرقون الاوريدون ايض في نحوها كا ألفوا في أديها ما سيأتقي 

ومن المشارقة مد بن عطية الابراشي والعشاني ولبون محرز » ألف هؤلاء 
كتاب المفصل في قواعد اللغة السريانية وآدا !»2 اتبع فبه مؤلفوه طريقة 
المستشرقين وم يكن من بين مظانهم أي كتاب شرق . 


أما كتاية اللغة الآرامية فأقدم قلم يعرف لها هو القلم الفنيقي . وقد وجدت 
كتابات آرامية به في شمالي انطاكية وفي خرائب نينوى وجزيرة أسوان بمصر 
برقى عبد أقدمبا الى القرن الثامن ق. م وقد بقي الآراممون دستءملون هذا الخط 
حت القرن الاول قبل الميلاد ثم أخذ آراميو الرها وبابل وتدمر والشام وفلسطين 
وحوران يتفئنون فبه حتى تفرع منه لكل قوم قم خاص بهم ١‏ وكان القفلم 
الرهاوي المُسمى بالافظ اليونافي اسطرنكيلا ويعني المستدير أجمل هذه الخطوط 
ولذلك غلب استعاله في الجزيرة ما بين النهرين والعراق والشام ولبئان ( ومن 
هذا أخذ العرب الخط الكوني ) ثم تفرع عنه عند الغربيين في نحو القرن السابع 
القم الغربي الممروف بالسرياني ؛ وعند اللسرقبين ني نحو القرن الثاني عشر القلم 
اللشمرقي المعروف بالكلداني وهو شببه بالرهاوي . 


الدقيقة حركات لكتابتهم . ثم شرع الغريمون منذ القرن الثامن دستعملون ابضاً 


الحرا 


الحركات الخس الأخوذة عن الحروف المونانية الي استنبطها تاوفءاوس الرهاوي 
المأرون المتوفى سنة 786 م عندما ترجم الالياذة والارديسما الى الآراممة ورا 
اقتدى العرب والعبراندون بالآراسين فى استنماط الحركات . 


ادن فاللغة التي نسميها اليوم سريانية ليست لهجة من الآرامية كا يذهب 
المستشرقون وأو م خطع تضق محح ةا قُْ هقالده وتبعوم قْ ذلك مو لفا لادب 
السرياني المطبوع حديئاً * . 


ولابد لي هنا أن أشير الى التعقيبات البارعة للمطران بولس يبنام مدير 
المدرسة الااكاير كرة الاو رأهية بالموصل في مجلته د أسان الشرق » هده التعقيات 
على كتاب ٠‏ الاستاذين المصريين هرأد والسكري لامها أثيّا 11 أثدت اصحاب 
المفصل السالف الذكر في المقدمة : أن السريانية لمجة محلمة من اللغة الآراسة . 


اقول كا يقول غبري ان هذا الزعم غير صحيح وذلك ان الآثر التي ظهرت 
اخيرا تيد هذا ومنها كتاب احيقار الحكم وزير سنحاريب ملك آشور . 


والكتاب القدس يسمي اللغة السريانية يأسم «الارممة » دابا يا جاء قي سفر ' 
الملوك ودانيال وعزرا واشعما . 


ونسمي العلماء الاقدمون السريانية اللغة النبرية يما جاء في كتاب ١‏ الفصاحة » 
لانطون التكربتي . ولفظ آراهية وسريائية تتناويان كا يدل على هذا ما يرد في 
هذا الباب في كتاب مغتصر الدول لابن العبري وقد أنككر المتأخرون ممن كتب 
في الموضوع مثل يرسف داود صاحب اللمعة أن تككون السريانية فرعا للآرامية . 
ومن أجل هذا ترد كامة سريانية مردفة بالآرامية كا جساء ء في اللواو المنثور مار 
اغناطروس افرام الارل ويمدو أنه لا فرق بين السريانمة والآرامية فبا لغة 
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وأحدة »> وقد جاء في تفسير سفر دانبال لابن العبري 0 الكلدانبوت أما مام 


فالسري: يانئة اذن ان هي الا الآرامية ب عينها أدى 5 تقادم العبد 1 ارتداه حلة جديدة ك 





قال ابن المبري في المدخل في تمليقه على الحركات السريانية : «ان اللغة 
السريانية تفرعت ألى فروع كثيرة أكثر من جمسع اللغات. وذلك لاتتشارها في 
بلاد د ستى بعيدة عن بعضبا » فصار بين اللبحة والاخرى بون شاسع لا يستطسع 
معه أبناء اللبجة الواحدة أن يفهموا المتكادين ببقة اللمبجات الا بواسطة الترججان 
كأنيم يسممون لغة غريبة عنهم ». ويحدي ابن بهاول في معجمه ست عشيره 
فجة سريانية » والممجم مطبوع في باريس »> وقد .حققه المستشرى 21721 . 


وكانت هذه اللبحات ذتيجة انتشارها الواسع في الملاد العديدة من حدية 
وامتزاج الآراهمين أنفسبم يأمم غريبة أخرى من جهة ثانية . وكل تلك اللبحات 
هي فروع عن الاصل الاغوي التقدم الذي تعد لْعَة دوآمة عامة ا 4 جم ذلك من 
قراءة سفر الملوك » وسفر أسُعما . 


ولا بد من القول أن تقس هذه اللغة الى شرقية وغربمة هو من باب التجوز 
وتسهيل الامر » وأول من ذهب الى هذا المستشرقون > ذلك اننا لا نستطيمع 
أن ثقول ان لهحة فلسطين ه ي غربمة لانها يا بينا آرامة بابل جاء مهأ الترود بعد 
السبي البابلي ٠‏ اذا فلابد لنا ان ثقيد القول بالتقسع. الى شعرقية وغريمة » وذلك 


كما بينا ان الاولى مفتوحة الآخر » والثانية .زقوفة أي مضمومة . 
بقول ( ماسبرو ) ف كتايه تاريخ شعوب الشرق القدم ص هلا« : وان أغة 


تدارا 


بابل ونيئوى الآرامية ذاتها تفرعت الى فرعين ابان مد الدولتين المابلية 
والآشورية » . ويقول أيضاً : « ان اللبجة المصقولة التي كان كتتاب نينوى وبايل 
إستعماونبها في عبد هيرودتس لانشاء الكتابات الرسمية » كانت قد أضحت منذ 
زمن طويل تشيه لغة نبيلة يغبمها فنّة من الناس ويحبلبا السواد من العامة ؛ وكان 
العامة من سكان القرى والمدن يتكامون باللبجة الآرامية التي كانت أثقل من 
تلك وأوضح وأكثر تفصيلاً » . ومعنى هذا أن الآرامية الام تفرعت الى هذه 
الفروع الكثيرة بواسطة اللبجات المحلية في كل حاضرة من حواضر المالك 
السحبقة في القدم في حين ان الفصيحة حافظت على كمانها » شأنبا شأن اللقات 
السامية الاخرى » . ظ 





ثم 
لي 
م( (لزويى 


نمدبى, على مقال « عرب » أرامى “ عبري » 


قرأت في جلة «سومر » في المجد الرابع عشر لس:ة 4م4١‏ > مقالة للاستاذ 
عبد الحق فاضل عنواتها ( عربى * آرا مي » عبري ) ٠‏ وسررت لمناية الحجلة يهذه 
ألد راسات اللغوية » ذلك ان العربية قد افتقر ت الى هذا النوع من السحث الدي 
يقوم على المقارنة والموازنة . والمقارنة وسسلة عاسة مبمة من وسائل علم اللغة 
الحديث (51011 اناج تايا ) ٠١‏ 


أذن فال موضوع من الموضوعات المهمة لدراسة العربية على اسلوب حديد ؛ 
يحقق الغرض الدي تصبو أليه في رسم تاريخ عامي هذه اللغة اللي انقطعت عنأ 
حلقاتها الارلى ومن ثم كان اهتامي بالمقالة كبيراً » ذلك الى ساخت أعواما في 
موضوع هذه اللغات السامية وفي مادة مقارتتها بغبة الوصول الى فبم مشكلات 
هذه العربية نحوأ وصرفاً ولفة . 


وكاتب المقالة من عرقه العراقيوت من أددائهم » تستبويه المعرفة فمتعقبها 
وتسعى أليبا ؛ وهو مشكور هذه اهواية المستحمة » ولاندفاعه في التزود من 
المعرفة » على أن زاد الاستاد الفاضل متعدد الجوانب » فقد كتب فى القصة منذ 
» ثم استهواه ( الخيام ) تأثرأ فثار نورته » ثم هو من كتاب المقالة القصيرة 
تبحث في مختلف شؤون العصر © وما أدري فلعله نظم الشعر » وربا كان حبه 
للمعرفة هو الذي دفعه الى أن بسلك سبيل البحث فى الاغة على طريقة المقارئة , 





]١528[ )١4 راجم مقال « عربي » آرامي » عبري » . لعيد الحى فاضل ( سوير‎ - ١ 
ص م١ - 8م١1 .ص‎ 


ومة؟ 


غير أن سلوك هذا السبيل مضن شاق » فصاحبه مازم أن يكون له من 
الوسائل ما يسول عايه هذه الميمة الشاقة العسيرة » والاسلوب الذي درج علمه 
الكاتئب الفاضل دة قتضه أن يكون على ع1 م بالاصوات واللبجحات وتأربخ علوم 


اللغة عامة . 


وقد بدا لي حين قرأت مقالة السيد الفاضل أن أكتب شيئا في الموضوع ؛ 
تحقيق] للغرض العلمي الذي نسعى من أجل » واياناً مني ان البحث العلمي ججود 
متظافرة لحشد كبير من الناس للوصول الى الحقيقة . ولا أريد ان أعقب على 
قول الاستاذ الفاضل عن علاقة اللغة الآرامية بالآراميين وصلتوم بآرام أحد أبناء 

سام بن نوح » لان ذلك غير جمد » ولسنا نستطيمع أن نقول فمه شيئا كثيراً . 
ولكني سأعرض للموضوع جملة وتفصياً » فقد جاء في مقالة السسد الفاضل : 
وأود هنا أن أعرض «٠‏ رأباً لي : في العلاقة بين اسم العربية والآرامية والعيرية لا 
بسنده نص قدىم و لا حديث >4 وانما هو « نظرية » خطرت لي منذ أعوام وما 
زلت أتحدث فيها كاما دعت مناسبة » فلم أجد حتى الآن عند احد ما ينقضبا 
ولا ها ببرميا » . 


ثم يشير صاحب الأقالة الى القرابة اللغوية بين هذه اللغات الثلاث وذلك انيما 
انمحدرت من لغة واحدة كانت أما لمن » ثم أنه قد خرج عن هذا الاصل اللفوي 
محات عدة استحالت الى لغات مرور العصور الطويلة . على انه مخلص من هذا 
الى « رأيه » وهو ان كامتي «عربي وأرمي » كلهمة واحدة » وم يختر « آرامي » 
لان هذه الاخيرة تفسد عليه كيرا من رأيه يا سثرى ©» وانها كانتا ( رتقا 
ففئقها تطور الحدثان ) . وأنا أقول ان الكامتين لم تكون « رتقا» حتى « فتقتا» 
في مقاله الاستاذ الفاضل > ذلك ان كلمة «آرامي » و «آرامية» ولا بأس ان 
نسخدم «أرهي » على نو ما يريد كاتب المقالة » و«أرهية»» من الكمات 
التي تشير الى لغسة معينة ذات أصول معروفة » وتاريخ معين » ووطن معين 


5 


معروق "5 وأن هذم مدمبز» عن لماي لو فوح وحلاء 4؛ رشغي على هذا أن 
« عربى »و :أرمي » ليس واحمد 


لا بد أن نأتي الى تفصملات لنقول فمبا ما بفسد على كاتب المقالة د رأيه ع 
أو « نظريته » . لقد ظن الاستاذ الفاضل ان موضوع «١‏ الابدال» في اللغة بوصله 
الى ها بريد » وهكذا افترض ان المين في « عربى ) وادعرنية» وبع وار 
الكامة صارت همزة ؛ واستدل على ذلك بأن أما كثيرة :لا تستطيمع نطق المين » 
ودن هؤلاء « الفرس ) قفرم تكتون المين وينطقونها همزة م مثل بقوهم « اتهادية 
آراب » ويريدون بها و اتحادية أعراب » وتمني عندهم و الجامعة العرية » . 


ولقد فات كاتب المقال أن الامم السامية تانطقى بصوت العين وهو من أجل 
ل الدي اتخذوه للبمزة وذلك لقرب الصوتين في احرج » 
0 تكن تسيا »كا أ أد الكاتب سيئة الحظ . وقد أبدات العين من 
امطلحوا عليه بالثمة " وق خصوا هذا اطق بت وقري من قرائل لسري » 
وعلى هذا حاء قول الشاعر ذو الرمة : 


م 


اعن توسمت هن شرقاءه منزلة ماء الصمابة من عشك عسيحوم ؟ 





+ - كان للآراميين دويلاتن ومن هده آرا م النبرين « آرام هرا »© والقصود بالنبرين 
الغفرات والخابور » وموطن هذه الدوية في الرقمة الكائنة بين هذين العبرن بامتداد سور . أنظره 
.14 , (1848 رع هظآ) ستدعطة]1 دوعق رمقطع 02112 .© .'1 ,ععومع 
ومن هذه المواطن » دريلة حران وقد اطلق عليها ( قدان آرام ) انظر سفر التكوين ٠؟‏ : 
.1١٠١ : 457-5584‏ وقد استوطن الآراميون في دمشق في حدود القرن الثاني 
عشر قى.م » أنظر طه باقر مقدمة في تارينم الحضارات القدية , 
ع - ابن الحاجب » شرح الشافعية +م. ؟ , 


؛ -- انظر ديوان ذو الرمة نشر مكارئني جاء في البيت : أ عن ... والمراد أأ 


١ 1/‏ وت ؟ 


على ان اللغات الآرامية قد خلت من هذا الابدال ما عدا لفة الرها ففي هذه 
اللبجة تمدل الءين همزة » وليس الابدال مطلقا » وانما قيد يون العين قد 
أتبعت اهام " 0 وق هدأ صرورة صوتمة وذلك لتعدر اجتاع العين واغاء 


وأراد كاتب المقال ارى يستفيد من موضوع الابدال مستدلاً على قوله 
بعسر نطق المين 4 فذكر ان العرب يبدلون من المين نون ا في قوهم 
د ينطي 4 . وأود ان اقول ان هذا 1 يكن ابدالاً 4 وقد توهم الاقدمون 
وحسوه حة وقدت هذه اللبجة بكر وقيس١‏ وعرفت بالاستنطاء وعلمبها 
قرىء ( أن انطناك الكوثر ) "” 4 ومنه سحديث رسول الله (ص) : : وانطو 
النبجة » * . وملاك الامر في هذه « النون » انها / تكن مقابلة للمين في وأعطى» 
وانما جاءت من ان الفمل كان « أتى » ممعنى « أعطى + ثم ضعف الفمل فصار 
و أتى » بتشديد التاء » ومعلوم ان فك الادغام في العربءة وفي غيرها من اللغات 
السامية » يقتضي ابدال النون بأحد الحرفين المتحانسين ها ذقول في العربية 
« جندل ؛ رهي من ( جدل ) بتشديد الدال وهذا كثير معروف 4 وربمما ايدل 
الراء بأحد الحرفين المتجانسين كما في السريانية كما في ( ترين ) و ( ترتين ) يمعنى 
( اثنين ) و ( أثنتين ) وقد حدث مثل هذا في العربية كنا في « فرقع » وهي من 
د فقع » بتشديد القاف ؛ وكنا في د قرضب 4 وهي من «قضب » بلشديد الضماء » 
وى هذا « أتى » بتشديد التاء تصبح « أنتى » يفك الادغام ثم يحصل ابسدال 
الطاء من الناء وهذا شائم في العربية كما في ٠‏ نقطة واولكتة ), و« أتى »2 


و - القس ولس الككتفرنسي ٠‏ غرامطيق اللغة السريانية ١١‏ , 
ه - انظر مادة « عطر > في تاج العروس + ولسان العرب . 

. 1١ الإمشري - الكشاف 56١٠م سورة الكوثر‎ - ٠ 

م - الصدر الساس , 


مق 1 


على « أععطى » ورد في العربية كنا في قوله تعالى : « وآتى المال على حمه ذوي 
القربى »© 2 و كقوله تعالى : و وآتت كل واحدة منرن سكبناً » 0 


ويستدل كاتب المقال بنطنى العين همزة ف السريانية العراقية » وفاتة ارن 
فحة هؤلاء قد تأثرت بأمم اخرى فالاقلم الذي يتحدث فيه النصارى بالسريانية 
في العراق متام لككردستان ولعلى جوارم لهذه البيثة ذات اللغة الغريية عنبم 
لمنانت وسائر بلاد الشام قد احتفطت بتطى العين . ولعل مثل هذا قد حصل في 
المبرية » فالمهودي السرق حتفظ بنطق العين لا يتعداه الى الهمزة > أما السبودي 
القربي فبو يتعدى المين الى الهمزة وذلك لانه نشأ في بيئة لا وجود هذا الصوت 
في لغاتها . 


وم يكتف صاحب المقالة بالابدال بين المهمزة والعين في « عربي » و «أرمي» 
وانما استفاد من مسألة الابدال بين المم والباء قائلاً : « وتخرج الباب قريب جداً 
من مخرج المم في الفم » ول يقل انها من الشفة » م قال : و فاو سددت كفشبك 
وقلت ١‏ ماما » لخرجت « با! » . وكان عليه ان يقول ان الفارق بينهيا ان المم 
صوت يدخل فيه الانف ([222]ة) على لغة أهل الاصطلاح . ولكن ايدال الباء 
من المم أو المعككس لم يكن مطلقا 4 وانما هو مقيد بالساع فقد سمم في العربية 
( أربى ) و ( أرمى ) بمعنى وأحد وربما كان ذلك مختصا مجحبة معيثة من جهات 
العريمة » وعلى هذا ان الذي قال « بكة ؛ لا بقول « مككة » كما في الآية : وات 
أول بيت وضم للناس للذي ببكة 240١‏ وان كاف المفسرون لا بشيرون الى من 
يتقول « بكة » ولا يقوها باأم ١"‏ . 





4 - سورة الرقرة الا . 
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* اسه الزمخشري ٠‏ الكثاف حلم؟ , 
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وليس من الطبيعى أن يحصل الابدال فى موضعين من الككامة الواحدة 2 لانه. 
لو جاز ذلك » لجاز ايضا ان يحصل في الكاءة ابدال واحد فتكون «عربي » 
و دعرمي » . ولا أدري ماذا بريد صاحب المقال بقوله : « واللغة الاكدية هي 
أم الآرامية او أختها و... واحتكت اللغتان وتفاعلتا تفاعة شديدا حتى ذابت 
الاكدية بالتدريج واضمحلت قبل الملاد » ولكن بعد ان تركت 5آثارها العمسقة 
في الآرامية » . ولقد غير الاستاذ الفاضل طريقته فى الاستفادة من الابدال حين 
وحد لففظ «١‏ الارممين » فما أئر عن و سترابون » في كلامه عن بلاد العرب وقال 


ا 


بالحلقة المفقودة بين « عربى 4 و دأ رمى ؛ 


وقد عااج كاتب المقال موضوع « عبري » و« عربي ) وخاص الى القول الى 
ان الاول من الثاني بعد عرض طويل لصور الكامة مستفيدأ من باب « القلب 
المكاني » في علوم اللغة . ولا أظن ان الابدال وان القلب المكاني يغنيان الباحث 
اللغوي للقطم بشيء» ذلك أن الإبدال وأن القلب مميزات أقليمية ضمقة قد توجد 
في بقعة ولا توجد في بقعة أخرى > ودلملنا على هذا ما نراه في طحاتنا الدارجة 
في عصرنا هذا وذلك ان الذي يقول مثلآ « يساري » لا يقول « يواسي » ومعنى 
هذا ان جبة من الجهات تقول. « يساوي » على الوجه الصحمح وان جبة اخرى 
تستفيد من القلب المكاني فتقول « يواسي » لامعنى نفسه . 


وختاما أقول : أن «عربي » و «أرمي »و ودعبري» كامات ذات دلاللات 


مختلفة فكل منها تدل على لغة معيئة وان كانت تؤلف مع غيرها من لغات أسرة 
لغوية خاصة هي الاسرة الساممة 


”؟ 


5 
2 


2 
را ري 
(ونيس 


ابر عامرصم 


لا اريد ان اعرض في هذا البحث موضوع الأعلام العربية وتطورها في خلال 
العصور التارخمة ؛ ولا اريد ان اعرض ايضا للموضوع نفسه معتمداً على المقارنة 
والموازنة بين العربية واخواتها السامبات » عا مني ان ما نششره المستشرى 
الالماني أنولمتان ١‏ مفيد وكاف في الموضوع . ولكني اريد ان اعرض للاعلام 
الحديثة في المر اي ودلالتها ومكانة هذه في السلساة التاريحة » وقدمة هذه الاعلام 
من الناحمة اللغوية . 


ودرأسة الاعلام في العربية على هذه الصورة غير معروفة للدارسين والماحثين 
المشارقة ذلك ان هذا الموضوع م تعرض له الا كتب النحو والصرف في موضوع 
( الملم ) وهذا الوضوع » عندهم يدخل في ( باب الملمارف) . غير ان 
المستشرقين قد عنوا ببذه الناحية تطبيقاً لمذاهب البحث اللفوي الحديث » 
فاللغات كافة في العالم الغربي قد حظبت بهذه الدراسات » وموضوع الاعلام 
فبها من الدراسات اللغوية التاريخية التي تخضم للتطور عبر العصور . 


وقد اشرت أن هذه الدراسة قيمة من الناحمة اللغوية » ذلك ان فكرة 
افئيأس الملم تتعلق بالدهسة اللغوية من -حمسث اخشيار اللفنظ ذي الدلالة والمرتيسط 





١‏ - انولييان ٠»‏ مجلة كلية الآداب ( جامعة فؤاد الاول) الخره الثاني م :د دء والجهزء 
الاول وعود, 


5 


بالظروف الحسمطة . ورما كان لذلك اللفظ فائدة تاريخة «قمدة بالزمان والمكان . 
كا أن للاعلام قيمة اجتاعية غير خافية فبي تمكس لون من ألوان التفكير 
الانساني » ثم انها تظبر شْيئا من معالم حضارة الامة » ومن أجل هذا فقد اهتم بها 
عاماء الاحتاع والماحثون في الحضارات الانسانية . 


ولما آلت العربية الفصمحة الى فمحات عاسة دارحة ؛ تدتمد بسب ممتلفة 
عن الفصح المعروف > ظبر أثر ذلك في الاعلام الحديثة في كل حجبة من دنيا 
المرب . ومن هنا كان لدراسة الاعلام الحديثة في كلل قطر من أقطار العربية 
فائدة لغوية قممة» وذلك لانها تكوان جانبا لغويا لا بد من الاضطلاع به والتبصر 
فيه ليكون ذلك معيناً على فبم العربية الفصيحة » ولسكون حلقة من حلقات 
التاريخ الاغوي : 


وسنتيين ان دراسة الاعلام تؤلف حلقة من حلقات اللبجات السائرة » وان 
في الاعلام لصورة من صور الالسنة الدارجة في عصرنا هذا الذي ابتعد أهله عن 
فصبح العربية » وفي العصور التي خلت والتى كان فيبا شيء من الككلام الدارج 
الى جانب القصيح المعروف . واريد أن اقول : ان الاعلام مصدر من مصادر 
اللغة » ولون يظبر الألوف والدارج من اسالبيها . 


ولقد هدانا الاستقراء الى تقرير هذا كم سئينه في هذه المقالة . ومعرفة 
اللبجات والاهتداء المها من الامور العسيرة 4 ذلك ان المادة اللغوية الضخمة الى 
بين أيدينا لا تعين على هذا , فالمملوم أن الاسلام قد جاء بحضارة جديدة ومجتمع 
جديد » ثم انه كان العامل الاكير في توحمد اللغة » والحدث القرآني وما كان 
من جمم القرآن وقراءاته ثم اطمئنات المسامين الى المصحف المئاني » كل ذلك قد 
عمل على توحمد جات هذه اللغة في شكل قوم درج عليه العرب » وجرت به 
السنتيم » فشاع في لون جديد للعربية . ولا اريد ان اطبل في هذا الموضوع 
ذلك الى لم اقصد المه» و لكني اريد أن اخلص الى ان العربية وأن اسثقرت في لغة 


كن 


التتزيل على النمط الذي انتبت الله » فانها احتفظت بالشيء الكثير من عناصر 
اللبجات الحلية » ففي القراءات التي أجمع عليها الفقباء والتي لم يجمعوا علمها ؛ 


مواد مرمة دحلل ف هذآأ المأب 0 : 


والمءلومات عن هذا الموضوع قكلة رلا نريد أن نعرض لاسماب ذلك ؛ 
وحسبك أن تعرف أن الاصمعي من عاماء اللغة ومن رواة الاخمار والادب قال : 
2 وأاألعرب لا تروي شضعر أبي دؤآد الايادي 2« وعدي بن زبد 4 وذلك لان الفاظمها 
ليست باجدية » ' . 


ولمل حرصهم على أن بسوه الفصيح المشوور » هو الذي حمليم أن ينعتوا 
الشنشنة والكشكشة والكسككسة والطمطانية والمحمحة وما الى ذلك من 
ألوان اللبحات باللغات ا1ذمومة ؛ . 


وفي كتب الادب ومعجمات اللفة » اشارات للمألوف من الكلام الدارج 
حرى على ألسنة الناس فى مختلف الازمنة . 


لايد لناان نصدف الاعلام الحديئة فى صنفين أساسيين » وهما : الاعلام 
الحضرية » والاعلام غير الحضرية » ويدخل في الصنف الثاني الاعلام القروية 
والبدوية » وجميع الاعلام التي يستعملبا غير المتعامين من الناس . 





؟ س حسبك ان تعرف ان أحدمم قرأ : ( ولا تقربا هذه الشيرة ) بككسر الشين وبإلماء 
حكاه أبو زيد » افظر : مختصر في دُواذ القرآن من كتاب البديع ( شواذ البقرة ) ٠.‏ ريحدلل 
الماحظ قراءتين الحسن على الخطأ » اسداهما: «وما تنزلت به الشياطرن» سورة الشعراء ٠5‏ وم 
انظر الممان ؟/ . ش 

» - ابن قتيبة » الشعر والشعراء ٠*١‏ * المرزاني , الموشم +7 . 

امه ان فارس » الصاحبي ؛؟ . 


انك 


الاعلام الحضرية 


بشتمل هذا الصنف الاول على الاعلام المربية المعروفة في ساثر عصور 
لمرية » فبي بذلك أعلام تقليدية . ونستطسم أن نصنف هذه فما يأتي : 


:0 _- الاعلام الدينية 8 


ويدخل في هذه الاعلام (أحمد) و( محمد ) وقيلد سمى بهذين العمين 
المسامون * فى سائر العصور » وما زال العراقيون نسمون بها تسمدأ بالني 
محمد رص) . 


ومن هذء الاعلام ( عبد الله ) وهو من الاعلام المركبة تركيباً اضافيا ؛ 
وذلك إضافة ( عمد ) الى ( الله ) . ومثل هذا ( عطالل ) و ( نصرالله ) 
و ( خيرالله ) و ( سعدالله ) و (جارالله ) و( -سبالله ) » وكل هذا ما زال 
سائراً مستعملا . 


أما ( عبدالل ) فبو قدنم جداً وقد كان معروفاً في الجاهلية الاولى » 
وحسبك أن تعرف أن ايا النى نحمد (ص) هو ( عبدالله ) ؛ ورا كان مستعمة 
في تلك الحقبة السحيقة الى جانب ( عبداللات ) وليس عبدال من ابتداعات 
الاسلام يا يظن بعضيم . وأن ( عبدالله ) من الاعلام التي يسمي بها المسامون في 
العرا الآن عرباً كانوا أم غير عرب » وهو كذلك من الاعلام الشائعة بين المبود 
والنصارى والصابئة وسائر الطوائف الاحرى . ومثل ( عبدالاله ) ولككنه أقل 
شوعاً منه . 





8 اتصرف هذان المامان لاسامين دون غيرتهم من الطوائف »: واكك رعا روهدت بين 
نصارى لبنان من ممى ( حمد ) و (أحمد) وتفسير ذلك انه رما التحأت الأم التي لا ترؤق أولادا 
ان تسمى أبثبا بأسماء المسلين رحاة ان دعدش ها رلدها , رالاسم ( أحمد ) من الأعلام ألبي ممّى 
بها الصابئة في حنوبى العرافق ( العارة ) ابناءهم . 


بض 


ومن الاعلام المصدرة ب ( عبد ) ( عبدالني ١)‏ وهو شائع بين المسامين 
ولا سما الشبعة منهم كا انه معروف عند الصايثة والمبود في أيامنا هذه . 


ولا تضاف (عبد) الى لفظة الجلالة وحدها 4 بل تضاف كذلك الى أمماء 
الله الاخرى أو صفاته مثل ( عبدالعظم ) و (عبدالقادر ) " و (عبد الغفور ) 
و (عبدالجيد ) و( عبدالملك ) و ( عبدالجبار ) و (عبدال رحمن) * و(عبدالرحم) 
و (عبدالصمد ) و (عبدالميد) و (عبدالسميع) و (عبدالحكم ) 
و (عبدالجليل) و ( عبدالازل ) و (عبدالكرم) و (عبدالودود) و (عبدالكاني). 
وهذه الاعلام وغيرها على .شا كلتها شائعة في العراق من شماليه الى جئوبيه » 
ورا انفردت حبة من الجيات بأعلام على هذه الشا كه دون عيرها كشبوع 
( عبدالنافع ) و ( عبدالباسط ) في الموصل وما جاورها دون سائر الجبات 
العراقية . 


ثم ان هذه الاعلام المركبة باضافة العيد الى اعماء الله شائعة في الاقطار 





5 - بككسر النون . ربا كانت الأعلام الصدرة ب ( عبد ) عند غير السامين ثنجة تقلمد 
هؤلاء لاسلمين في عادات التسممة ٠‏ وربما كان ( عبد الأحد ) بتشديد الحاء عند التصارى في 
أيامئا هذه تتمجة هذا! الاتصال والتاثر بذلك . رذلك لعدم شموع هذا العل بين النصارى في 
الاقطار العربية الالخرى ٠‏ او قل بين النصارى في العصوو القديمة . ومثل هذا استعمال النصارى 
في جميع الاقطار ( عبد التور ) و ( عبد الأحد ) عندهم يريدون به ( عبد المسبح ) وهو 
شائم ادضاً . ْ 


9 من الأعلام الممروفة في العراق الموم وهو قدي ايضاً ومعروف ف ساثر أافطار العر بية 
وأكثر الذين يسمون به ثم السئكة من مسلمي العراق ., وربما كان ذلك لانه امم الصرفي الممروف 
( الجيلاني ) اى (الجبلي) . وقد شاع هذا العم شيوعا عجيبا في المغرب الافريقي ببيئته التركبيية 
وبببثته اللصفرة ( قدرر ) و ( قدوري ) تيمنا وتبركا . كما انهم ليسمون ( جملاني ) للسيب 
نقصه , 


م - من الأعلام المعروفة عمد المسلمين عامة غير أن الشيعة منبم يتحاُوته لاذه ربا يذكرهم 
بعبد الرحمن بن ملجم قاتل الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( رفي الله عنه ) . 


احيرا 


العربية ورا أنفرد قطر بطائفة منيا درن غضيره مثل (عبدالجواد ) 
و (عبدالمعطي ) و ( عبدا ولي ) و ( عبدالصبور ) فبذه الاعلام معروفة وشائعة 
في مصر دون سائر الاقطار العربية ورا تجد شيثاً منها في سوريا . وقد شاع 
في المعرب العربي تسميتهم ب ( عبد| من ) و ( عبد البد) وطبيعي ان العبد غير 
مضاف إلى اسم من أسإاء الله , 


واللسمية ؛ بالسد مضافاً الى ه شاه الاسام أو قل هذه الصفات مما سام يه 


شاعت بين غير العرب من الممادين .. 


ولككن اضافة كلمة (العبد) م تقتصر على لفظة الجلالة أو على أسماء الله 
وانما تعدت ذلك الى اسماء الائمة والاولياء الصالحين * أو الى ألقابهم وما اشتبروا 
به نحو (عبدالامير) ٠١‏ و (عبدعلي) و (عبدالحسن) و (عبدالحسين) 
و (عبدالعباس) و (عبدالحزة) و (عبدالكاظم) و (عبدالرضى) 
و (عبدالصاحب ) ٠١‏ و (عبدالزهرة ) و (عبدالائمة ) ؟٠‏ . 


- شاعت عادة التسمية باضافة ( عبد ) الى أسماء الائمة أو إلى ما اشثيروا به كما مثلنا ؛ 
بين الشيمة من المسلمين في العراق وابران » » على انهم يسمون بالأعلام المركبة الأخرى والت ذكرة 
طائفة منها ثحو ( عبد الجبار وعبد الل وعبد اميد ) وما الى ذلك . 


٠‏ - والمقصود ب ( الأمير ) هو الامام علي (ر) . كنا شاع بينهم ايضاً امماء الاثمة مفل 
( جعفر ) و ( عار ) و (لاسر ) رغير ذلك ٠»‏ ولا تعدم أن تحد هذه الامماء الاخيرة مستعملة” 
عند السنحّة ايضاً . 


١١‏ - واللمقصود ب ( الصاحب ) هو صاحب الزمان الامام المنقظر الذي يخرج عند قيام 
الساعة » وهي المعقيدة المعروفة عند الشمعة » وهو المجدي التظر . 


#ااد والاستقراء بدينا الى ان الاعلام اخذة في الزوال » بين الأممر المتحضرة و 
أخذت من الثقافة بتصيبي » فقد أقلست هدم الأسر عن هده العادخ قُِ التسممة , 


الكل 


ولعلك تعجب اذا عرفت ان التصارى في العراق يسمون بأعلام انصرفت 
الى المسلمين في سائر العصور التارمية 4 مشدلى عبدالعزيز » وعبدالحكم > 
وعبدالفتاح ؛ وعبدالرحمم ولعل عحنك يزيد أد! عرفت الهم شمر ون هده 
الاعلام الى جوار أعلام مسيحية » وربما كانت أعلام] اوروبية كأن تحد ان 
احد الاطباء في مديئة البصرة يدعى ( جلبرت فرج عمد الرحم ) وادس من شك 


أن ( جلبرت ) هذا من الاعلام الارروبية . وكأن تحد بينهم ( صبيح حورج ) 
مع . 


ولا بد ان نعرض للون آخر من الاساء المركمة ئر كمد اضافنا » وهي تلك 
التي تضاف الى ( الدين ) مثل : عزالدين » وتم الدين » وصدر الدين » و شمس الدين 
وغنر ذلك . ول تكن هذه المركمات الاضافية أعلاما في العصور التي سقت 
عصرنا هذا » ذلك انها كانت مركبات تصدر با الاعلام الحقرقية على شاكلة 
الالقاب شأنها في ذلك شأن الالقاب التي الصقت تخلفاء بني العياس قغلبت علمهم» 
مثل المنوكل على الله » والمسترشد بالل » والمبتدي لله » وغير ذلك »> وشأنها 
في ذلك ايضاً شأن ركن الدولة ») وعضد الدولة » ونظام الملك وغير ذلك . 
فأبو الركات ابن الانياري هو كمال الدين عبد الرحمن بن محمد » والمؤرخم المعروف 
بان الدبيثي هو جمالالدين محمد بن سعيد الواسطي . غير ان هذه المركبات 
جرت أعلاماً في أيامنا ». وربما استغنى عن المضاف المه وهو (الدين ) تخففا 
واختصاراً في اللألرف الدارج من الاستعمال » فقيل ( مُمسبي ) بالياء ؟' في 


العربية وهي في الكثير الغالب مصادر ختمت بالياء » مثل ( صلحي ) ر ( زهدي ) و ( حقي ) 
و ( فبمي ) رغير ذلك . على ان هذه الماء ليست من باء النسبة في شيء . وهذه الأعلام قد 
استعملبا العرب في العبود التركية المتأخرة وها زالت مستعمة حتى يومنا هذا . كما استعار 
الاترأك ألفاظأ عربية اخرى وأجروها مجرى الأعلام ولككنبم اتبعوا فيها طريقة اخرى » وذلك 
نهم ختموها بتاء معج.ة عققة وهي ( رفعت ) و ( بيجت ) و ( شوكت ) وهله من غير ثك 
من الرفعة رالببحة؛ والشوكةء واهداية ٠‏ غير ان وجه الخلاف يكون في التاء فليست الكلمة ‏ 


يعر 


( شس الدين ) » وقبل (عزّي ) بلياء في (عزالدين ) » وقمل ( نجم ) في 
( نضجمالدين ) » كا حدث شبيء من هذا عند الفرس في الالقاب المركبة مثل 
( نظام ا ملك ) » و ( علاءالملك ) و ( مشيرا ملك ) ثم حذف المضاف البه فصارت 
(نظامي ) و(علائي ) و( مشيري ) ثم غلبت هذه الالقاب فصارت كأنها 
أعلام » يا غلب ( سعدي ) وهو لقب على اسم الشاعر المعروف . 


السالفة وقد ظَل مستعمة الى بومنا هذا » ومن أمثلة هذا النوع من الاعلام 4 
أحمد وحمد وعلي وهذه الاعلام ما زالت جارية عند المسلمين كافة » أما أبو 
بككر وعمر وعمان وعائشة ؟' فري من الاعلام التي شاع استعالها عند السنة 
منوم » وخاصة عند الاكراد والاتراك المسلمين . 


ومن هذه الاسماء الإعلام المنقولة وهي التي نقلت من النعوت والمصادر الى 


ح العربية وهي مختومة بالتاء كالكلمة في استعاها الاعحمي رهي مختومة بالتاء » ذلك ان التاء في 
الطريقة التركبة لازمة أبداً » ولا يوقف علمرا بالحاء كا في المربية» ومن أجل ذلك كانوا على حق 
في رسمبا بالتاء الطويلة . وقد سمى العراقيون يهذه الألفاظ تقليداً لهؤلاء الأعاجم . ولكنهم 
ثروا رمم التاء بالمربوطة نحا لأصلها العربي . وقد استعمل الفرس هذا النوع من الأعلام فسموأ 
ب (هدايت ) و ( حكت )و( نشات ) . 

» قل أن تحد بين الشيعة من سمى ,هذه الأعلام » وهي ان وجدت بينبم فلفائدة‎ - ٠ 
وئلك عادة جرى عليها النساء اللوآتي لم برزقن فانهن يتشيثن بهذه الأسماء التى بعافها الكثير رجاة‎ 
فالمرأة التي‎ ٠ ان يكتب لولودهن الحياة واليقاء . ومثل هذه الءادة معروف عند القرويين ايضا‎ 
لا ترزقى تتشبث بالأمماء التافبة والألفاظ الحقيرة رجاء أن يعيش ها مولودها » كأن تسمي ابنبا‎ 
زالة ) او ( زبانة ) او ( خريبط ) او ما شابه هذا من الألماظ التافبة , وقد حصل مثل هذا‎ ( 
للمسلمين في الموصل المجاررين للنصارى » ققد تعمد الأم إلى تسمية طفلبا يامم تصراني الغرض‎ 
تفسه » قتسميه سر جيس والماس وغير ذلك من أمماه النصارى . ولا بد من الاشارة الى ارت‎ 
. ) جرجيس ) هو عند النصارى ( كوركيس‎ ( 
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العلمية مثل الحسن »2 والحسين » والفضل » والعماس وغير هذا » وما زالت هذه 
الاعلام معروفة مستعملة ولكنها مجردة عن هذه الالف واللام *' التي كانت 
لازمة ففافي العصور التي سبقت عصرناهذا » فالشائم الوم هو ( حسن ) 
و (حسين ) بلامالة و (عبياس) . وقد استعمل غير المرب من المسامين 
كالاتراك والفرس هذه الاعلام بحردة عن هله الزيادة في عصرنا هذا . 

م - الاعلام ا مستحدثة 

واريد أن ادخل في هذا الصنف نوعين من الاعلام : 

() الاعلام المستحدثة - ولقد كانت هذه الالفاظ مصادر فاستميرت أعلام) 
مذكرة أو مؤنة وشموع اللفظ المستعار لامذكر او المؤنث هو الذي يقده 
بالجنس مذكراً أو مؤنثاً . وريما حدث تردد في الصاق اللفظ بالمذكر او المؤونث » 
كأن تحد ان ثاب من شبان هذا الزمان اسمه ( ابقسام ) وشابة مساوية له في 
العمر اسمها ( ايتسام ) ايضاً » وليس ذلك راجعا الى المحلية او الاقليمية فقد 





هد لزمت الآلف واللام هذه الأعلام ٠‏ ولكنها جردت منما في الاستعمال الحديث » تخمفا 
واختصاراً ؛ ونستطيم ان ثقول : أن جميم الأعلام 2 لزمتبا الألف واللام في الامتمهال 
القدمم ٠‏ سقطت عنما هذه الزيادة اللازمة في الامتعمال الحدوث . ومعلوم ان هذة الآداة زائدة اذ 
لا تفيد تعريفا وتخصيصاً ٠‏ رقد عبر عنها الأقدمون انها تزاد لحا الأس ذا . ولا بد ان تسحل الى 
ان المغارءة في أيامنا هذه بزيدرن هذه الأداة : في الأعلام ومعاى ذلك أنبم ما زالوا يستعملورن 
الأعلام على صورتبها القديمة مثل الحسن والحسين والمياس والهزة؛ غير 7 الفوا في هذه الطريقة 
فزادوا هذه الأداة في الأعلام التي لم تكن ها هذه الآداة في العصور القدية هن أعلامهم ( البشير ) 
وقد اشتبر عرد عن هنه الأداة في المصرر الثار كمة و مله الجنيب » والطمب : واهادي ء 
والصافي ٠‏ والعربي » والمدني » والمبا مي » والكي ء والمبدي ٠‏ ولعل هذه الزيادة في هذه الأعلام 
آتمة من أن هذه الألفاظ كانت ألقابا ثم استعملت استعهال العلم » والعر بي » والتبامي» والجملاق ا 
ومثل هذهء غلبة اللقب عند الفرس عل العلم في باب الوب مجردا من أداة التمريف نحو كر بلائي 
( حسين سين ) ومشهدي ( جعفر ) لمن زار مقام الحسين في كربلاء » ومن زار مشهد الامام الرضا ؛ 
وءثل هذا قد حدث عند القرويين في جذوب العر أى فقد غلبت كلمة ( زاير ) وهي لقب على 
العم الأصلي فيقال ( زاير ) » ديقرن ( الز ابر ) بالعلم ٠‏ فيقال ( زابر ارحيمة ) ٠‏ ويشير الزائر 
الى زاثر أحد المراقد الشسريفة للاثمة الاطبار . 


ايان 


يكون الشاب او الشابية من جبة واحدة . ومثل هذا نقول ( رجاء ) علما لمذ كر 
او مؤنث »2 ومثل ( نحاة ) . 

ولا بد أن نعرض لاصل هذا الاستحداث في الاعلام فنقول ان الناس قد 
سثموا الاعلام السائرة والتي درج عليها النساس منذ أزمئة طويلة » فراحوأ 
يتصصمدوث هذه الاعلام . وربيما كان استعال لفظ ( التصد ) مصسماً في هل! 
الموضوع » ذلك ايم يتوسمون أن يكور الاسم غريياً 5 لم جر ع ألسنة 
الناس » وان يكون حلواً رقيقا في أصواته ومجانسة هذه الاصوات بعضيا 
لبعض »> ومن احلى هذا سموا ( بان ) علماً لانثى » والمان شحر معروف في شه 
الجزيرة * دون ان يعرفوا حقيقة ( البان ) » وربا كان في أشحارهم الحضرية 
الانيقة ما يفوق هذا البان جالاً ويهاء » ولكنهم ازموا البان لغرابته ولسهولته 
2 اللفظ ولخحرسه وابقاعه . 

رربما كان وقم الكامة في الأذن ومجانسة أصوابها » هو السيب في اختيارها 
درن غيرها » ويقبين هذا ما نعرضه من الامثة الآتئة » فقد اختاروا لفظ 
( هيام ) ١١‏ علما لأنثى ما هذا اللفظ من رقع حسن دون النظر في معناه» وذلك 





مس ا 


1 واختيار هذه الألفاظ الرقيقة أعلاما ولا سما للاناث مثل (هيام) و (تباد) ر (عنان) 
و ( تاهدة ) و ( نبلة ) و ( رواء ) وما أشبه ذلك » يشيه الى حد كبير ما حدث في الأعلام أت 
' غلبت على الجواري والقيان في العصر العبامي نحو ( اعم ) و ( عريب ) و (ماجن) و (مشتاق) 
د ( تباديح الكوفية ) ر ( بنان ) بشم الباء » و ( نشوان ) و ( شادن ) ى ( ذين ) ه (عادم) 
و ( لامي ) و ( شمسة الطنبورية ) و ( هاتف:) و ( خاضم ) د ( ثمائل ) ر ( عنان) ٠‏ انظر 
كتاب الموشى لأبى الطيب محمد بن اسحق بن حنى الوشاء +١١‏ - وررء ومن هذا ( وحيد ) 
للمغلية التي شيب بها ابن الرومي الشاعر : 
! خليلي تيمتني وحمد 0 ففوآدي بها معمىئ محميد 

رالدي ثلا حؤله ان أغاب همه الامماء مجرادة من علامة التأنيث » ررمسا كان للك تشسباً 
الحعواري رالغنيات بالغلمان ولا سما في هذا العصر الذي جد فيه هذ! النوع من الهرى 2 وقد نحد 
بين أمماء المغنمات والفناتات ما بشيه هذا في أيامنا هذه مثل ( فاتن ) و ( ملك ) و (زهور) 
و (الحهام )ر ( راقية ) وغير هذا . 


انهم لو اهئدوا للى المعنى لعزفوا عن هذا الاختيار » من معالى السام أنه داء 
يصيب الابل فيكسبها العطش ١١‏ والى هذا أشار الشاعر 


في الحب او داه الميام أصابني ‏ فاباك عني لا يكن بك ما با 


ومثل هذا اختيارم لفظ ( سبام ) بهم السين علماً لأنثى » فصوت الافظ هو 
الذي حملبم على هذا الاختيار دون النظر في المعنى ١*‏ > لان معنى السيام داء 


تنبا ٠‏ إلا. بل 


ولعل من ذلك ايض اختمارم ( ساد ) عما لأنثى ؛ والسا ارق 
سموا ( بالسيد ) م ماهو في معناه . 


ومن ذلك ايضا اختيارهم ( عنان ) عم لانثى » والمنان هو اللجام » وهو 
السير الذي #سك به الدابة وامم أعنة » ولعل صوت الكامة دون معناها هو 
الذي هداهم إلى ( المنان ) دون ( الالحام ( مما هو في معناه . ولا أرى ات 
أحداً من الناس برضى هذه الالفاظ أعلام] اذا اهتدى الى معانيها . 


وقد اخثاروا ( رند ) علماً لانثى وليس الرند بالشحر الببي اميل وعند 
من الاشحار ما يشرى هذا النيات المدري 1 


مجرت ثم عاد المها الئاس 59 هذه حا , لامعاء الاولين الذاهيين م من السلف» 

وربما كان فى هذا الاحماء استجابة للنزعة القوممة العربية . ومن ذلك !نهم م بدأوا 
بو ١‏ - انظر أسان العرب مادة ( هم ) . 
٠‏ - انظر الاسان مادة ( سبم ) . 





حرم 


يسمون ب (خالد) و (طارق) و (عدنان) و ( قصي ) و (أؤي) و (دريد)*' » 
و(هازن ) و(رائد) و(لث ) و(عاصم) وغير هذا مم١‏ بدغل فى 
هذا الناب . 


ومن أعلام الاذث ( عائشة ) وار: كانت مستعملة يلفظ عيشة بدلا من 
( عائشة ) *؟ . وقد حمل الخفاجي افظ ( عيشة ) على الخطأ '' . 


ومن هذه الأعلام ( دعد ) و ( هند ) و ( أميبة ) و (سمى ) و (للى) 
على ان اللفظ الدارج في ( سالمى ) و ( ليلى ) ( سلمة ) و ( لبة ) وكأن الآلف 
المقصورة للتأنيث ما لا يألفه الاستعمال الدارج الحديث ومخاصة في العراق . 


ويدخل في هذا الباب الاعلام القروية والبدوية . ولا بد أن تقدم هذا 
الأب دسىء لنشين طممعة الاعلام واصوفا وكلفية اطلاقها ٠.‏ 


واطلاق الاعلام على الذدوات دليل على تقدم المجتمع الانساني بصورة عامة » 


و - ودريد من الأعلام العربية القديمة وقد جدت اللسمية به في أيامنا » ولا بد ان أذكر 
ذنكتة لطيفة في الموضوع ٠‏ وذلك ان امرأة وضمت ولد ٠‏ فأريد له ان يسمى امم من هذه 
الامياء الجديدة وهكد! افقترحت احداهمن ٍ) دريد ) فردت علمها الاخرى وهي امرأة واهلة : 
مالنا وهذا ( الدرد ) ! ومعنى ذلك ان دريد رهو اسم عربي يذكر هذه المرأة الجاهلة ( بالدرد ) 
و ( الدرد ) كلمة دخبة فارسية وتعني اهم رالألم وهي كثيرة الاستعمال في العامية لمر اقية 
واستماها قدم في هذه العامية » وقد جساءت كثيراً في شعر الحسين بن الحح_اج الشاعر 

1 الذهبي » التذكرة /م؟ ؛ ميزان الاعتدال م/. ؟ ؟‎ - ٠ 


١؟ ‏ الخفاحي : شفاء الفليل ١١+‏ . 


نض 


ذلك أن اطلاق الاعلام يؤلف مرحله حضارية في التاريخ الانساني العام » ثم ان 
الاعلام تعطي صورة لامستوى الحضاري الذي هر به المجتمع . ومن أجل ذلك 
فالاعلام عند الحضربين ذات دلالة عالية تدل على المستوى المقئي الخاص © في 
دين أن الاعلام عند غير اأضريين تدل على مستوى خاص آخر . 


والذي نعرفه ان سكان القرى في جنوبي العراق غير متحضرين » وانهم 
متأخرون أذا ما قيسوا سكان المدن او يسكات القرى الواقعة في الوسط 
والشال . والناظر في أعلامهم نظر الباحث اللفوي الاجتاعي يلمح تأخرهم 
الاجّاعي » فأنت تحس انم يتشيثون بأئفه الالفاظ ليتخذرها أعلاماً هم » 
كأن تمد في أسمائهم ( كشاية ) وهى عود ألقش الدقيق » أو تجدهم دسمون 
ب ( خريبط ) و ( مطشر ) وما أشبه ذلك > وقد استوقينا ما أمكئنا اسششفاؤه 
فبا يلي هذا المكان . ورما اتخذوا من ألفاظ لا تدل على معنىئ معروف أعلاما 
هم »> ولعليم أحسوا اوقل تملوا إن يكون فى هذه الالفاظ معان » وكأن 
هذهو الالفاظط موحدمة لشديء عمدهم غير أن ذلك المعخى الضممل غير معروف وم 
يتم الاتقاق عليه “ ول يحر بد الاستعمال » وهن أمثلة ذلك تسميتهم لاحد من 
الناس ب ( مرأدو ) بتكسسر الم > وآخر ب ( شلمهم ) “ ومثل هذا كثير عندهم . 


ومما يدل على هذا انهم لا يملقون أهمية على الاعلام » فق دسمون الصغير 
بعلم من الاعلام حتى اذا كبر اطاق عليه شيء آنخر . ولا بد ان نشير الى أن 
هوم من لا يعرف جده وقد حدث #يء من هذا عند تسجيل النفوس في احصام 
عام 194 فقد حدث ان القائم بالتسجيل كان يسأهم عن اسمائهم وأمماء آبإنم 
وأساء أجد |دهم ؛ غير أن نفراً هنهم لى يعرف جده وهو بقول لامسحل بساطة 
تدل على بدائية أصيلة فيه : سجل ما شت من أسماء » وليككن ( جليب ) وهو 
تصغير الكلب . على أن من أعلاءبه (بلاسم ) وليس هذا العلم جما (ل1.م ) 
؟ يتخيل الأضريون البعيدون عن البيئة الريفية القروية » فرو يعني ( من دون 
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اسم ) أي ان صاحب هذا العم ل يحدوا له اسم فسموه ( بلا اسم ) وقد تم على 
طريقة نطقهم تر كبب الكءتين واستحالتا كامة واحدة . 


وهذا الملم ذو فائدة ودلالة للباحثين في الاحوال الاجتّاعية لهذا الجتمع 
الريفي المتأخر . 


وهم يتخذون عن كل مناسبة اجتاعية أو تاريخية أو دينية وسيلة لاطلاق 
الاعلام فجيء حا للاقلم لا بد ان يككون سبباً في شوع أسمه بينهم » ولو كان 
ذلك الاسم أجنبيا غير عربي » ومن أمثلة ذلك شيوع اسم (دكسن) علا لانثى» 
وهذا العم اسم لام اتكليزي كان في المنطقة الجنوبية في أيام الاحتلال 
البريطاني . ومثل هذا شبوع أسم ( عصملي ) بتشديد اللام وهو يعني ( عَثانى ) 
وشموع ( انككريزي ) و (انكريزية ) وشبوع ( شما دار ) ويعني 
#ملمةصتوومن وهي كامة اوروبية استخدمها الاتراك في ألقايهم العسكرية 
وهي استعارة فرلسمة . 


وانهم يتخذون من حادثة تاريخية وسيلة لاطلاق العامية كأن يككون في 
أعلاسبم ( حربي ) وهو مشير الى أعلان حرب او ( فتنة ) عاماً لانثى وهو يشير 
الى حدرث فثئة بينهم وبين قبيلة أخرى . 

كا انهم يتخذرن من المناسبة الدينية وسيلة اخرى ولذلك نحد من أسرائهم 
( زارة ) عاماً لمذ كر وهو يشير الى حدوث موسم زيارة المشاهد المقدسة كشيد 
الامام على بن أبي طالب (ر) والامام الحسين بن علي وسائر الاممة الاطبار » ومن 
أجل ذلك تشمم فبهم الاعلام المصدرة ب (عبد) أي أن المولود عبد لهؤلاء 
الامة الكرام مثل ( عبدعلي ) و ( عبدالزهرة ) و (عبدالحسين ) و (عبدالعياس) 
والى آخره » ولكنهم ينطقون بهذه الاعلام بتصغير المضاف فتكون ( عبيدعلي ) 
و (عبيدالزهرة ) توكيداً للمعنى المراد من هذه التسمية وذلك أنهم يتوسمون 
أن مكون هذا امولود عبدا للامام ومحلسساً له . ومن الطردف أن نذكر أنهم 


تعض 


يمضون في هذا السبسل الى أكثر من هذاء فأنت تحد من أعلامهم ( جليب علي ) 
والكلمة ( جليب ) مصغر ( كلب ) أي أن الطفل الذي اطلق عليه هذا العم 
محسوب كلبا للامام علي (ر) . وربا كان ذلك تشويا للمم ( كربلائي على ) 
الذي أشرة البه . 


ولا بد أن نلاحظ ان هذه الدائية عند هؤلاء رما تشير الى الطوطممة القدعة 
المجتمعات البدائية الاولى . غير اننا نلاحظ في أعلامهم ما يشير الى التسمية 
بأساء الككواكب م يحدث عند الشعوب البدائية الاخرى» ولعل سيب ذلك 
راجع الى ان هؤلاء لم يككونوا من الذين يدينون يتعده الآهة ( ممسمتغط رامع ) 
الى ان القمر عند هؤلاء عبم وهو ذو فائدة لا تنكر عند القرويين واليدو » 
فالليلة المقمرة جميلة بضوما الذي يشيع المنعة عندهم » ومن اجل ذلك ظبر ذلك 
في غنائهم وأديهم . 


ونستطيع أن نصنف في هذه الاعلام أصنافاً عدة وهي كا يأقي : 

: أعلام بأساء النبات‎ - ١ 

ومنها ( نخملان ) و ( (حرفش) و(تمر) و (هوير) و ( حنظل ) من أعلام 
الرجال و ( آله ) و ( وردة ) و ( ثمامة ) و (3فاحة ) و (خمارة ) و (رمانة ) 
و ( سعدة ) و ( ششيحة) و ( كيصومة) من أعلام الانأث . 


ومنبا ( غدير ) و(وادي) و(نهر) و( جبل) و(يحر) و(شاطىء) 
من أسباء الرجال » و ( ثنبة ) بكسر الثاء و ( شمرة ) و ( مظلمة ) من أعلام 
الأناأث . 
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ومنبا ( فهد) و (أسد) و( جرو) و(غزال) و( كلسب) و(ذيب) 
و(ثياة) ز رد ) و (عصفور ) و اليعار) و (سكر ار ا شبرط ا 
أعلام الرجال . 


ومن أعلام الاناث ( مهرة ) و ( كطاية ) و ( حمامة ) و ( طويرة ) و( بلمةة). 
ومنها ( صلموخ ) و ( صخريج ) و (صخر) . 
أعلام تدل على أدوات مستعملة : 


ومنهاأ ( منجل ) و ( بجول ) وهو الناعور اذا كان ذا صفين في الجرار من 
جبات الخحديثة وعنة وراوة . و (دلة) و(سف) و(خنحر). 


الاعلام المقرونة بدخول قائد أو جيش أو معركة ومادار فمبأ من 
السلاح : 

ومنها ( انكئريزية ) ؤ ( كوكس) وهو اسم المندوب السامي الاتكليزي 
في العراق ( ولم كوكس) و ( برنو) نوع من السلاح و ( قديبة ) تصغير في 
القثملة . 

؛ - أعلام تدل على الصفات : 

ومنها ( تجمل ) وسببه أن الأم كانت تشعر بثقله طوال مدة الحمل » ومنه 
( متعب ) بكسر المم وسببه أن الام كان قد تعبت عند وضعه » وربا كان 


( تجبل ) تفالاً وتوقعاً ان يككون صاحبه ذا أخلاتى مرضية هادىء الطبع : 


اغحض 


ومنبا ( مظلوم ) ام (امظملم ) او ( مظلومة ) ومعناء ان ولادة الطفل 
اتفقت مع موت احد أبريه » ومثله ( العببى ) اشارة الى أبي الطفل الذي لم يحسن 
معاشرة زوجه . وقد سمعت ممن اشترك في تسحمل النفوس سنة ١449‏ ان امرأة 
أسمها (غدا الثشر ) بكسر الغين » ومعناه أن امها وضعتها بعد .جهد ونصب حبق 


وهم في الاعلام أساطير لا بأس ان نعرض لثيء منبا » وذلك ان أحدهم 
في ريف من أرياف العارة قي مناطى الاهوار اسه (صريوط ) وهو (سيد) 
وللسيد علد هؤلاء الناس قدسية معروفة يذمنى عليها قمامه بالخوارق عن الاعمال » 
كأن رصاص المنادق لا يؤثر فمه 4 رصاحيئا ( صريرط ) من هؤلاء أصحاب 
الخوارق فقد وضعته أمه واضطرت الى صرطه وبلعه فعاد ثانية مولوداً جديداً 
ومن أجل هذا سموه ( دبريرط ) والصاد ابدال من السين . ويدخل في هذا 
الباب ألتي تدل على الكفاية والتفضيل * ومنها ( بسعاد ) و ( وبسنة ) و ( كافي ) 
و( كفاية ) و( تسواهن) و(علاهن). 


وق هذه الاعلام يشترك اهل الحواضر صمع غيرهم من سكان الموادي 
والارياف كالتسمية بالايام فالطفل الذي تضعه أمه في يوم الممعة يسمى ( جمعة ) 


وهكذا قل في ( سبتي ) من يولد في ايام السبت » و ( خميس ) أن يولد في ايام 


الس . 


ومن هذه الاعلام (صفر) و (رجب) و (رمضان) و(شعيان ) 
و(عيادة )لمن ولد في العبد . 


على أننا نستطمسع ان نتبين ان هؤلاء القروبين يقلدون في التسممة احماناً 
دوث معرفة معان الاساء الي يطلقونيا قِ تقلدهم » ومن ذلك ماعسعص]| 





يفف 


للقرويين الذن هجروا الارياف » واستوطنوا في المدرك وعاشوا الى جوار 
المتحضرين » فقد رأيت ان طفلاً من أطفال «دؤلاء أسمه ( احسان) وذلك 
تقليداً لاسم حضري وهو اسم صاحب البيت اجاور لهم > ولو سألت والد هذا 
الطفل عن معنى الاسم الجديد لما وجدت عنده جواباً » واستقراء أعلام النشء 
بين هؤلاء يدل على تقليد هؤلاء للحضريين في التسمة » ومن ذلك أن أحدهم 
حلا له ان يسمي وليدة له ب ( هيام ) ) تقليدأ لغيره وانسا بالكلمة » ولكنه اقلع 
عن هذه القسمية بعد أن عرف مدلوها الشائع . 


التصغير قْ الاعلام 


التصغير معروف في العربية وأوزانه معروفة في كتب الصرف © وكتب 
الصرف تكتفي بالاوزان المعروفة » وهي تصغير الثلائي » والرياعي » والخامي 


ولكن الاستقراء في العربية فصبحها وفحاتا الدارجة بيدلنا على صيمع 
كثيرة في التصغير » وقد أولع العرب بالتصغير منذ أقدم العصور » وقد جاءت 
صخة التصغير في القرآن عدة مرات في لفظ ( قرش ) و( شصب ) و(عزير) 
و( حنين ) و لياف وتصغير الابن على ( ؛ بني ) قد جاء في ست آيات على لسان 
شبخ من شوخ بنيى | سرائيل » او على لسان ني . وقد حاءت هذه الكلمة 
المصغرة في ثلاثة فصول من أمثال سلمان في التوراة ؛ ولا شك ان استخدام هذه 
الصيغة المصغرة دودي غرضاً معنوياً . 


والفائدة من التصغير معروفة ققد يفسد التحبيب » وقد يفيد التحقير 
والتقليل ولعل هذا المءنى الاخير هو الذي جمل غير الحضريين من سكان القرى 
واليوادي يميلون الى التصغير في أعلاءهم وفي الالفاظ الاخرى . ذلك ان اي 
قاسية وبيئتهم فقيرة بجدبة فبم في فاقة وعوز وحاجة ابد! > وليس لديم الا 
التاقه الحقير ما يأ كلون وما يستعملون 4 ومن أجل ذلك بلصقون ببذا التافه 
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ألفاظا مصغرة » فلا يزهى القروي بثوبه كا يزهى الاضري المترف » ولذا 
فالثوب عنده ( ثويب ) بالتصغير . 


وللنصغير طرق غير الطرق المعروفة » ومن ذلك أن يفم الاسم بالواو 
والنون » م في ( سعدوث ) ؛ و ( خلدون ) > وهذه الطريقة في الاعلام شائعة 
في المغرب الغربي ثمن اعلامسم (حمدو: ) و (وهيون) و (سحئون)) 
و( جلون ) و (فر-ون ) وغير هذا . 


وهذه الطريقة في التصغير معروفة في العامية العراقبة » فتصغير ( درب) 
( دربونة ) والتاء تفيد المبالفة في التصغير » ومثل هذا لزوم الناه في المصغر 
المؤنث اللفظي في فصيح المربية > فتصغير ( ساق ) ( سويقة ) وتصغير (عين ) 
(عبيئة ) وتصغير ( أذن ) ( أذينة ) والناء في هذه الككليات مؤكدة للتصغير » 
5 هي مشيرة للتأنث . ومنه قي الدارج العامي قوهم ( بينونة ) مصغر 
( بيت ) * و (شيء ) يصغر على ( شويونة ) بلشديد ألياء » و ( حبّة ) تصغر على 
( حمونة ) . 


وزيادة الواو والنون للتصغير تنفق مع ما هو معروف في السريانية عن 
التصغير فكلمة ( كتايا ) تصغر على ( كتابونا) » وتتفق كذلك مع ماهو 
معروف في العبرية عن التصغير » فكلمة ( ايشون ) هو تصغر بر لكلمة ( ابش )"؟ 
ومعناها (انسان )»2 وربما كانت كلمة (ايسات ) العربية قريبة من الكامة 
العبرية . ورما استطعنا حمل ( عبدوس ) * على التصغير » فالواو والسين أداة 
سريانية أخرى تذيل بها الكلمة لتصغر 4 ولمل ( حمديس ) من هذا الياب 
نضا . ويككون التصغير بتذيمل الاسم بالالف والنون ا في ( بنبان ) و ( ثنمان ) 
بتشديد الباء في كل منها . 





مطممصعص عمجن لجو تفط اللي يعس وجرن 





ع لب 0 .2 لقص روم 0) بوعرطاه 11 '75اتطموء 0 
ه - قد تكون هذه الزيادة من تأثير اثلانينية , 
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ولعل كلمة'( ( حيزوم ) لصدر السفيئة » صورة مصغرة أخرى ' قالحيز هو 
المكان فأدا حم مهاه الإداة دل على مكان دعمية 8 وتسامط بسع أن تحمل على ذلك 
( بلعوم ) و (حلقوم ) و (زردوم). 

والمتلسم لفرائد الأهة ود أن ط رئقة الأتصؤير تاف دس 7 وأغخرق 0 
فالاعلام ( رضيك ) و( حسين ) و(علنىي) تصغر على ( (رسو) يَّ ( دسو ) 
و( علو ) بالتشديد فى دبات معينة من العراق . 

وهناك من يصفر ( خديفة ) على ( خجة ) بإدغلم الدال الجسم > متهم 
يصفرها على ( خدوج )»2 ومنهم من يصغفرها على ( خديرج ) > رملهم من 
يصغرها على ( خديحة ) باسكان الياء . 

أما (فاطمة ) فتصغر على ( فطسّوم ) و ( فطدّم ) و ( فطّومة ) وهو شائع 
معروف » وثمد تصفر على ( ( فطم ) بفتحتين للتحمدب » وقد صغرت فى مصر 
على ( فطمطم ) '" كا صغرت في الأوصل على ( فعاوش ) وهكا!ا التصغير فى 
( فاطمة ) معروف فى التركمة الحديثة . 

أما ( زيئب ) فقد صغرت على ( زنوبة ) وعلى ( زهو) بتشديد الحم وقد 
صغرت على ( زماوي ) . وأما (عائشة ) فقد صغرت على ( عيشة ) و ( عواشة ) 
بتشديد الواو و ( عويكة ) . 


وقد جاءت أعلام مصغرة وهي محتومة بالواو والشين لافادة التصغير كا في 
( دعدوش ) و ( حمروش ) و (بوكروش) ؟' وهذا شائع في المغرب . 


ولعل أداة التصغير الحقيقية هي الواو الاخيرة في الكلمة كا في ( قدور ) من 





++ - انظر انوليان ء مجلة كلية الآداب ه4١١‏ الجزء الاول . 


؛؟ - والعم ( بوكروش) هومن الككنى في الاصل وقد اقبدت الككنى في المغرب. فاقام 
الاسراء كا في ( بو القاسم ) و ( بومدين ) . 


عبد القادر و(عصفور) '' من (صفر) و(شعرور) مصغر ( شاعر) 
و( سحبرور) في ذكر الحبارى » و(عزوز) بالتشديد مصغر ( عزيز ) . 


ونستطسم أن نلدين ان للعسد والماليك أساء خاصة ما زالت مستعملة حمق 
يرمنا » تدل حموما على تكرم هؤلاء باطلاقها علييم مثل ( يافوت ) و ( مرجان ) 
و( ماس ) و ( جوهر )»> وقديا كانت أعلام ال ماليك على هذه الشاكلة . فالفقيه 
الشافعي المتوفى سنة 1١!‏ ه اسمه ( مكحول)'"' 2 لانه كان من الاسرى 
الدين جيء 0 من كابل 7 وأسم كافور الاخشيدي من المالبك على هذه الكا كلة 
ومثله جوهر الصقلى القائد المعمروف . 


و؟ ب سمي ( المصفوو) من صوت الطائر وهو ( صفر) ويدلنا عل ذلك ما في المبرية 
فالاسم فيها هو ( صفتّور ) بتشديد الفاء . 
د» ان خلكان /مه . 


سنا 


49 
ار 


22 
في 
م (ن (زونيس 


تمابير اور وي في المييم الح بت 


بدأ الغرب يققرب من الثسرق العربى في مطلع هذا القرن ؟ وكان الناس قبل 
ذلك في معزل عن هذه الحضارة الوافدة وفي مأمن من هذا الغزو الذي جر عليهم 
الوبال ٠‏ غير أن الغزو م يقتصر على المبدان السياسي حسب »© بل تعدى ذلك الى 
غيره من الميادين » فقد اخذ هذا الشرق العربي رضي أم كره بهذه الحضارة التي 

تعتمد في جوانب عدة منها على الخير » فبي ليست شرا يتمافاه الناس ابد , 


وكأن من نشبحة هذه المضارة أن تأثر العربى وهو في بيئته بها » تأثر في 
أفكاره » وتأثر في طريقة عيشه » وتأثر في جوانب كثيرة من جوانب حياته 
اليومية » وصار العربي يقرا رات الفكر الاوروبي في الاغات الى كتبت بها . 
وكان من -جراء ذلك أن اللغة العربية الحديثة استفادت شيئاً جديداً او قل أشماء 
جديدة » أقول استفادت بمعناها الواسم الشامل > فقد جدت فيها أسالسب 
كثيرة لم تككن الا وليدة الترجمة » هذه الاسالسب غريبة عن العربية فبي بنت. 
ظروف وأحوال اجتاعية لم توجد في هذا الشسرق العربي . غير ان العربية وهي 
السمحة السمة ‏ » اللمئة » الطمعة » م تتدكر بده 0 الاستعيال 
يعدوره اللدخيل » م ل تمر الامر عل الفسارىه اللي لا ينمه أ ر لعربية 
الت / فقد تحارزت هذه الأمالب لغة الصحف السامرة الى مْقَاله لادب 
الحديثة . 


ارين 


ولتوضيح ما ذهينا آليه سنستوفي ما أمكن استدفاؤه من هذه الاساليب ‏ 
لمقف علسبا القارىء وبرى ويح على العربمة وقدرتبها على الناء والتوسع وعلى 
قدن ما تأثرت به سلا واتاباً » أقول سلما واجاباً » لان طائفة من هذه 
الاساليب مم تستفد منوأ العربية غنلى وثروة لغوية » فقل ترجمت وحشرت ىق 
المربمة » وكان سيب ذلك كله حبل من تصدى للترجمة باصول العربية وفنون 
القول فيها فلم يتيسر لهم نقل الافكار الفربية باسلوب عربي . ولو عرف هؤلاء 
بلاغة العرب > وعرفوا أسرارها لا اندست في العربية أساليب غريية عنها حيث 
لا تعد من طائفة المصطلح الفني « عتتوتططءع 1" عمرس 1 » الذي مهد في ارت 
مشوافر لديا . 


ولا ضير على العريية من دخول طائفة من هذه الاساليب “ بل ربا أفادت 
منها وأثرت ونمت © وقد عامنا ان لغتنا قبلت من الدخيل الغريب شيثاً كثيرا 
على مر العصور > ومن صفات اللغة الحبة أن تقبل من غيرها فتزدهر وتنمو . 
واذا علمنا ان اللغة ظاهرة اجتاعدة » فقد قملذا أم!ا متطورة متحددة يؤثر فبا 
الزمان والمكان » وقد خضعت العربية لسنة التطور » فتنوعت أسالمبها » نماتت 
قبها ألفاظ وجدات اخرى . ودونك الكثير من الفاظ الشعر الجاهلي التي 
أصمحت « متححرأت لغوية » إن حاز هدأ التصير » وألق لا نحدها في لْمَة 


وقد حدثني يعضوم في ان المربية اعتمدث على الجاز والاستعارة والكناية 
وكانت هذه وسائل لزيادة ثروة اللغة » فلم نعد” طائفة كبيرة من الاساليب 
الحديثة التي دخات في لغ الصحف الموممة ولغة الكتابة السائرة مترجمة دخملة ؟ 
وأقول رداً على هذا الاستفبام : ان المجاز والاستعارة والكناية من الوسائل التي 
أمدت العريية يأساليب 0 وأفادت منها فائدة عظيمة . محيث ل ١‏ 
الآن أن مي هذه الاساليب أو أن تتمدنبا » ذلك بأن جزء كمير أ من هذه 
المحازات مثلً صار ملتسا بالحقيقة أو كأنه استعمال حقيقي لشموعه ودبوعه » 


1م 


ولان الاستعمال الحقبقي بالاصالة صار منسيا » فاحى أثره وم يعد مستعملا 
أبداً . 


على ان هذه الوسائل وهي المجاز والاستعارة والكناية لم تكن مقنصرة 
على العربية فبي في كل اللفات » والاغات مختلفة فيها » فقد نجد استعالاً مجازيا 
في لغة مؤٌدياً معنى من المعانى » مختلف عن مجاز ار في لغة خرى مود المعنى 
نفسه . وعلى هذ! فالمجازات الى ذكرنها في هذه المقالة. واعتبزناها من الدخيل 
الطارىء في العربية هي من هذا الباب » أي مما لم تألفه العربية في أساليسها فبي 
مترجمات من لغة اخرى . وحمر هذه الاساليب ريما لم يتحاوز نصف القرن 
المأضى . ئ 


وسواء رضينا أم/ نرض فقد اندس.هذا الدخيل الوافد فتعرب . ولابأس 
من ذلك أسلفنا » ذلك ان طائفة كميرة منبا مما تدعو المه الضرورة » وان 
الفاظبأ عربية فصمحة > وان باب التوسع وانمجاز بعد كل ذلك مفتوح . ودونك 
شيئا من مقررات المجمع اللغوي المصري في هذا الموضوع : ( فالباب مفتوج 
للاساليب الاعجمية تدخله سلام » اذ ليس في هذه الاساليب كلمة أعجمية ولا 
ثر كسب أعجمي » وما هي كامأت عربية محضة > ركبت تر كما خااصاً » لككنها 
تفيد معنى لم يسيبق لاهل اللسان أن أفاده يتلك الككامات ) 


الاساليب أخذا لمنبج العلمي وخدمة للعربية واظباراً للاطوار التي تحتازها 
الكلمة عبر العصور وما يحد ونستحدث فيها . 

وأنا أعرض الآن من هذه الاسالب ما انتبى اليه استقرائي لنصوص العربية 
الحديثة يا هي مثيتة في الصحف والمجلات والكتب الحديثة : 

. ص «م#‎ ١ مجلة اللجمم اللغري المصري ج‎ - ١ 


عن 


استعمال الفعل ( عاد ) في تر كيب لم يعرف في العربية » وانما حدث ذلك عن 
طريق الترجمة كأن نقول : (/ يعد فلان قادراً ) وهذا ترجمة لاستعمال أوروبي 


ونقول : يبكي فلات بكاءاً مرأ . وهو من , 


عاطةصةء قهقم أوهنم 1آ 


«.أسمعصططقمة عمبيعام 11» 


وما دمئأ يصدد المكاء قلا بد أن نشير الى ال-لة الآئية والنى تتردد ق 
الصدف والككتابات الحديثة وهي : هو يسكي بدموع الماسيح ". ومعئاهها 
معروف »2 وهي من التعبير الفرنسي : 

0011 06 وم مرا عاناة 6نتاءآم 11 
وق الانكليزية : 


تدع 0001© 0عطة 15" 
ونقول : أبتسامة هادئه» وهذ! من أأمرلسمة ؛: 


وفى الاتكليزية : 


«ع و لون 76 زنلاو5» 


.« ع[قددو دطلون) » 
ونقول : هو يمثل الرأي العام ” » وهو من قوم في الفرنسية : 
6١‏ 10135 امهآ عغصووع مع 11» 
وف الانكامزية : 


.012101 116أطنام تند اع 
ونقول : : هو سر على المصلحة العامة »؛ وهذأ من الفرئمسة : 


1 65آط 16 "تاق 761116 11 


؟ - من الفيد ان نشير الى أن شيئاً من هذا التعبير قد جاء في ارجوزة ابن المعتز في البيت 
الذي نثبته » غير اننا لا بد ان نؤكد ان التعبير الشائع ل يككن عربي الاصل كا استعمل عند ابن 
المعت. » وائما جاء عن طريى الترجمة من اللفات الاوروبية . 

البيت : ثم بكوا من بعده وتاحرا كذيا كذاك يفمل التمساح 


؟ - تحميل كمة ( الرأي العام ) هذا الممنى هو من الباب الذي ف بوا: في هذه الصفحات ء 
وكذلك استعال الفعل ( مثتّل ) هذا الاستعمال » داخل في هذا البار 


لض 


ونقول : هذه القضية مطروحة على بساط البحث » وهذ! ك في العبارة 


بي 


تمر لسممة *. 


21 16 811 201356 31 21156 006116 
ونقول : ذر الرماد في العسون » وهو في الفرنسة : 
ْ ا 21155 6نلناه0م 153 ع0 6116[ 11 


76© 416 12 151 تغط 10" 
ونقول : لقتل الوقت »© وهو في الفرلسمة : 


وف الانكليزية : 


80101 11161 16 


.20 عط 1ط 10" 
ونقول : هو ياعب دوره » وهو في الفرلسمة : 


وي الاتكليزية : 


11 70116 5012 016. 


.31 قلط ونه2ام 116 


وتقول : بدوره > وهو ف الفرنسمة : ْ 

.1011 502 3 
وي الاتكلمزية : 

0115 قتط 1 


ونقول : أعطى وعدا » وهو في الفرنسية : 


11 53 002116 6 


ْ 0 8 176ع 10 
ونقول : هو أعطى صوته » وهو في الفرنسمة : ض 


وفي الانكليزية : 


.70 853 دروو 2 11 


.0 7016 02853 76مج 10 
ونقول : هو يككسب بعرق جمينه » وهو في الفرنسسة . 


12024 302 ع6 «ناعتناة 12 3 عدودع 11 


١ لام‎ 


ونقول : هو مع رفمقه على قدم المساواة » وهو في الفرنسمة : 
مقتة هوه م296 6أتامعء*0 1640م عنام أيه 11 
وفي الانكلمزية : 


1 قأط طغ1م 2001158 121او» ده 15 216 


ونقول : ححر عثرة > وهو فى الفرنسمة : 


وف الانكلزية : 


هع ع م جزقطعة 'ل0 عععوزط 


عاط عستط مم تنو م 
ونقول : لعب ورقته الاخير 5 © رهو ف الفر لددمة : 


106طمع0 53 0116[ 2 11 
و قُِ الاتكلمزية : 
.0 13851 قلط 1270م 13 
ونقول : أعطاه ورقة بنضاء » وهو فى الفرنسمة : 


عط طقاط 2216© 1126 دول 2 1ن[ 11 


ْ عأمقاط 2 مازع 10 
ونقول : هو يلعب بالنار » وهو في الفرنسية : - 


وف الاتكلزية”: 


ات1 16 ع376 0116( 11 


6 ذم بووام 15" 
ونقول : هو مصطاد فى الماء العكر » وهو فى الفرنسمة : 


.101 نندع مع قطءةم 11 
وفي الاتكليزية : 


60 ناه 12 طذو5 10" 
ونقول : على شرف فلان > وهو في الفرنسية ,: ظ 
وفي الانككلمزية : 


5021617 3011 نكل 


2201 115 05 
. ونقول : توترت العلاقات > وهو في الفرنسمة : 


5 50258 76220113 635ل 


يكن 


وفي الانكلمزية : 
.0 5121260 

ونقول : ضحكة صفراء » او ابتسامة صفراء » وهو في الفرنسة : 
6 116 
ونقول : كراس؟ حماته » وهو في ألفرنسمة : 


وي الاتكليزية : 
111 و 5ه 32021256 115 


ونقول : المصائب محك الصداقة » وهو فى الفر نسمة : 
1*1 عل عطعيده ع0 عنعمزم غ1 غدهمة وعتعطاهه وعراآ 


ونقول : نزولا عند رغمته > وهو في الفرنسمة : 


71 4ه ارح وقتوه 5 11 


068317 نمه 3 أصدل0) 
وف الانكلمزية : 
لزان ولط غم 
ونقول : الضرورة الماحة » وهو في الفرنسة : 
ش 8152216 غالووععع [[ 
وي الاتكلمزية : 
26603 مص اأوادص1 
ونقول : بككل معنى الكامة » وهو في الفرنسمة : 
0 نال 3655 18 غقأ10 10325 
وفي الانكليزية : 
ل01* عدا 01 عممع5 ألنة عط مآ 
ونقول : وضم النقاط على الحروف »> وهو في الفرنسمة : 
.ا 168 *اناة 5ق1ظزمم 165 2215 2 11 
ونقول : أجاب بالحرف الواحد » وهو في الفرنسية : 
ظ .1418 13 3 همهم 112 


ع - الفعل كرةض من الالفاظ المسيحية الكئيسية وهو من أصل مبرياني آرامي على ارت 
القر كيب كله دخيل في العربية وهر مترجم عن العبارة الفرلسية . 


15 ظ 105 


2 


أمر 


وتنقول : الاوساط * المطلمة » وهو فى الفرئسمة : 
12107565 لعاط و12 ععلات1[امم وم[ 
وفى الاتكليزية : 


1 012360 أط[سلاء با 
وقول : الاوساط الجد برة بالثقة 0 وهو فى الفرئسة ٠‏ 


وق الانكلمزية : 


101 06 ددعل عردة 1اتتم وما 


1 8/02 5ت 1 


ونقول : الدوائر العلما » وهو في الفرنسية : 


وفي الانكلمزية : 


0216 5231115 65آ 


ع عقت تتعوطعاط عذ1' 
ونقول ؛ دفع الثمن غالبا ( بالاستمال الجازي بممعنى لقي الصعاب من جراء 
من الآمور » او عمل من غير تفكير ) 0 وهو في الفردسمة : 


.عط 2396 52 11 
وفي الانكليزية : 
.063 2310م 216 


ونقول : وكتزا البحث على نقاط معينة > وهو في الفرنسية : 
20 #صنة ام هناد عطومعطعة 35 6تأموعدمه 112 
وفي الانكليزية : 
201215٠‏ تتتةغ) 22 0252 002762152660 116 
ونقول : أكّد على ' نقاط معينة » وهو في الفرنسية : 


11 2 “تناز 6أقأوصة‎ 6112125 11٠ 





ه - ان من يترجم العيارة الاجنبية باستعمال (الحافل المطلعة ) يكون الصى بالعربمة 


رفصاحتها ٠‏ لان الارساط جمع وسط » ول يعرف عن الوسط في المربية هذا الانتقال امجازي . 


- التركيز بهذا المعنى دخيل استعمله المشتفلون بالكيمياء . 
0 - تعدية الفعل ( أكتد ) يعلى بسيب التركيب الادني فالفءل الاجنبى في هذا الممنى 


يتمدى .بذا الحرف » والصواب ان الفعل العربي يتعدى بنفسه . 


ا 





و في الاتكليز به : 
5-١‏ انهه 231260 طمصك م8 
ونقول ؛ أثّر عليه 8 ؛ وهو في الفرنسمة : 
كنا ناة 201 م1 
ونقول : دملور الفكرة » وهو في الفرندسية : 
.6 دمه 211:56 واه 11 
ونقول : يسمم الرأي العام » وهو في الفرنسمة : 
.1 1اطنام دمتمامه'1 عطمه015م ته 11 
وفي الاتكليز ية : 
بطمتطامه عتأطيام عط ومقزمم 10" 
وتقول : خدق الحريات »6 وهو في الفرنسمة : 
06 مصعم أمسون ]1 
و في الاتكليز يه : 


ونقول : الضمير العالمي » وهو في الفرنسية : 
وفي الانكلمزية : 

ل أعو ب م1" 
ونقول : مور المائدة المستديرة » وهو في الفرنسمة : 


.20 2516 مك2 قغنع ده 
وفى الاز تكلم 


لق لأجع15[ عط ماع مدذو ه10" 


.20201216 عع طعت وقوه 13 


نيا 
الخو 


1 1216 لا تند ]1 


ونقول : طمقه على مقياس وأسم » وهو في الفرنسمة : 
65 123856 له 2216م 1115 
وفي الاتكلمزية ١‏ 
١‏ .5216 9710 هده 4 لعتاممج 1816 
ونقول : هو يعمل في اطار ضرق »> وهو في الفرئسية : 


شاع 15و22 85 ع عليه دن عمقل عناته جد 11 


ه - وتعدية الفمل ( اثر ) يعلى يسبب نظيره القمل الاجتي الذي يتمدى بعلى ٠‏ امأ الفعل 
العربى فالفصيح ان يتعدى حرف الجر ( في ) . 


كشن 


وفى الانكلمزية : 
ْ .171 2325019 3ض وكاء0؟ 116 
ونقول : اطارات الجيشر؟ 4 وهو في الفرنسسة : 
.0216 '1 على وعملمء وع1 
وتقول : المين المحردة »> وهو في الفرنسمة : 
اه أأع دنا 
وفي الانككلمزية : 
١‏ علإك 0م1121 
ونقول : ان تَخني الداكرة » وهو في الفرنسمة : | 
عقطة5 35ج 122 عط عنأم غم 511 
وثقول : حرى البخور *! لسيده » وهو في الفرنسمة : 
1٠‏ 3028 0115م 8تمعتة ”1 06 6لنطط 2 11 
وفي الانكلمزية : 


.317 ققط 1012 12612156 126 أتاقناط 136 


ونقول : الاكثرية الساحقة ا وهو في الفرنسمة : 
652522016٠ 1‏ 2022[0116 هنآ 
وفي الانكلمزية : 
١‏ 17 2116 1ع بي 0 
ونقول : على هامش السياسة ٠١‏ » وهو في الفرنسية : 
ْ .0 تأمم 12 ع0 عع نقح وكا 


ه ‏ دلاله الاطار في العربية معروفة ٠‏ ولم يستعمل هذا الاستعمال المجازي » واستماله هذا 


عل طريقة انجاز ثقل للاستعمال الفرنسي الذي اشسرة اليه . ومن اجل ذلك كثر هذا الاستعال في 


الصحف العر بءة في الشالي الافريقي بصورة خاصة » اما اهل الشرق العربي فيستمملون في هذا 
المقام ألفاظا عربية مثل ( الملاك ٠‏ والتنظيات وما اشيه ذلك ) وربما وجدة لفظ ( الكوادر ) 
مستعماة على صورة امم للكامة الاجنبية » كا يحدث في الصحف الليثائية والمصرية . 


. تعبير ذو أصل ديبني مسيحي متصل بالبخور الذي يحرق في الكنائس‎ - 1١ 
تمبير متصل بلتقاليد ( البرلائية) . ظ‎ - ١ 


- الحامش كلءة دخيلة قدية رلكنها لم تستعمل هذا الاستعال المجازي . 


لل 


و في الانكلزية : 
156 01 صتع مده فط د 
ونقول : القداب الوطني '" > وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


01756 مهم :1 م6[ 


112 ون‎ 2[ 1611101 5١1 
: وتقول ؛ جرح شعوره > وهو في الفرنسسة‎ 


وفي الانكليز ئة : 
1 قط 0ع سصنامبر 116 
ونقول : أخذ بنظر الاعتبار » وهو في الفرنسمة : 
١‏ 062502 له وتوم 113 
وفي الاتكليزية : 
9 5 001 116 
ونقول : أخذ مكانه بين رفاقه » وهو في الفرنسية : 
565 3501م 1866م 33 تلوق 3 11 
و في الانكلزد به : 
2 ققط رعء ونوط ]362 قط عأمن 136 
ونقول : التيارات الادبية ؛ وهو في الفرنسمة ؛ 
وفي الاتكليزية ١‏ 
ونقول : مع اللاسف » وهو في الفرنسمة : 
وفي الانكليزية : 


ونقول : مع تنياتي » وهو في الفرنسية : 


“22011 وو 56وة16ط 112 


21115 تتامه وعرآ 
ه1137 2 
20265 عع بم 
1/71 


5 معنم عمق 





؟٠‏ - تعبير شائع في العربية في الشبال الافربقي . 


؟؟ 


وفى الانكلمزية م ٠‏ 
16 1و5 2097 طخ اا 


ونقول : النجاحات ؟١‏ جمعا لنجاح » ونشاطات ججعا لنشاط وهذه شائعة 
في ألفرنسمة : 
ْ 7165 ,511005 
وفى الاتكلز به : 
١‏ 5 :5110655685 
ونقول : اتبعوا سماسة إلقاء القفاز ١*‏ » وهو: في الفرنسمة : 
2 165 20156 06 ا اوم 0221100612 نه 115 
وفي الاتكلمز د 
1 نامع عط دبنه] عماجتمغطا أه برإعتامم قط 0عوتاع ةعم نوعط" 
ونقول : على حساب الرأي العام » وهو في الفرنسمة : 
.1 اطتام 6 06 عا مطرمء م1 كدر 
وفي الاتكليزية : 


01 علاطنام 01 مقدعمعه مط خم 
ونقول : الحساة الاديمة 1 وهو فى الفردسسة : 
١ ْ ْ 1‏ .1116216 716 جل 
وفى الاتكليزية : 
١‏ كلا 112239 عط 1" 
ونقول : يشل الاعمال 4 وهو في الفرنسسة : 
.256 165 3221(7356م 11 
ونقول : ضرب الرقم القباسي او كسره » وهو في الفرنسية . 
٠‏ 5311116 3 11 





٠6‏ - أجاز الاقدمون جمع المصدر اذا افاد النوعية الختلفة » واذا انتقل من الحدث الى 


الاسمية . 5 نجده في مقررات المجمع اللفوي في القاهرة » وهو منشور في مجلة المجمع العلمي 
يدمشق الجزء الخاص بمؤتّر المحامم العلمية اللغوية لسنة لاه؟١؟‏ , 


م - تسبير ينصل واب كٍ نخدم فيها وي لبيثة الرياضية ٠‏ 
أنه تسر عرو في الال » ولب ال 


لض 


وفي الانكليز 


6 


٠ 
١ 


لمرمعمم عط وخجء5 ه116 
ونقول : اعمال الكاتب الكاملة ١"‏ وهو في الفرنسمة : 


16 06 ومع [مصسم وعععم وعي] 


7721161 عط 1ه غ801 ماع ام ممه 156 
ونقول : لا برقى ألمه آلشك > وهو فى الفرئسمة : 
١ ١‏ 5 ة 20246معم عم عأنامك 16 
ونقول : تحت تأثير > وهو في الفرنسمة : 


1566 تنامة خأوهع 11 


051100 عط 11206 1113 
ونقول : البرج العاجي 64 , وهو في الفرنسسة ١‏ 


عتم 0 ناه هآ 


0171 لإ01 197 


ونقول : يلقي ضوءأ على هذه المسألة » وهو في الفرنة : 
.616 تطتااً عدن 616[ 11 

ده غطعةا معط 160 
وقول : على ضوء الاحداث » وهو فى الفرنسية : 


مث و06 1011106 13 م 


بقاطع7كة عط أه غطعن! مط عم 
ونقول : يلقي ذظرة > وهو فى الفرنسسة : 


.تع *0 «نامن صن ملاع[ 11 





مدل - لم يعرف في العربية هذا الاسلرب وانما يقال مو لفاته أو كتمه أو ره أو مصلفاته . 
4ه و الفصيح أن دقال : البرج العاج . 


م 


ونقول : يمر بتجربة قاسية ؟١‏ » وهو في الفرنسية : 
0115 67206 26نا 232386 11 
وفي الانكليزية : 
1 لاعتامقطا عمج 116 
وتقول : عاش النجربة » وهو في الفرنسية : 
ْ .© ةمث ”1 جاع 113 
ونقول ؛ ولنقلب صفحة *؟ » وهو في الفرنسمة : 
13 "ام ره دزي 
وفي الانككليزية : 
2699 3ن 1 
ونقول : الممطيات "١‏ ؛ وهو ترجمة للككامة : 
1,658 
ونقول : هو خارج امكانماتي » وهو في الفرلسية : 
.505511115 2265 ع0 و#مطعك نع نوه 11 
ونقول ؛: الشخصية ؟؟ ونريد بها صاحب الشخصية رجد أو امرأة 2 وهو 
في الفرئسية : 
1211 
وتقول : الشخصمة المارزة > وهو ف الفرنسمة : 
ش +1234 021116مقطء 2 
وي الانكليزية : 


و١‏ - تحممل التحربة معنى الحادثة أو أنحلة دخيل أجنى ٠‏ وهو من باب التضمين في اللغة , 
٠‏ - الاسلون أجنبي ٠‏ ولعل ما يقابك في الاساليب العربية قوهم : ولنضرب صفحا . 


١؟‏ - براد بالكلمة الفرئسية الافكار والممافي » اما ( المعطرات ) فبي من ابتداعات 
السوريين واللمنانيين . 


9 - تدل الشخصية عل الحالة أر الميدة التي يكرن فيما الشخص » دهي من اصطلاحات 


4 


5" كم أي جد وه بس فصي ال ادس 
ونقول : يعلى ١‏ همه خاصة © وهو ق الفردسية : 


12206 06112116 6ن عط3626 11 


012886م 1222 طعة 2 10 
ونقول : يعلق أمل كبيرا » وهو في الفرنسة : 


.0156م56 522206 126 فطع 312 11 


.202 للدععع طأعدغج 10 
ونقول : أجاب في مىء من الدهشة »؛ وهو في الفرئسة : 
060261062 ناعم 0ن 206 بتلمممعم 112 
ونقول : وهو يحذب الاتتباه » وهو فى الفرنسمة : 


1*1 عن 11 


وفي الانكليزية : 


لكل أ غصع اج وعم 2ن 11 
ونقول : هو يعككس الالة الاجّاعمة » وهو في الفرنسمة : 


500116 نوأ 2 :زو 2[ 6غ88مم [1 


طناوىع -طعفط أجزعمد عطا واءث لاع 11 
ونقول : الجنس اللطيف * وهو في الفرنسة : 
58 56116 هآ 
13138 عط" 
ونقول : وجهات النظر '" » وهو في الفرنسية : 


.716 06 01243م 165 


171619 01 و ض[اوم ع1" 





؟٠‏ - دلالة (وجبات النظر ) على الرأي والفكرة والنظر العقلي » غير عربية اصية واما 


دخلت العربية عن طريق الترجمة كا بينا , 


بقض 


ونقول : أعرنى أذنك » وهو فى الفرنسمة : 


وف الاتكليزية : 


1616 2-101 165 06+ 


3© 9201115 206 لدعا 
ونقول : غطاء النفقات > وهو في الفرنسمة : 


وي الانكليزية ؛ 


6 011776 همل 


,عت قطا عتعتتون 105" 


وتقول : الجهاز الحكومي 4 وهو ف الفرنسسة : 
80115261161321 2م1701 
وق الاتكليزية 


مدع 015121 126 

ونقول هُُ الما كنة الحكومسة 6 وهو فى الفرنسمة : 
6221 12232116 12 

ونقول ع يحمل على الاعتقاد » وهو في الفرنسة : 


.7016 ذخ عنموم 11 
ونقول : هو ينظر من زاوية > وهو في الفرنسية : 


وفى الاتكليز 


1170134 33 


١ 


.6أآع22 عده ددمم1 وكامو[ 116 
ونقول : حجر الزاوية » وهو في الفرنسية : 


وفي الانككليزية : 


.12 ةإناعطة 1656م 13 


001131 
ونقول : يحتضن الفكرة . وهو في الفرنسة : 
06 م7نازهع 11 


ونقول : يقبنى الفككرة » وهو في الفرنسية : 


,1104 6م200 11 
وفي الاتكليزية _ 


1063 عطغ 5خمه20 116 
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ونقول : اعتنق الفكرة *" > وهو في الفرنسمة : 


. وفي الانكليزية : 


16 226طتدة 112 


عط©ط لمع وعطصه 1536 
وتكرر الطرف الشر طي وكما» في استعالنا فنقرل : كما عمل كلا 
5 وهو في الفرنسمة : 


وفي الانكليزية : 


ربح 
11 قناأم رعللتده227 11 وباط 


ظ .قطقةء قط 220:6 غطا رككاهتمه عط ععمم عط" 
ونقول : تناول الككامة » وهو في الفرنسية : 
.01 123 2515م 3 11 


ونقول : اعطى الكامة » وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


.0 13 مُطدمك 2 11 


بطعععم”؟ 3 فوع 116 
ونقول : عنده حدق > وهو في الفرنسمة : 


روفي الاتكليزية : 


11 2 31502 


56 ققط 216 
ونقول : سابقة خطرة ؛ وهو في الفرنسمة : 


وفي الانكليزية : 


نا 67ج صدل غمعلمععج8 


هع لععع8م ولامطعع 35ل نم 





4" - وفي المربية ثميء ربما أشبه هلما » فقد ذكر الإمخشري في أماس البلاغة ما نصه : 
واعتنق الامر ازمه . انظر مادة ( ع ن ق) . 


مج ثمه اللغربون على هذا الخطأ فقل وروده » على أنه ما زال موجوداً في لغة الجرائد . 
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ونقول : ازمة نفسية > وهو في الفرتسية : 


ا 0 ع 
و في الانكليزية : 1 


.21513 أدعتعه[أمطء رو 
ونقول : بوصفه أو بصفته > وهو في الفرئسمة : 





1 53 دك 
وفي الانكليزية : 
223147 ققط 18 
ونقول : هو جاهل لغاية ان يككون بدائيا » وهو في الفرنسية : 
اتالتلام غ301 لان علوم [6 3 غ20:22ع1 656 11 
وثقول : حنامة السلام » وهو في الفرنسية : ظ 
064 عطندمأهت دآ 
ونقول : واذا ارتقينا «أو صعدة أو ارتفنا» الى القرن الخامس قبل 
المملاد » وهو فى (أفرنسمة : 
١‏ .ل .ل غمه9ة ملعن51 عممؤتناوست 21 قدماهم ممع قنامط أن 
ونقول : ممم الافكار » وهو في الفرنسمة : 
,6 وه1 ومغع تل 11 
وفي الاتكليز بة : 


.25 أوأع01 10 


ونقول هو مرن 7" © وهو في الفرنسية : 
.18 2ع ننه 16م 5وة أوع 11 
وفى الاتكليزية : 


اطن 8 وذ 216 
ونقول : هو موضوع على طاولة البحث "*؟ » وهو في الفرنسمة : 


آنة37 06 3516 3[ مناه قلط أو 11 





؟ - م يمرف هذا الاستعال المجازي في المربية » وائما يعبر عن ذلك بعبارات أخرى 
كأن يقال : هو لين أو طبع أو ما في هذا المعنى , 


, الطاولة دخملة وهي تعريب‎ - >٠0 


وو 


وثقول : الانواع الادبية 4" » وهو في الفرنسية : 
65١‏ 11166215 قم ضوع 5عآ] 
ونقول : عاصفة من التصفيق > وهو في الفرنسمة : 
مم0 01م ءا عونا 
وفي الانكلمزية : 


]مم2 01 مم51 ل 
ونقول : نقطة انطلاى » وهو في الفرنسمة : 
6 06 امم مآ 
وفي الانككلمزية : 
١‏ | .0621:1013 01 20111 
ونقول : طلب بدها : وهو في الفرنسية : 


وفي الانكليزية : 


3 52 06طذطرة0 2 11 


,05 لصقط عط عاقة 10 
ونقول : اصلاح جذري »© وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكليزية : 


.2201216 عمنواء 1 


61 120121 
ونقول : تند جذور المسألة » وهو في الفرئسية : 00 
ْ 1 01165110131 12 ع 5؟م0أع 2 وميا 
و في الانكلمزية : ْ 


ع6 مع تمة[طمعم غط؛ 01 غ0ه0م عط" 
ونقول م وموقفه أمام ؟" هذه القضية ؛ وهو في الفرنسسة 5 
6168 069221 5112005 53 





م؟ - تعبير جديد مترجم » ررا قيل في العربية : الفئون الادبية . 


19 - يقال في الاسارب : ازاء بدلاً من امام » لان الامام ما كان فى القدمة ومنه 
قي 2 م م 2 
سمي الاهام أي الدي يأتم الئاس يه , 


ونقول : وهذه القضسة من طرف '” السلطات الحاكمة » وهو في الفرنسية : 
5011761116 06 أتقم 12[ 06 ذؤنه عدر اطمم ملاع 
ونقول : تبادلا الشتائه ١‏ وهو في الفرنسمة : 
! د وه! مع سقط غده 11 
ونقول : تمادلا التحمات » وهو في الفرنسءة : 
8 وهع1 مع تقطءة غده 11 
وفي الانكلدزية : 
١ ْ‏ 860 تلمع 11269 
ونقول : تحت الدرس »> وهو في الفرنسية : 


وفي الانكلمزية : 


11 651 50115 16106 


5]1101 112061 15 11 
ونقول ؛: لسمر على المصلحة العامة ؛ وهو في الفردسية : 
11 6162 ع1 ناد غلازءع 11 
ونقول : لا جديد تحت الشمس »> وهو في الفرنسية : 
العامة 1 50115 2501156211 06 11623 
وفي الانكليزية ؛ 


مظتاة عط 1206 بلاعم ع ستطاهن ل 
ونقول : هو رجل الساعة » وهو في الفرئسمية : 
.عتتاعط "!1 ع0 عسصمط"! زوء 11 
وفي الاتكلمزية : 
١‏ 10 عط 01 قط 186 


ونقول : كمه بطرف شفتيه ؟ ' » وهو في الفرنسية : 


عل غنامط 06 3216م 113[ 11 





.» - هذا التعبير شائع في بلدان الشيال الافريقي . 
وم - يقال مثل هذا في الاملوب الفصبح : تكايلا الشتائم . 
؟م - كناية عن الزراية به , 


ت١‎ 


ونقول : الى اللتقى» وهو في الفرنسية : 
7287011 نالك 
ونقول : الى الغد » وهو في الفرنسية : 
١‏ م ثم 
ونقول : شرب على صحته > وهو في الفرنسية : 


وفي الاتكلمزية ّ: 


غأامة5 55 3 تاط 2 11 


1 621 قلط عأصوعل 116 
وتقول : مسألة : بسرطة ؟' 4 وهو فى الفرنسمة : 


261 0116511011 مدنا 


< 0 م أمتوزة لم 
ونقول : مسأله سطحية ؛* » وهو في الفرنسية : 
١‏ 10111 أقع نان عدولا 
ونقول : تصفية القضبة الفلسطينية » وهو في الفرنسية : 
٠‏ 011651029 12 016 305 م1 تنتننا دآ 
وفي الاتكليزية : 
6تنأوع[دظ قط 04 ه021 01و11 عط 
ونقول : تحت رعاية » وهو في الفرنسية : 
١‏ .©1058 أنتاقط 16 لاه ع10ع1'6 ؤنامة 
وقي الاتكليزية : 


01 عمم120هم عط عله 1 
ونقول : هو متأثر الى درجة أنه فاقد أعصابه *" > وهو في الفرنسة : 


* 


+2015 565 لطعم 1ن م0 501018ناز تالاة الداع [1 


مم شاع الوصف بالبساطة في العربية ٠‏ وهر امارب هترجم . 
عم - والوصف ب ( مطحية ) اساوب مترجم أيضاً للدلالة عل ان المسألة ليست متعمقة . 


هوم - التمبير ( الى درجة ) » وكذلك التعبير ( فقدان الاعصاب ) كلاهما مترسم كيا 


ووب 


وفي الاتكلمزية : 

أمنطدمهع- 5611 قئط غوه1 عط غخقطة 60 تمجه مو وجب 116 
ونقول : الجمل الصاعد » وهو في الفرنسمة : 
وفي الانكليزية : 


22052216 65ج 2دذآ 


6220 16م 16 
ونقول : يضحك على الذقون » وهو في الفرنسة : [ 
.عط2ة5 52 ومهقل 21 11 
ونقول : ألوان صارخة > وهو في الفرنسية : 
6011161155 1068 
وتقول:: نقد مر” > وهو في الفرنسية : 


وفي الانكلمزية : 


شه عناو ع0 


1811 


َم 
ع تج يري 
لمن (نم (لزورسسى 


رامع الكتاب 


المراجم العربية . 
النحلات . 
جلة كلية الآداب العلوم مه؟1 . 
مجلة كلية الآداب ١95٠‏ , 
يجلة سومر 1966 . 
يخلة جمع فؤاد الأول ؛4ة؟- 44و( . 
يحلة المجمم العامي العراقي ١569‏ . 
يحلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ه6١‏ الجزء السابيع ' 
بجلة الاحماث ( الجامءة الامير كمة ببيروت ) آذار 1684 . 
يحلة ا مجمع العامى في دمشتى /زه ١4‏ ( العدد الخاص عور المجامع اللغوية ) . 
مجلة المشرى 18١*‏ . ظ 
يجلة كلمة الآداب جامعة فتراد الارل ١944‏ . 
٠‏ ججلة الفكر التونسمة 0 المدد الخامس . 
يجلة الجة اللمئانية آذار مم١١‏ . 
بحلة شعر أيلول ١609‏ . 
ممة الاتماد العام الطلمة المسامين الجزائريين /148 . 
صححدفة الجاهد ( لسان حال حممة التحره الحزائرية ) ١95٠‏ العدد ه؟ . 





“0000# و6؟ 


الكتب : 
الاتاع والمراوجة ( لاحمد بن فارس ) نشمره المستشرق رودلف برو بمدينة غيسن 
سنةه ١4."‏ عء 
الاتقان في علوم القرآن (للسوطي ) . مطيعة ححازي بالقاهرة ٠5*ؤه/1941م.‏ 
الآثار الباقية عن القرون الخالية (للبيروني) نشره سخاو في ليزج سنة 1414م . 
احماء التحو ( لابراهم مصطفى ) القاهرة ١4#‏ . 
أدب الكاتب ( لان قتيبة ) القاهرة مم١‏ . 
أدب الكتاب ( للصولي ) القاهرة ١١4١‏ . 
ارشاد الآريب »> انظر معحم الادياء . 
أساس البلاغة ( للزعشري ) القاهرة طبعة دار الكتب المصرية 984١‏ ه . 
الاشياه والتظائر ( لاسيوطي ) حيدر آناد . 
الاشتقاق ( لان دريد ) طبعة وستنفكد 1884 م . ظ 
الاشتقاتق ( لعبدالل أمين) القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنثسر ١‏ هأده15م. 
الاصابة ( لان ححر ) القاهرة سنة مه ١١‏ ه طبع مصطفى محمد . 
الاغانى ( لابي الفرج ) القاهرة دار الككتب المدرية . ظ 
الافمال ( لابن القطاع ) حيدر آناد سنة ١4٠‏ ه . 
الافمال ( لابن القوطية ) القاهرة سنة ١569‏ م . 
الاقتضاب ) لابن السيد اليطلبوسي ) دروت سدة ١60م.‏ 
الالفاظ الفارسية الممربة ( لأدى شير ) بيروت سنة م180 م . 
الامالي ( لابي على القالي ) دار الكتب المصرية سنة 155١‏ م 
الامالي ) للزجاجي ) القاهرة سنة ه198 م , 


م 


إنباء الرواة على أنباء الدعاة ( للقنطي / تحقيق أبو الفضل ابراهم القامرة سنة 
156868-5٠‏ م. 

الانصاف في مسائل الخلاف (لابىي البركات أبن الانباري ) القاهرة مطبعة الاستقامة 
صلة 4"] ه , 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( للبيضاوي ) طبعة فليشر ليبذك 1845م . 

الأيام والليالي ( ليحبى ن زياد الفراء ) القاهرة بتحقيق ابراهم الابياري 

البخلاء (الحاحظ ) تحقيق الحاجري القاهرة سنة 0444 . 

بغمة الوعاة قّ طيرقات اللغويين والتحاة ( السيوطي ) القاهرة سنة ١‏ ه 

بلاغة أرسطو بين العرب والمونان ( لابراهم سلامة ) القاهرة . 

الببان والتسين ( للحاحظ ) القاهرة م94١1‏ - 198.٠‏ . 

تاج العروس في شرح القاموس ( لازببدي ) مصر سنة ا١١١‏ هم 

تاريخ الأدب السراني ( هراد كامل والبكري ) القاهرة 15146 م . 

تاريخ العرب قبل الاسلام ( لجواه على ) بغداد مطبوءات المجمع العامي الحْرَاق . 

تاريخ العرب في سورا ( لدرسو ) القاهرة سلة ١969‏ ترجة الدواخلى ومصطفى 
زادة . 

تاريخ علوم اللغة العربية ( لطه الراوي ) بغداد 19144 م . 

تاريخ الفلسفة في الاسلام ( دي بور ) القاهرة ترجمة أبو ريدة . 

تاريخ اللغات السامية ( لا سراشل ولفنسون ) القاهرة 9 م. 

تأويل مشكل القرآن ( لابن قتدة ) القاهرة ١١07#‏ ه 

تذكرة الحفاظ ( للذهى ) حمدر آياد سنة #وصم ١‏ 0 

التطور النحوي ( لبرجشتراسر ) القاهرةٌ . 


يار سنو 


تفسير الطبري ( جامع المياث ) القاهرة سنة 11 ه لم150 م. 

التيسير ( لابى عمرو الداني ) نشره وحققه المستشرق برتزل 1وجنءء5 في الآستانة 
سلة ١97٠‏ م . 

الحانة في أزالة الرطانة يتحقيق حسن -سني عبد الوهاب سنة ١١48#‏ م من 
مطبوعات امجمع اللغري في دمشى . 

الجبرة ( لابن دريد ) حمدر آناد سنة ١44‏ - إوم9وه, 

حاشمة الصبان على الاثمونى مصر . 

حكاية أبي القاسم المغدادي ( لابىي المطور الازدي ) نششر ( ءز ) . 

الحيوان ( للجاحظ ) تحقيقى عيد السلام هارون . < 

خرانة الأدب ) ألعيك القادر البغدادي ( ولاق سنة 44لا ه , 

الخصائص ( لابن جني ) طبعة دار الككتب المصرية القاهرة ١9/١‏ هم/1585 م . 

ديوان ابن الرومي نشر كامل الكيلاني القاهرة ©1978 م . 

ظ ديرآن ابن المعتز بيروت 1571١‏ ه . 

ديوان.جرير ( اللسرح ) نثسر الصاوي القاهرة 56 م, 

ديوان ذو الرمة تحقيق مكارتني يردج 1419 م . 

ديوان الفرزدق نشسر الصاوي 195 م . 

ديوان الهذلين القاهرة طبعة دار الكتب المصرية اه . 

الرد على النحاة ( لابن مضاء القرطبي ) القاهرة 1441 م . 

الزيئة في الالفاظ الاسلامية ( لابي حاتم الرازي ) القاهرة ١504 - ١09‏ م . 

سر صناعة الاعراب ( .لابن جني ) القاهرة لة 1 م 1 

شرح الاشمونى على ألفية ابن مالك القاهرة 1541 م . 
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شرح ديوان أأتني ( للواحدي ) يرلين ١م.‏ 

شرح الرذى على كافئة ان الحاجب ( طبعة الاستانة ) .٠ؤظطزاه.‏ 

شرح الرفى على شافمة ابن الحاجب القاهرة يتحقيق محمد يبي الدين عبد اميد 
وآخرين . 

شرح الشواهد الكبرى ( للعيني ) على هامش خزانة البغدادي بولاق 9894 ه. 

شرح المفصل ( لابن يعدش ) > ( الطبعة الاوربية والطبعة المصرية ) . 

الشعر والشعراء ( لابن قتيبة ) ليدن ١1١5‏ م . 

الشعرأء الصعاليك ( لموسف خليف ) القاهرة ١466‏ م . 

شفاء الغليل ( للخفاجي ) القاهرة م9١‏ ه . 

الصاحي ( لاحمد بن فارس ) القاهرة ١151م‏ . 

صبح الاعشى في صناعة الانشا ( للقلقشندي ) القاهرة ١915-191١‏ م. 

الصحاح ( لاجوهري ) القاهرة . | 

الصناعتين ( لابي هلال المسكري ) الآستانة 17٠‏ ه . 

ضحى الاسلام ( لاحمد أمين ) القاهرة م؟١‏ م . 

غرامطيتى اللغة الآرامية السريانية ( للقس بولس الكفرنيسي ) بيروت 1974م . 

العربية ( لموهان فك ) ترجمة عبد الخحلم النجار القاهرة ١461١‏ م . 

العمدة ( لابن رشي القيراوني ) القاهرة بيتحقيق #مد بي الدين عيد اليد 


645 “ا ه. 

العين ( للخليل بن أحمد ) بغداد ١414‏ . ما نشره الآب انستاس الكرملي 
من الكتناب . 

عبون الاخبار ( لابن قتيبة ) القاهرة طبعة دار الكتب المصرية 6إه؟ - 
6 م. 


فت الباري « لابن حدر » ولاق ا. وه , 

فقه اللغة م للثعالبي » مطمعة الاستقامة القاهرة . 

فقه الأغة و لملى عبد الواحد وافي ؛ القاهرة 148٠‏ م . 

التادرس الحيط « للفير وز آنادي » القاهرة المطبعة الحسيسة #خ+1ه . 

الكامل ١‏ للمبرد » طبعة رايت ليبزك ١49 - ١49+‏ م وطبعة زكي ميارك 
وغامود شاكر القاهرة 6 م . 

الكتاب ١‏ لسييويه » نولاق 9 هم 

الكشاف هو للزعكري ؛ القأهرةٌ 15 م. 

اللسان ١‏ لابن منظاور 6 بيرورت ١960-1908‏ م., 

اللياب م القرداحى, » مجم سرياني عرلي ب4روت 1١847‏ م. 

المعة الشبية « للمطران يوسف داود » الموصل 5م. 

ما يلحن فيه العوام « لعلى بن حمزة الكسائي » القاهرة 4:5 هه . 

المبادث اللغوية في المراق « لد كتور مصطفى جواد » القاهرة معيد الدراسات 
العلما 6 مه 

المثل السائر و لابن الاثير ؛ القاهرة 4483 ؟اع. 

از القرآار'_ « لالى عسدة ؛ تحقيق فؤاد سز كين «الجزء الاول » القاهرة 
6 م. 

يحاضرات « بول كرارس » ف كلة الآداب بالقاهرة 48---1560ام. 

مخاصر في شواذ القراءات ١‏ لابن خالويه » القاهرة 4 م لسمره 


بر حدشتراسر 
الختصر قِ عم الالغة العربية الجدوبمة 1 لاغناطموس كويدي 4 الهقفاهرة 
٠ , 1 ١ ٠‏ 


كن 


الخصص «١‏ لابن سده » بولاق 1م٠١‏ ه. 

مدرسة الكوفة « للد كتور مهدي المخرومي » يغداد مه9(ا م. 
المزهر ١‏ للسسوطي ‏ القاهرة مطبعة السعادة . 

المصباح المثير « للفيومي » المطبعة الاميرية في القاهرة ١9195‏ م . 
المعرب ١‏ للجوالءقي ؛ القاهرة دار الككتب المصرية 1951 ه. 
المنصل « للزمحشري » الطيعة الاوربية . 

المستطرف في كل فن مستظر ف ١‏ الانششبي » بولاق ؟ل/ا؟١‏ ه . 


معجم الاداء «ولاقوت » القاهرة نشرة دار المأموث » وارشاد الاريب لمسرة 
مزجولموث القاهرة /ا٠5١‏ / ه197 م . 


ممحم البلدان « لياقوت ؛ طبع أوريا . 

-مغني اللبيب « لابن هشام » القاهرة 111 ه . 

مقدمة أبن خلدون القأهرة 10 م. 

مقدمة لدرس لغة ألعرب «١‏ للعلايلي » القاهرة « المطبعة العصرية » . 

من أسرار اللغة د لابراهم أنيس » القاهرة « مكتية الانحلو) . 

الموشح في مآخذ العاماء على الشعراء « للمزرباني » القاهرد ١4‏ ه . 

الموشى « ألوشاء » ليدن 1885م . 

ميزات الاعتدال ١‏ للذهبي #لكثر إ."وهم. 

نزهة الالماء ولابن الانماري» القاهرة ١١+‏ ه ونشرة الد كدور ابراهم السامرائي 


. ١34 بغداد‎ 


511 


النشر في القراءات العشر ١‏ لابن الجرري > دمشى 5م4١‏ ه. 
نقوش خخربة معين « لسحسى نامي » القاهرة 196 م . 
النوادر « لابى زيد 4؛ بيروت 1١84514‏ م . 

همع الموامع « للسيوطي » القاهرة /الا١‏ ه ٠.‏ 

وفمات الاعبان « لابن خلكان » بولاق ١816‏ ه . 
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عبد ص هم . 
»!٠«‏ مقدمة الكتاب ص ل . 
«م» في تاريخ المشكلة اللغوية »١١‏ ص ١"‏ . 
هغ4» في تاريخ المشكلة اللغوية ولاه ص "١‏ . 
ده» الفعل والنظام الفعلي في العربية ص ١ه‏ . 
5 ألتر كيب واليئاء في العربية ص 8 . 
ده بحث مقارن في التثنشة ص ولا . 
4 ألمم في العريية « حث ومقارنة » ص 4# . 
49 الاعراب في اللغة ودلالته ديحث مقارن فى اللغات السأمية) ص لا١١‏ .. 
د١٠‏ » النون والمم في اللغة المربية ص ه7١‏ . 
١١١‏ » نظرة في التنوين ص ١5‏ . 
«؟١»‏ نحرث ف اللغة ص ١6‏ . 
١١‏ صلة العريمة بين المولد الجديد والمصطاح الفني ص ١87‏ . 
د" مكانة الجديد في اللغفة ص ١654‏ , 
دب هحرة الالفاظ ص 154 . 
و8١)‏ العربية بين الحمود والتطور والتولمد ص ٠59‏ . 


وكيم 


4 المقارنات في الادب واللغة والنصو ص ١4”‏ . 
2١62‏ حقيقة التضمين في علوم العرببة ص 7.١‏ . 
الثقافة العربية والاقلمسة ص 780١‏ . 

7 النقاقة العامة في التاريخ ص به بلا . 

الدخيل في الثقافة المربية الاسلامية ص 74١‏ . 
9 في الثقافة السريانية ص 5417 . 

تعليق على مقال « عربى » أرامى » عبرى » ص وه" . 
2 الأعلام « بحث تار تخي في اللغة واللبجات » ص "١‏ . 
«؟45 تعابير أوربية في العربية الحديثة ص ب#م؟ . 
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